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ارك لسر 
0 02 
قور 

١‏ --ايرى القراء اننا افتتتحنا الكتاب بعد اسم الله تعالى » بمقتطفات ختارة من 
أقوال حضرة صاحب اللالة الاك عبد العزيز ولقد وجدنا فى أقوال جلالته بحاراً 
"زاخرة تأفانين الحك" » وجوامع الكل »لمكن أن ينسع لختاراتها نطاق محدود 

كهذاء ولسكن حرصنا على أن نتوج افتتاح السكتاب ما يستطاع اقتناصه من نفائس 
تلك اللالىء الخالدة . 

3 -لم يكن الغرض عن وضع هذا الكتاب هو عرد تسحيل حركات راكنا 
ولسكن الثرض الذى استهدفناه هو تسجيل العاومات النطوية علمها هذه الرحلة فها 
كس الصاح العام عن قرب و غن لعك ٠‏ 

م لم نتو فى تأليف هدًا الكتاب أن حشو الأذهان بالعلومات المنرافية 
الحافة » أو التاريخية الملة » وإتما قصدنا أن نضع نحت نظر القراء الصور 
الواقمية » عن حقيقة الشاهد التى هى فى قلب نحد » وما تقتضيه الناسية الاحة من 
سياق أدلى 3 أواستطراد تاريخى » و ا اجماعى» أو توضيح ذى شأن ومساس. 

+ > - حرسنا عل أن تععلى القراء ور وأضحة دن اأدراء !ل دود ولككن 
الظروف العاجلة التي طبع قها الكتاب لم مبى* لنا حقيق ما تبتغيه » مع أسباب 
أخرى ستتيسر ف الظروف القبلة إن شاء الله . وكذلك فما يخقص بالمانبٍ التصويرى 
ق اكات 2 شد كنا رص على أن نزينه د مكن من الصور » ولكن 
نفس الأسباب المتقدمة هى التى حالت دون أداء هذا الواجب وتحقيقٌ تلك الأمنية . 


وار جار 








حضرة صاحب الخلالة الملاك عبد العزيز بن عبد الر هن الفيصل آل سعود 


مم 
1 
2-07 


فى صورة من حك صور حلالته 
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موث رمه 
بعلم اللأنت الكبر الزّسنَارْ عادن قور العقار 


اح ا درن لع رك نأل ترك با 1ن ليمي ام ِ على الأصح - 
هه : 
ولا يعنون بذلك أنها أمة عريقة فى التازيخ » فهذه حقيقة شائعة لا تحتاج إلى 
وصف خاص من علماء الاجماع أو علماء الأجناس » وما يمنون أنها أمة مطبوعة 
على تسجيل الحوادث وتوريث الأنباء والروايات من السلف إلى الحاف بغير انقطاع 
ى ساس الاساد» وإبك إذا صادفت مها رجات فى عرض الطربق أمكنك أن 
تعرف منه تاريخ قبيلتة وقومه إلى زمن بعيد » أو أن تعرق منه مالست تعرفه من 
كل فرد ىكل أمة » ولوكان لها تاريخ مدوّن مذ كور . 
وهذه مزية ا مخصوصة »© وليست بالزية الشائعة 5 يبدو لآول وهلة . فإن من 
الأمم العريقة أمما تسأل الواحد من أبنائها عن أقرب التواريخ إليه فإذا هو لايذكرها 
بير المراجعة والسؤال » وهذه مى الأمم لك راف 
تعيش نيا حضرها من الإمان » ولا تمنى كثير؟ يما بننها وبين الماضى من الأواص 
ف حاء قداو خاة الجاعة' 
جل هذه المقيقة فى طريفة من الطرائف الممتعة التى رواها لنا الشاعر الأديب 
العامة اسل وهر حت عن مزل من الال الى د أكرها امرو القدن فى 
معاقته الخالدة حيث يقول : 
فتوضع فالقرات 1 يمف رسعها ٠‏ لا تسجتها دن جتوب وهال 
وقد دعاه إلى هذا البحث اله اقترب من محلة تعرف باهم «مرات» وق حوارها 


« التوضحية »6 وعندها غدير مشهور » وقيل له فما قيل » إنا م المقرات التى م 








داه د 


حامل أواء الشتراء فى الجاهلية . ول يستبعد ذلك لأنه ما قال « ليس بكثير على أربعة 
عثر قري أن تلجس قافا ,واحدة فتكرف الكلمة دن مات إل نات وقد لسك 
ملايين الخاوقات من آدميين وحيوانات 20 


إلا أنه كآثر السؤال مع ذلك وقص علينا تساؤله ونتائج حريه فقال : « ... التقينا 
بأول رجل وقع نظرنا عليه » فقات : لاشك أن هذا من أهل القرية . فبدأته السلام 
ثم قلت له : يا رجل ! أهذه قرية امرى* القيس الشاعر العروف ؟ ... فتدفق كالبحر 
الزاخر يدلى إلى بمعاومات واسعة حول هذا الوضوع وغيره من الواضيع الأدبية 
والتاريخية التصلة موذه القرية . وخلاصة ما ذ كره أن هذه بلدة رجل آآخر سمى مهذا 
الاسم غير مرق القيس الشهور 2 ون الأول 0 والادر كندى 2 و 0 
القيس الْميمى رجل دمم الحصال هجاه الشراء وهحوا البلدة لأجله » ومن هنا نشأ 
الخلط بين الاسمين ... » 

قلت وأنا أقرأً هذه القصة لاجرم يوصف العرب بأنهم أمة مؤرخة أو أمة تتصل 
فهاعلاقة السند بينماضيها وحاضرها » بل لاجرم تسكون الرحلة كلها دليلاً علىهذه 
الصفة الاجماعية 3 فإنه ولا 2 الروح العربى ) قد 1 بالؤاف ونفخ من وحيه 2 
قامه لا ظبر هذا « التاريخ العصرى » فى حيز الكتابة » ثم فى حيز الطباعة . فا 
تخاله إلا صدى صادقا يردد ماتحاوبت به البيد من أنباء تلك الرجلة فى أرحاء المزيرة 
العربية » لآن الإله القدير الذى جمل الرمال سافية لاتبق عل أثر قد جعل سكان 
الكل يك واعبا لجيع الآثار » ولا سما هذه الآثار اللكبار » ومح تروى تاريخ 
الضيافة اللسكية من الحجاز إلى جد ومن جد إلى المجاز . 


على أن الإله القدير قد شاء كذلك أن يكون العالم: الإسلانى كله سجلاً واعيا 
لأنباء هذين القطرين المالدين » وأن يكون سكامهما بالأرواح والأذهان أضعاف من 


اهم سم 


سكنوها بالعيان وَالان . فن من قراء العربية لايحسب بين سااكنى الحجاز فى عام 
الزوح والضمير؟ ومن منْهم لاعس بن 1 جد فى عام العاطفة والخيال؟ 
هثالك سطعت أنوار النبوة الحمدية » وهنا تفجرت ينابيع البلاغة العربية . فك لمن 
عرف وحى السماء فى آيات القرآن » ووحى الطبيعة فى ألسنة الشعراء فقد عاش فى 
نحد والحجاز وشنله الحديث عنهما زمتاً ولا يزال يشئله إلى الآن . 


ل ان در 1 العربية يطلعون على أنباء هذه الرحلة الحجازية النجدية » ٠‏ 
وينطلقون معها فى أودية الميال ليشهدوا قافلة الأمس وقافلة اليوم » ويمجبوا مع . 
الصحراء اركب السيارة والبوق بغد ركب الل والحداء . ويطمثنوا إلى تطور الزمن 
حين يستممون إلى الك العصاى العظاى وهو يقول : «إن بعض المسلمين مع الأسف 
لم يجدوا طريقة للتقدم فى نظرهم إلا بتقليد الأوربيين » ولسكتهم ل يقلدوم فما ينفع 
بما كان سبب قوتهم ومتعتهم بل قلدوم فيا لايسوغه دينهم من الأمور الأخرى . 
فد مضى عشرات السنين على الذين يدعون الناس فى السر والعلن » بالقول والعمل» 
لتقليد الأوربيين . ولكن من سم عمل إلى اليوم إبرةأو صنع طيارة أو خترع بندقية 
أو دفن ؟ لقد قلدوهم فيا يخالف أمو دديهم وااكتفوا من تقليد الأوربيين بذلك..» 


فالحق إذن أن الناس ليستممون من هذه الكلات آية رين كنات لالدروية 
الؤرخة » أو العروبة التى تتتصلى فبها الأو اصر بين حاضرها وماضها » وتتذير مع 
الزمن ولسكنها لاتنقطع عن حقائقها ومعانها . ذالم ركل امير مرهون ببذهالحتكلة 
العملية الواضحة التى نحفظ لنا خير ماعندها وتعطينا من غيرنا خير ماعندهم : 0 
بان القديم والحديث » فلا يصدنا القدم عن 1 الخدت ء ولا تسدنا ديك عن 
حاسن القدم . 


والأستاذ واد شاكر شاعر نائر . فد استعان في وصف الرحلة يعنظومه 
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ومنثوره » واغتمد فهها عل مسموعه ومنظوره » فأحسن الوصف إحسانا لاتخض منه 
منوة هنا وهفوة هناك » وأجاد تصوير الركب والزملاء » كا أجاد تصوير الضيافة 
الملكية فى القصور وفى الصحراء » وقد رأينا مصداق وصفه فيا نظرناه وسممناه من 
حفاوة الليك المليل » وصراحته » ودوام سهره على شئون رعيته وشئون ضيوفه » 
ونمتقد أن هذه الرحلة المكية الرياضية ستلق من عناية الشعرا اء كل مالقيته أنباء 
مكة والرياض فى تارخها القديم وتاركها الحديث . فهى *حلقة موصولة من حياة 
« أمة مؤرخة"» نرجو أن تظل أبدا فى صدر التاريخ عا تبرزه له من عظائم الأثار » 

وتشترك فيه من حفاوة السابقين واللاحقين » إلى ماشاء الله 


عباسمودالعقاد 


م مقنطفات بائعر 2غارة 


00 مال 


جر مرت لاز[ يدرو 


أيره اللّه 

اس ظ 
عل ل نا رايع ٠‏ ران واس رامل 
الالأجل ذلك ولاعصنئى أ ن أكون ملكا أوفتيرا 

ونم وانته ف لأفض لأ نأكو نمل ,أس 
جب لآك رمن عشب الأرض وأعبداش وعده اس 
أ نأالون مانا عل ى سا ثرالدنيا وما يها 

إنتىأ لكل من يخدم الإسلام يخ ملساهين 

ل وا 

مق تكل من يا ول الدسٌ على الرين وم لأسايين 
ل وأعلاعم سكا نط . 








إن ىدعو السامين جيم إلى عبا ذث ال و عه 


والرجوع للعمل بماكان علي اسلف الصاح ١‏ لأثر ٠‏ 
لاجاة لاسامين إلا مذ » واسال اث تعال ” 


ان يوثقنا جبيئا إل ماب ديرضاه “ 


” إن ا مسامين لا يرقون ولا ينْمضُون بالبررج 
ال ادي بسنا بلسامين عو التوجيد 
أخالص وا روج من أس رالبوع والضلالاستت 
والاعتصام ما بجا ء لابح ان اسان 
ْ لسول البرم 
إن الإسلام عوالوسيل لسعادة الايا 
والآطرة ربنا شا فى الرنيا صن و فى الآخرة فلم 
يملع الإساا مم الئاس م نالستى فى الارض 
والعص لع كل مايرفع سأن ا مل » 
إن نمدم امسامين وشم حو من 
٠‏ الأ عورالتى ما برصا ندعو إليصا إن شاء اس . 

















حضرة صاحب السمو الملكى الأمير سعود ولى العهد المعظم 
وسعادة الشيخ فوزان السابق الوزير اللفسوض للمملكة 
العربية السعودية فى مصر 






































دلاغضوش لأمسامين بغي رالرجوع إلى د بصم 
والمسك بعقيدتم الصعييح . ٠‏ و الاسام 
كنات «الطريق إل ذلك وان مُعبد 
لو ارا سرك رعو انراز التسبهات ونان 
بالتوحيد الغا ى من الشرلك و البيع ' العمل 
ها أعرنا يم الدين لأ لافائدة من تقول بلا عمل . 


تمن اين ع لامك 7 
ا 

وللذمل يقلدوحم فيا تنفع ماكان سد ب قوتم 
لدي ا لولم صر عن اديه 
الأغرى ٠‏ فد سى عثرات الذي زع الزن 
يدخون الئاس فى السروالعلن. ٠‏ بالقول// 
انقليد لادريجين لان من منرم عمل إلى اليوم 
ل 0 
لقدقلدومنمايغال ف أمور ديزم والثفوا من 
تشب اراد رين دلت ١‏ 


ام رات اران انكر لقان فى زا 
التق لاتسللك من الثياب ١لا‏ الأ مار البا لي 
رعى تعره اندر و صدد عبا د غالص: ؛ ه ىأحب 
إلى قبى س نأى إضان بلغ من العظئ (لشان 
ما يلغ » اي اما اسن 
الصا ولا يتم لبا بماء ‏ ىتا آم 


١‏ نالست ص دعال القول الذي برعول 
لازا لفوف] ‏ ا اسان ارق ا 
ثعلت ٠‏ ء عيبعل فى دبئى وش رف أن أقول . 
قولا لااتيعم بالتمل لان حا شى» ما١‏ علد ست 
عليم ولا أحبب أن اتعوره أبدا 

ا ل اناس ناذا لا سس 
جصعيات أ وانشى ‏ مكاتب دصار لال 
ولكن وزاشى ١‏ اجا نا ه طبيكى ل|ن لايلا فل 
د لبس من طبعى 


ان كان الى قن دعن انان د مون 


الت عن دين الها تن قرت 
”يبع ىكل إضان أن يقول ما نميه 
بصراحة نام ٠‏ وان لا يكشى فى اح ن لومة لام » 
ويجب أ نيص حعكل ذرد بما يعلقرفيم المنفعة 
ْ لان جال البعث والتوفيققٌ والبصخيص يورصل 
إل خيررا لنتابج وأحسخها » ٠‏ تعلى الإنسان 
الا جتهاد ومن اسم النَرَيْ * 
| الناس فى رأبى لاش » واعد منص من أمل 
خق 4 وهذا أسا ويم بعسى وافديم برأ ونا بصم 
من أصل احير وا لشّر» وذ ا أدعو ل بأن اشيباى 
خيره على مره د والثالث عن أعل 
الشروالعياذباسّد دحذا أسأل اش لم السمدايةوأن 
يهني وغيره شرنفسم ويرشده إل الصواب. 
امنتان أحداسعى واحدة مندما واشكره 
ل ل ل لال ' 
وعلكراعة أعل الضلال ل ٠‏ وأسشره على 
: عب أل اخ ربى + دممبتى لمم ؟ 





م 2-5-7 
دلا وحد مدنية فى العام تمن سعادة البشر غير المدنية الإسلامية » 
وما اشتملت عليه من الأحكام المؤدية إلى رفاهية العاملين مها » فإذا كان 
ساس للدئية العصرية هو الحرية الطلقة فانه لابوجد نوع من الهرية 
والساواة » يعادل الهرية التى منحها الله لعباده فى سائر معاملاتهم 
و أجتماعاتمهمو ما 


لسار 


ف دائرة الشرع 





ات الدين 


قصر حضرة صاحب اللالة المللك عبد العزيز 1 ل/سعودل] فى أعلا ّ 
ا الإسلاى 
مكة ات 


كفل ل بع المسامين أ وهاءاك حرتهم 1 سع معنى » إلا ماحرمه 
ا وأن حم ى اله محارمه ) فإذا نجنت الإنسنان 
حارم الله ؛ فهو حر فى جميع أعماله » يتساوى النتى ‏ والفقير » والصغير 
والسكبير أمام عظمة هذا الدبن الإسلااى الحنيف ولافرق بين عربى” 
وعحمى إلا بالتقوى 2 0000 لسامان الفارسى » وبلال 
اميد رادل الله الشرك بأبى جهل وأنى لهب 


2 أما إذا كان التدردا من الحريةاتباع رات النفس 3 والنفس 


الشريف» ذلك 





-18ط- ْ 
إقارة بالسوء » وانتهاك حرمات الله » فان هذه هى الحمحية بمينها 
ولا بوجد قانون فوق ظبر الأرض يعدل ذلك الكتاب السماوى” الذى 
فرضه لله على عادة ؛ وهو الذى خاقيم ويعلم خائنات الأعين وما نمق 
الصدور ؛ يعم مصا عباده وما ينفعهم وما يضرم » ذلك هو القران 
الذى هبط به أمين السماء ( جبريل ) على أمين الأرض ( حمد) صلى الله 
عليه وسم وفيه آيات مفصلات من تديرها ووعاها كان من الفائرين » 
وقد قال سبحانه وتعالى (وفى أنفسكم أفلا تبصرون) فهل من المدئية - 
أن ينتهك الإنسان حارم الله وأن سكب الدى . والعاصي ازور قه 
من النهاون فى أمور دينه وبما يبيحه لنفسه من عياراة النفس فى شبواتها 
الجامحة ؟! فإذا كانت هذه هى المدنية التى ,تصور ها بعض الناس فاليم 
ياف نري متهاء أناواعل توبلادق واسأل اللمسبحانه وتعالى أنلايجماتى 
أرق شيا من "نلك الأحوال السيئة المفسدة التى هى عابة الضشرر والفساد 
والتى هى مغضبة لله وارسوله؛ وإتتى لو فهملت ذلك أسأل الله أن يحماتى 
وأهل وأولادى تراب تذروه الرياح . وسأحافظ على بلادى مادمت حيا 
فلا تتعرض إن شاء الله لأية شائية من تناك الشوائس » وانه ليس للانسان 
مايفتخر به إلا إسلامه وعروبته»بفإذا أضاع الإنسان دينه بتلك المعاصى 
وتهاون فى عر ببته بدلك التقليد السخيف » فاذا ,ببق له من صفات القومية 


والرجولة » وعاذا يفتخر إذا فرط فى دينه وعرضه . 


« إن الصحيح أن لك الإنسان بديئه ويعمل ااه ويجتتب 
نواهيه وهو دين كريم أغدق الله دل عاد السعادة والخيرات ف الدنيا 
والاهرة رون يفرض المرية » ويفرض العمل » ويفرض المساوأة » 
ويفرض عراءاة الحقوق» ويفرض البر بالوالدين ؛ ويفرض عطف الغنى 
على الفقير رناعاة الكبير للصغير » هو دن الرحمة والبر والإحسان» 
كل كال زالبر ١‏ لكات كمد ديشك وأقمت عليكم تعمتى ورضيت 
لكم اللإسلام ديا ) الآية 

« والسإلا يكون مساماحتى 0 الانجيل 
: ودر قناارل علد من ن التوراة » وسمد وما أتزل عليه من القر 0 
ومن ل .يؤمن لعيسى وموسى لم ؤمن محمد صلى اله عليه وسل ٠.١‏ 

د ةالدية الصفيحة +«هى القنيك كات الله العظيم وسنة بيه 
الكرم و تباع السلف الصاح وأن بحافظ الانسان على عرو بته وشرفه 
فإذا وضع الانسان هذه المبادى نصب عه أمكنه أن سفن ميا 
عراعاة التقوى سواء نه ويك ركم وحهنة ون اهل ودر قرا اك 
أو يبنه وبين عموم الناس ؛ وهو بعد ذلك له مطلق الحرية فى "نص رفانه 
وأعماله فى صمن هذه الدائرة التى هى دائرة الاسلام . والدين الاسلاى 
الحنيف ماتزل إلا لسعادة البشر ورفاهيتهم وأمنهم وسلامتهم وللكن 
هذا لا ,تحةّق إلا باتباعه والعمل به . 

2 أما من أَصْلهم الشيطان وزين لمم الباطل من زخرف هذه الدنيا 


ها 


الفاثية فار تكبو المعاصى وانقادوا مع هوى أنفسهم » واسترسلوا فى 
الشهوات فأوائك م لا رن ف اليا رالا ه درداك 0 
« اللي ألا للق قا وارركنا اساعف وآر يا الاطل لطا وإريكا 
اجتنابه وأسأل الله أن ينصر دينه ويعلى كلته » وأن يمز الإسلام والسامين. 
ا انا 
« انكر يا الرعية » لكر علينا حقوق لانجهلها ولا تنفلياء وإننى إن 
شاء الله عامل بها فى الحاضر والمستقبل » ومع أن واجباتكم علينا كثيرة 
م نستطع النهوض بحقهاء إلا أننى أحمد الله على هايوفقنى إليه من القيام به 
هد الاستطاعة : ووات الى تن ددر ف مس هنا أو امار إلاأهته 
فى سبيل راحة رعيتى وهناما ورفاهيتها وإتى أبذل فى ذلك كل جهد ٠‏ 
مستطاع » ولا أطلب منسكر مقابل ذلك غير ماأص اللهبه ورسوله (يأمها 
الانن آمنوا أطيموا اللهواًطيعواالرسؤل وأولى الأمن منكم ( فليم لنا 
الطاعة فيا أمرالله به وعليكم الاستقامة فأمالم رارض فق بانكم 
« وكذلك عليسك واجبات نحو لعضك البعض » فكلكم راع » 
وكل راع مسثول عن رعيته » فالإنسان فى دائرة مله » أو فى يشه بين 
أهله وأفراد أسرته أو مع أصدقائه وأصابه» وباجيلة فان كل إنسانمد كول . 
من م فى زعايته ومن ألزمه الله مم » فانقوا الله فيمن م نحت أبديكم 
من الأهل والأولاد وغيرم واتقوا الله فى معاملتتكم لمم فى السر والعلن 
واعاموا أن الله لابنفل ولا ينام وانه مطلع على السرائر وما تحخقى الصدور 


فإنه لابصلح راع بلارعية » ولا رعية بلاراع . فإذا راقبتم لله فى 
معاملاتكم الشخمية 0 وين أنفسكم فإنكم ملدرن رأزاللك 
لايغير مابقوم حتى يغيروا مأبا نفسهم » . 

ف املك العبى 

« يقولون فلان تشرف بمقابلة للك » والمقيقة أن من نعمة الإسلام 
علينا » أن جيل اله لا أسفل عا سرون الخلك وما لطر 1 2 دن 
عظمة و[ كبارء وأن من نعمة الاسلام علينا أن أجلس ممكم أن درا 
معى » نتبادل الأحاديث ونتحاذب البشر والسرورء أفليست هذه هى 
لعمة الاسلام وحربته أن يكون بأبى مفتوحا للجميع يدخلون على من غير 
استئذان ولا جحاءة ولا رقارة » قانا -. ولا افد الدعرة إل فى ولا 
امتد<ها - وله الثل الأعلا- أشمر بشعورم وأعلم أنكم الخد وو ون 
لشعورى فنحن جسد واحد وروح واحدة. 

د لقد قال ل مره الك ل . اذا لخد للك حانا قاد لكل 
عياك جد لأ رذن هات لل اشاوة بن دن عي لل لكر 
ينى وبين شعى باب » هذا أمر لا يقبله ضميرى ولا تقيل عليه نشسى » 
يقل عى النامن إنتى ملك ء وليقو لوا مانشاءوت أماأنا خان أري فى نفس 
إلا أتى أدعو المسامين إلى الله بالأفتآل والأقوال وقد أفلم من تبع 
دبنه وخاب من تبع دنيآه ». 
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حصر حث ١‏ 
لكى الأمير فيصل للك عئه 
. نائب حلالة ١‏ و مو الآمير 
وعن يشاره عو الا 0 منصور 1 0 
ناصر 3 









































البَضِلالاول 
اك وعوامل ف كن الرحلة 


دل فى أن | كر نعم الله سبحانه وتعالى على عباده » وأجدرها بالشكر 
والتقدير » نعمة الإسلام الذى هدى إليه عباده المخلصين . ومن أ كبر نه م الله على 
المسلدين قاطبة » أن خاق لهم هذه البلاد الإسلامية القدسة التى جعلها مثابة اناس 
0 ؛ فبى موئل الإسلام والسامين منذ عرف الإسلام إن تقوم الساعة . ومن 
أم مظاهر | كرامه جل وعلا لمذه البلاد » أن جل قداستها مقرونة عمجزة كبرى 
من لدنه » هى مسجزة الأمن من الأوف والموع ؛ وقد ذكر ذلك فىكتابه المزيز . 

وما سنرويه هنا يضيف برهاناً جديدا على | كرام الله لهذه البلاد » فقد يمرف 
ابيع 3 العام من شرقه إلى غربه » ومن ثعاله إلى جنوبه » اضطرم بحرب لا لين 
فبها ولا هوادة منذ أواخر عام ./ه8١‏ هجرية » أى منذ شهر سيتمير عام 155 م . 
فالعالم منذ هنذه الفترة يعمج بتلك المرب الضروس » ويشتمل ,ذلك الأتون 
التوهج بلا استثناء أي جهة من جهانه » ومد 0 تاكرب ا م 
ا ؛ وهناك من عاتى الام ين » وكابد النارين 

دق إراد اله ساك سن إن يظبر معجزنه السكبرى على الإسلام » بتأمين 
هذه البلاد من الموف والموع » فسبق فى عامه أن يسند أعس ولابتها إلى حضرة 


صاحب الخلالة الللك عبد العؤيز بن عبد الرمن الفيصل آل سعود » ادر ا 
00 


يا ا يك زال هذا الك الحكيم الغادل الراشد يتتفل بأدور 
بلاده على ظهور الستين والآنام » انتقال حكنة ورشد » 'حتى وقعت الواقعة العالية 
المائلة » ونزات بأمم الأرض وبحكوماتها اللكوارث واللمن » وإذا بحلالته سير على 
ما ألهمه اله من السداد » وإذا ببلاده تتجنب على يديه السكوارث الدلممة التى ل تسل 
منها أمة فى الأرض » فتمضى ا ا اس ل 
العالم بمعزل ومنتأى » بينا هى من العام كالقلادة من الميد» بالنظر لموقعها الحغرااى » 
ولأهميتها الدينية والاقتصادية . وإذا بثمرات الأرض » وخيرات الدنيا» تحى إلبها 
الغدو” والأصال » بصورة منقطعة النظير بعد أن ظن ضعاف النفوس » الغانون 
وال مواجس » عما افترضوه من الجاعة والهول لهتقبل هذه البلاد فى غضون سنوات 
عد كرب ١‏ سرض وإن ها الم ]نضا ف أذهانهم » اتقطاع ورود الحجاج 
ومواردثم امالية والاقتصادية عن المللكة فىخلال سنى” الحرب » ومعنىذلك » انقطلع 
الوارد امالية للبلاد » وانقطاع ورود الأقوات والحاجيات » وف ذلك الوت الحقق 
والبلاء الطبق . 

ولكن ما الندىكان ؟ ! وما علاقة ذلك مبذه الرحلة؟ ! 

كان أن قيض الله لهذه الللاد » جلالة الملك عبد العزيز » وكان أن أهم 
جلالته ارشد فى السير بسياسته إلى الطريق الدى جنب بلاده الشر والأخطار » 
وأدّن للها أس معاشها من بين تلك العواصف العالية ا هوحاء والزوابع الخطيرة الجاحة» 
وزاد اله فى نعمته على الملكة فى تلك الظروف العالية القاسية » فيسّر لما من لدنه 
ف حسيا 0 أن 0 ميازيب سمائه فتفتحت عن مهاه غزيرة نار متدفقة متدافعة 
هطات عل جيع أعاء الملككة فى طروف متقارية عاذت عل الذراضر والرواقف 


بالإنعاش والازدهار » وأحيت من الأرض مواته! » وأخصبت منها ما كان محدب! . 


: : حوره 


ولقد كانت جد وباديها » هى الحدف الأول لذلك الخصب » إد با كرها الديث 
قبسل غيرها من أجزاء الملكة » وبارك الله لها فما آناها فربعت ربيعاً نضر؟ زاهر 
مشرقاً لم تعرفه منسذ ريع قرن من الزمان » أى ما بين مدتى الحرب الماضية والمرب 
#الطاضرة » وكان هذا الريع النضر الشرق » هو السبب فى القيام مهذه الرحلة . 
والرخاء الذى رتب عليه لهذه المملكة هو همزة الوصل بين الحديث عن الحرب » وبين 
2 الحديث عن هذه الر<لة » وفيه الو اب على التساؤل الذى قلناه فى صدر هذا اكلام 
عما هية العلاقة بين السكلام عن الرحلة والكلام عن الحرب . 
ان اننا 
لقد كان الربيع فى يجد» هو السبب فى هذه الرحلة » ولقد بدئت الرحلة بالسفر 
إلى « دبع د » » وختمت بأعفام حادث فى تاريخ هذه البلاد » هو التثنية بربيع 
الحجاز » فقسد هطلت أمطار على الحجاز وباديته » بل على اللملكة كلها عقب انتهاء 
٠‏ ا حل ساد اء جدات ها كلا ريا وأحذا اضرا مشر فا أحيااءن دواتالارضن 


فيا ما شاء الله » وبعث من الخصوبة ما أراده الله . 


فكرة الرحلة 


ينا فها تقدم » بعض الءوامل والأسباب التى أدت إلى تكوين الرحلة » وهز.ج 
الإنصاف لاواقع » أن نذكر بعض الثىء عن فسكرة الرحلة . 

فالمروف أنْ حضرة صاحب اللالة املك » يفد إلى مك فى موسم الحج من كل 
عام فيمضى فا شهرين أو ثلاثة حيث يتشرف أعيان المملكة وغيرمم بالثول بين يدى 
جلالته طيلة مدة إقامته فى مك » وكثيراً مادرى فى هذه الجالس أحاديث الإخلاص 
والولاء لملالته من الحاضرين » فيحاول بعضهم ل الا در اول أن 
يتمنوا على حلالته الاستزادة من أنام إقامته فى مكة » فيشكرحم على عواطف 
ولائهم وإخلامهم . وقد حدث فى مة من تلك الرات » أن قال لهم جلالته أله 
الل فا ار ات ادي ممكر » وإننى لو استطمت لقضيت 
ل عند 2 لك 3 تعرفون الحقيقة » وتعرفون ارماك ل حملنى على 
تحرئة الوقت بين شق المملكة » وأتم تلك الأسباب شئى بالبادية التى نشأت :ا 
وقضيت الشطر ال كبر من حياتى فهاء وإعا الواجب عليكم أن دراه 
وتتعرفوأ إلهاءع عن كك » فللا أظنكم تعرفون عها إلا الثىء القا 6 3 لم شعب 
واحد ا واحدة 8( وقد توفرت ولله ل 0 ب ب المواصلات للانتقال واللزاور «( 

وبالطبع » فقد أمّن الحاضرون على كلام جلالته » وشكروا لخلالته هذا المطف 
السكريم » وأعربوا عن صدق رغيتهم ف القيام بمذهاارحلة اللمتعة فى المزء الذدى هومن 
وطنهم مثابة القلب ؛ والدىلايمرفون عنه أ كبر ما قرأوا فى كتب الأدب» والتاريج 

هذا هو بدء تتكوين الفكرة ءز 1 ا 

وقد غادر جلالته مكة بعد موسم الحج فى عام ١"‏ عائداً إلى تجد » وما كاد 


مم - 


ستقر بحلالته القام حتى ا ره لكك 2 بتنظيم اوكا وتنفيذها » ووكل ذلك 
إل نائيه او حضرة صاحت السمو اللى الاير فيصل كل حلالته 2 وشيله 
الذارع ف الدران ٠‏ وقد ممض "الاير فيصل المظم با عبد إليه » وأصدر أمسه 
بإعداد ترتيباتم! الخاصة » وكل ماهو متعلق بتنفيذها . 

وقد شاءت المقادير الإلهية مشيئة : لد نْ 6 اسان من قبل ؛ وصى مشيئة 
رت الرحلة <لة من البهاء والرواء » وساعدت إلى حد بعيد فى إتجاحها وإبلاغها 
انفى درحة ون اأروغة والروى ) ذلك أن جلالة الاك أصدر أمره التكريم فم بعد 
رلا فيصل إلى الرياض لأسباب وإن ل تكن لها علاقة بالرحلة » إلا أنه 
صادفتما فى طريقها » وكانت مصادفة سعيدة أرن يسبق سوه الوفود إلى نحد بعد 
اكليم ا رق اران هو والرحلة كانا على ميماد . وكان هذا من يعن 
الطالع لارحلة » ومن أسعد المناسبات الى صادقتها . 

وقد تفضل عوه حفظه الله فشم لكاتب هذه السطور بعطفه الساى » فأمر بأن 
اد راحاد فى هذه الرحلة مع الراحلين » وهى عناية من 
سموه لانسكنى معها عبارات الشكر أو الثناء » ولا كلات الإطراء والدعاء » لا لا 
انعطوت عليه من تسكريم لشخمى ؛ ولسكن ل انطوت عليه من تسكريم الصفات التى 
رفك ا رات )| واحمنا » صفة الأديب والشاعر والصحق والكائب » فقد كرم 
اانه د والشعر فى شخصية أصذر ممثل لها » وهو تسكريم اغتبط به كل 
منتسب إلى مرنة القل فى المملسكة » هن الشعراء والكتاب والصحفيين والأدباء» لأنه 
2 حمل أسمى اا ار 3 

وغادر الأمير فيصل مكة » يوم الإثنين 8؟ عحرم 15٠‏ إلى الرياض » بمد أرف 
اتفق على أن تسكون رحلة الوفد فى يوم الإثنين الآتى الذى يقع فى © من شهر صفر 
عام 0 


2 - 


القع ار له 


من المهم » ون الإنصاف » أن أتسكلم عن الشمور بإلرحلة » وعن الشعور نحو 
الر<لة ؛ ا كان موضوع الرحلة بالا ادثت ث اين 2 ولا هو بال ع بىء البسير 2 بل هو على 
التحقيق كان الشكل الشاغل الذى استولى على الأذهان وص فها مما سواها حيناً من 
الدهر » واست أبالغ إذا قات أنه الوضوع الذى أثم الجيع » وأشئل أذهان الميع » 
واستول عل أفكار الجيدع » وتسربت فيه الظنون إلى جيع السارب » فقدكان ذلك 
خديث الأمة بأ كلبا » طيلة تلك الأيام التى كانت موضع الاستعداد» فأما الراسخون 
ف العم من الث ين فى الرحلة وغيرثم من عت إلهم بصلة » فةد كانوا يعاءون 
لاما كا سردناه فما تقدم » وأما:غيرهم من الججهور ا لانن 
مايتخياون» ويشيمون من الكلام والمواجس ف غير نا ودخنرناف اسن فى 
الذاهب » فن قائل أنها لسكذا !! ومن قائل أنها لذيركذا !! شأن الجاهير النفيرة فى 
كل زمان ومكان !! 
وهذه نقطة تعمدنا الإشارة إلها لآنها حقيقة واقعة من حقائق 1 ريخ م الرحلة » 
ولأنها تمثل ناحية من نواحى تفسكير الجاعات فى بعض جاهيرها العامة ! ! 
هذا كلام عن الشعور حو الرحلة قدمناه عن الشمور بالرحلة بما يختاف عن 
عدو اه وقد غلات ف ذلك طبسية الشاءر غل انار قو الك تر راع ل 1ل 0ن 


. بين علوم البديع » قاعدة اللف والنشر وما فنها من الترتيب والنشويش ون حارينا 


0 ع 


المكس وإن كان حائر] عن الأصل » وما كان بنا حاحة إلى هذا الاستطراد أولا 
م سانا 

أما الكلام عن الشمور بالرحلة » فذلك هو اكلام . الكلام عن الشعور 
بالرحلة هو السكلام الذى يعرفه ويحسن التعبير به والتعبير عنه » كل من اشترك فى 
الرحلة » وأنت لو فنَشت سويداء قلت كل من اشترك فها اوجدت فيه أو لوجلنه هو 
بذانة ؛ السنة ناطقة شافقة ,قد تحن التعرر » أو قد يمر ها الإحمان ف الإانصاخ 
عن التعبير » لدقة ما كان يساورها من الشعور » وما كانت ضحس به من مزييم هو 
اشح التكيل > والسروو الطاق :و الظللم رق أل كله شحادة وت )بجا حا 
والستقبل » الفرد والمجمو ع 

فأما من الناحية العامة ؛ فقد كان شدور الامة بأسرها هو هذا الشعور » وكان 
الناس فيا بيهم يتناقلون ذلك عوحة طاغية من البشر والسرور حى 52000 
بات ؛ وفى كل جارحة ؛ وفى كل صدر » موجة خاصة مرى موحات الرح » تنمر 
صاحها » وتشيع فيه » وتظفر منه يحكنون نفسه » فتكاد تجمله تيَاهاً على سواه يما 
بشعره أنه احتس به من ذلك السسرور الثاح ٠‏ ورجع سيب ذلك إل ماهو مدرو 
2 اق اوقد ان نسم لقا اللا فى يقر كا رد قار ]ل سر فى عر لم 
واللتار: بسار طلمة اليك الذى هر آمل اق باعسةء وواط رضاء شي ك1 
أضف إلىذلكمافيهمن جِدّة الرحلة» وطرافة رؤية تلك الديار التىهى من قديم الزمن» 
موضع حديث السكتاب والشعراء فى كل جيل وكل تاريخ وكل عصر . 

21ل قد كات اليف كا وكات سكو ردت نا لقال ال الا 
وقد كان كلفرد من أفرادها بود أو أتيحت له النقلة بين طرفة عين وانتياهها فيكون 


واحدا من المسافرين . فأما وإن ذلك ليس فى الإمكان»فقد حل” محل ذلك الأمل اياسم 


شيوع الخبطة بين جبيع الأفراد حتى ليأخذ كل منهم نصيبه منها با كاد يشمره أله 
عضو فها . وقد قضى أعضاء الرحلة مدة أسبوع فى العاصمة يتميأون فيه 
لاسفر » وثم يتلقوت النهانىء الحارة المنبعثة من أعماق قاوب أصدقائهم ومحبهم » 
وأهلبم وذوى عشيرتهم الأدنين وغير الآدنين » على ماقدره الله لمم من سعادة 
باختدارهم لتلك الرحلة الطريفة » وما يترتب عللها من تشرف بلقاء الليك » ومن ارتياد 
الديار التى هى بثابة العرين للأسد » والتى هى بالنسبة إن لم يعرفها كالغيب الغامض 
الول ؛ و حسيك مها آم انار الى رسن ف ]سن ماده ملك واستترف 
منها على ايفاع مملسكته استشراف حاذق لبق . 

ذلك بعد أن أشبعنا التاريخ وأسفار الأدب بالروايات الساساة عن نحد وما أحاطها 
به من االناظر والرؤى ء وما تقل عنها من الطرف الرائعة والااحاديث الطلية الشية ! 

أفلا تسكون الرحلة إلى يمد » مع ذلك كلهء وبمد ذلك كله » مغرية جذابة !؟ 
اا سا الب 

هذا هو بعض الشعورٌ العام . ' 

أما كاتب هذه السطور ؛ فقد كان له شعور خاص لايستطيع التعبير عنه 
إجمالة إلا ما سيرد فى السياق مبعثرا بالنظر لءوامل عديدة » أهمها صفته الشتركة التى 
قلنا عنها آنا » أنها صفة الشاعر والكاتب والصحؤ » فقدكان غرامه بنجد وشنفه 
ببادية بحد ؛ مبعث اشتياق لاحد له من التشوف والدين » فكثير] ما قرا فى أذوال 
التقدمين » وسير التاريخ » وسيرة يحد فى القسدتم والحديث » وأخيرا سيرة تحد فى 
عد ال سود عافة » وق عق للك عبد الشر ين مو نس فا اللد رت .ا رن 
فى نفسه فسكرة خاصة عن تلك الديار » وما أهاج فى نفسه ذلك » انين . 

فلا حب بمد ذلك أن بحكون سروره بالرحلة متناسباً مع ماهو فى نفسه من 


الشوقإلها ؛ وبكل مايستطيع أن يشعر به من تسكوين السرور » وشيو عالاغتباط . 


هم 


هوا لمن حت ل م نقدم 
ف تكدون الموامين عل طروت هده جلك وار نا) ساسا )005 
وقد تأتى هذه الحوامش فى مواضعها من السياق مبعثرة بين السطور » ولسكن الشىء 
لدف خقتص عا هذا الفصل هو الذى لففدنا إيراده هنا » ولذلك حصرنا حدود 


الهوامش عل ما تقدم »كا هو واضح فى العنوآن ! 


كان أول دجل من كرام الرحال النين لقيتهم » بد صدور الإذن بالرحلة » 
لد :ا السساد: ( كارن الك وعررسل لاأودد ؟ إنجد هنا لاه جرى 
مخهول وهو صديق كريم من كبار رجال الحسكومة وقد عير لى خير تعبير عن شعوره 
ار ل ل ا ارك 
الك العظلم اه الله من فسكرة الرحلة ومؤازرتم! بعطفه وكريم رعايته » وما أبداه 


ةس السير لاني الارسي خضل من ادها وش رلا سطفه وعل عاطم 


وفى اليوم التالى » اجتمعنا فى منزل « سعادة الشيسخ عباس قطان» أمين الماصمة 
- وقتذاك - وكان هناك سعادة السيد صالحم شطا النائب الثانىار ئيس محا سالشورى» 
اك مع «أمين العاصمة» ولي سهناك حديث غير حديث الرحلةوالشة دكين 
فيها وميعاد سفرها وما إلى ذلك من الشؤون التعاقة مهاء فقيل لسعادته ألا تشترك 
فى الر<لة ؟.فقال «إلىشديد الرغبة فذلك » ومن ذا الذى لايرغب فى رحلة يتشرف 
فها بم يدى مولاى حضرة صاحب اللالة الك » ولسكن العمل فى أمانة الماصمة » 
وعلاقة أمانة العاصمة بالجاهير والأسواق والحاجيات »كل ذلك أو بعضه ما يدعوق 
إلى التفكير ني الاختيار بين السفر وبين الإقامة !! » 


واسترسل الحديث وكانت رغبة الزملاء شديدة فى أن يكون الشييخ عباس قطان 
زميلا لهم ار لأساف مها الات شعيف )ا د اورف كت 
ان ده هر الاجر كات جيه إل انمد لفاك 101 نت للفرل ين الى 
حضرة صاحب الخلالة الملك العفلم » ومنها مرافقة زملاثه وكلهم رق 6 ع4 
ماة ضك لاسرا 

و ينفض الهلس » حتى كان الشييخ عباس قطان أمين العاصمة» عضوا فى هذا 
الرحلة ؛ ثم لم يلبث أن صار فما بعد شيخها على الإطلاق ٠‏ 

وق الساء» كان كانت هذه السطور ؛ حلس فى بيه إل مكتره معترقل) عا هو 
واقع من أمر الرحلة» فخطر فباله صديق منأ كرم أصدقائه الحببين إلى نفسه » وهو 
عاد: الذيج عبد الرؤؤقك الميان معدو خلس الذورى ورك علي الما لدم 
اك ل لاك ساسكت ف الوك در سن ستدسسها ارسق 
أيام للاستشفاء وتذيير المواء » ول تمض بضع دقائق حتى كان سلك الماتف يصلنا 
ببعضنا » وإذالىوجمالوجه  »‏ أوأذ إلى أذن _أمامصديق ذاكبواسطة سلك التافون. 

ترى ماذا أقول لصدبق ؟ ! لقد زففت إليه نبأ الرحلة ول يكن يعلم عنها من قبل 
إلا الأنباء الإجالية قبل أن ترج فسكرتها إلى حيز التنفيذ وأخير أحطته بما وصل 
إليه أدر:اارحلة وأعضائها » فسكان شد يل الدر ور عوضوعبا وناتحازه إل حر الششفيل» 
وباختيار أعضائها » ولسكن ما هى النتيجة من هذه :الحادثة ؟ ! وما هو بيت القصيد 
منها ؟ ! أما المدف الذى قصدت إليه » فقد أجلته لصديق فى جلة مؤداها » إن هذه 
الرحلة لا يمكن أن تفوتك ؛ وإن فرصتا لا عكرى أن تعوض » فالبدار البدار » 
فأحابتى بالتأمين على ذلك » وقال «إننى مشتّرك فمها إن شاء الله » وان يفوتنى شرف 
الحظوة مها و بمديومين | تون حك إنشاء اش 0‏ وانتي لدت ينا عه كيد 


3 1 0 :0 : 
منى وإحابة منه » وكان ما أراده الله من حقيق رغبتى فى مصاحبة صديق عزيزكهذا 0 


فى ر<لة تمتمة كتاك » إذ حضر بعد يومين إلى مكة وانضم إلى عضوية الرحلة 
فرظا صا 

وكان لهذا الصديق فيا بعد خلال أيام الرحلة - شأن معى شخصيا - سيق 
ذكره فى مله » وشأن آنخر مع حكومة جلالة المظم ! 

ومضت بضعة أيام» وانتقل موضوع الرحلة إلى الرحلة التالية » فقدعمات وزارة 
المالية من حانيها » أو بالأحرى سعادة الشييخ حد السايان وكيل وزارة الالية » 
الترتيبات اللازمة لاتنفيذ » وكان لسعادة الشيخ حمد سرور الصبان المدير العام اوزارة 
لمالية النصيب الأوفر فىالسهر على تأمين ذلك التنفيذ. وأخذ السافرون أهبتهم لاسفر 
بعد أن أعلن ميعادها وهو يوم الاثنين ه صفر 1٠‏ . وما كان هناك من الحديث 
الستساغ بين الناس فى سرثم أو وات إلا حديئها وموضوعباء خصوصا أعضاءالوفد 
ومن يت إلمهم بالصلات من ذوى القربى ومن الأصدقاء والحبين » كا عمد إلى مدير 
رك اخيارات الفيت عبد المى قزاز بأن يعد السيارات اللازمة ركوب أعضاءالوفد 
ومن معهم من التوابع والخدم والحاجيات » فنهض بواجبه خير هوض بمد أن علم 
بالساعة التى يتحرك فنها ذلك الوكب المفيل . 

وكان عدد السيارات التق خصصت لاوفدكا يأنى ‏ : ثلاث سيارات صغيرة 
ركوب الأعضاء » وثلاث سيارات كبيرة ركوب التواببع والادم ول الأثقال 
والأمثمة والأحمال . 


- #5 


أعحنا الود اللي 


وانتمى تأليف الوفد الذى تقرر سفره من حضسرات السادة الأفاضل الأنية أسعاؤمم 
١‏ - السيد سا شط ٠‏ «الذائب الثاى رئيس علس الشورى 
انريف فرعا عو خا ارك 
0 - عبد الرؤوف الصبان : عضو اس الشورى ورئيس محاس م 
- الشييخ عبدالله الشيى : : عضو حاس الشورى والسادن الثانى لبيتالله الحرام 
ه ح السيد عبد الوهاب : نائب الهرم ومدير الأوفاف ( توفى إلى رحة الله ) 
7 ال لاس نان ان الس للكت 
ب السين عبيد مداق 7٠‏ : عضو مجلس الشورق 
م - السيد على فضل ١‏ ا نإل اك) 
م كات هذه السطور 
دنه رائق الشيك ساح قط اد درف لزاه ال ساد كل 5 لوق 
الشيخ عباس قطان شقيقه عبد الرجن قطان ورافق الشييخ عبد الله الشبى بجله 


3 بنى الشيى “ 


واد هلان يشغل منصى 0 العاصمة » و « مدير الأوقاف العام » 





م 


د 0 منذ فجر يوم الاثنين © من شهر 1 عام ٠5٠‏ على حركه غير 
عادية » وإذا كان هذا الاطلاق غير جائز » فلا أقل م: نأن بحعة الحا كك 
مكلت من اخلياء ند ا سا ل فجر ذلك اليوم إصباحاً غير عادى ؛ ول لا يكون 
ذلك كذلك وهذا الوفد المكى يزمع السفر فى أصيل ذلك اليوم إلى جد » وقد بننا 
شالباي انه مراك اسار ع راك الى ااورسن امسلا ين اا 
فى نفوس أهلهم وذوى قرابتهم الأدنين وغير الأدنين » ثم ألبسمؤلاء الذين يزمءون 
السفر» وهم صفوة من أعيان مكة يكتون بمختاف الصلات إلى كثير من ذوى القربى» 
ويمت بمختلف الصلات إلهم الكثير من ذوى القربى ؟ ! ثم أليسوا ثم أيضا أصدقاء 
الكثير من الناس ؟ وأليس الكثير من الناس أصدقاء ؟! 

وإذا كان ذلك صميحا - وأنه لصحييح ‏ فلا نتكون أسرفنا فى الإطلاق الذى 
قلنا فيه أن مكة سحت ذلك اليوم من نوما صمو غير عادى» تأهباً اركة سفر أولئك 
المسافرين » وتأهيا لتوديعهم واللفاوة بهم قبل سفرثم . 

٠ 0‏ كان يوم الاثنين ه صسفر » يوماً تاريخياً مشهودا فى مكة للأسباب التى 


فدمناها 1 ؛ وقد كان ذلك حقيقة واقعة شهدها الناس يك العين » سواء مهم 2 


لدء# ل 


من له صسلة خاصة بأولئك المسافرين أو من ل تربطه مهم غير وشيحة الوطن وحاممة 
الادوة الاإسللامية . 

وكان عد أعضاء الوفد ثمانية أشخاص» غير ملحقهم السرم ادن تلكا 
أسماءهم » وكان قد تقرر أن توزع السارات بنسبة سيارة لتكل ثلاثة من الاعضاء » 
وقد وقع توزيع السيارات عل الأشخاص» بالصورة الآتية ‏ : 

سيارة لحضرات : السيد صال شط » السيد عبد الوهاب نايب الهرم » 
الشيخ عباس قطان » ومعهم السيد صادق دحلان . - 

سيارة لضرات : الشيخ عبد الله الشنى » الشيمخ عبد الرؤوف الصبان » 
اليد عند فذق » ومعهم زبنى الشيى : 

غيارة طضرات - الشرايف شرف رضا © اليد عل فصل نواد تالكر 
ومعهم عبد الرن قطان . 

ورد عاذة المصر كانت السيارات الصتيرة موزعة عل بوت ركام وقد احتمع 
ار تارم بيوت أحدالأعضاء» وكا نالأعضاء قدأدوا صلاة العصر 
فى السحد الحرام وطافوا بالبيت طواف الوداع ؛ ونزلوا إلى ببت الشريف شرف رضا 
الواقع أمام باب السجد فىانتظار بية الوفد للاجماع والسفر بعد تل سلام الودعين 
الذي نكانوا مزدمين فى السجد وف الشارع أمام الببت وفى داخل البيت ٠‏ 

ومن طريف ما وقع فى تلك الساعة الرهيية » ساعة السفر والوداع » أن بحث 
عن السيد عبد الوهاب ثايب الحرم ومدير الأوقاف ‏ رحه الله - فوجد فىبيته لازال 
اما !وهنا اهارت أسادك التلدرن ىلر لو تلفت الل رك تام ال 
نيه عل امسر ) | ولس رع ال 2 ون 002005 


وكان الودعون قد غصت ببعفهم الطرقات » وبعغم الآخر وهو الهم » جم عناء 


إن 
ل ب ا اك رضت رو عل ]ل سين 
ل السرق قرو رداد ضيقا , لآن اللدل وشيك الماول » ولآن الودعين بنتظرون فى 
تاب التاضحة وق حار ها ... كل ذلك والسيد ٠١‏ نام كاعا هو قد ندى أن وراءه 
اليوم سفراً احتشدت له مكة . ولقد أفلحت الرسل فى هوه » وها هو ذا قد صما » 
ولكن الاستعداد للسفر أين هو ؟ ! وقد يحز الوفد عن الاتصال به تلفونيا للاطمئنان 
إل 2ن ازاك وال ستول سناد سير قاد ر ركس الوق إك إشاء ركسا 
0 سيادته وذهب بنفسه إليه » وعم أنه كا واس رماء السدرب ذا هو 
ذا قد صحا » ولسكن أمامة بعد ذلك » بعض حاجيات يريد مشتراها فى ذلك الوقت 
ووراءه بعدذلك زملاؤه ينتظرون على أحر من الجر » ووراءه غيرثم مثات من المودعين» 
ينهم صفوة رجال الدولة وصفوة الحبين والأصدقاء !! وثم بين مكة وبين الشرايع... 

دن ٠‏ الا شط وا وال قاذ ساروا 
وأخيراً وذق الله السيد صالح شط إلى النجاح فى مرمته وهى اكتناف السيد 
عبدالوهاب من منزله إلى السوق » ثم إلى السجد حيث دخلوه من باب المتتيق ثم إلى 
الطواف والخروج من بابالوداع » حيث كانت الآمة محنشدة » وحيث كانت الأعناق 
زائغة والأبصار متطلمة » والحامات متشوفة متطاولة ... كلذلك إلى ناحية السحد» 
مشرئْبةإلى ناحية القادم منه » إلى ناحية السيد عبد الوهاب ... وأخيراً » ها هو ذا قد 
وصل؛ ولسكنه وصل فعبوسة لاتسمح لأحد من الحاضرين أنيسأله» لم هذا التأخير؟ 
كم به !! والسيد إذا غضب » غضب معه الفاس محاملة لغضبه » وإذا ابقسم ابقدسم 


ادها مك يا 


0 


إلى الشرايع 


وبعد الفراغ من طواف الوداع » وتوديع ار لي ]إل 
«“الشرايع م أو ا ل ال لكر ل ل ان 
مترا منها . وفى الطريق إلمها فى المسكان المعروف بالأأبطح من أعالى مك3 التتى الوفد 
بنخبة من كبار رحال الدولة كانوا قد سبقونا إليه لاتوديع » وهم اا 
الشيخ ابراهيم السلوان رئيس ديوان سمو الأمير فيصل العظلم معا افع د اله 
الفضل نائب رئيس علس الشورى وسعادة مبدى بك المصلح مدير الامن الماع 
وغيرهم . وقد ودعهم ا ا ا اتات ال ا لا 
مع حضشرات هؤلاء الودعين لحظات قصير كا ف الشس ١‏ فداعت غروما 
فى حرف المدراءف ذوست الشادة ٠‏ وسل كان هذه السطور اما إإرفاف ١‏ وكن 
ثم جرى التوديع بين المسافرين والمقيمين » واستأنفنا المسير إلى الشرابع بعد لحظات 
وداع حارة رهيبة . 

وكانت الشراييع تمو ج يعن فهها من كرام الودعين من مختلف طبقات الأهلين » 
يتقدمهم أعضاء ياس الشورى » ومديرو الدوائر» وكبار الموظفين » وغيرهم من 
هيئات الطوفين والهيئات الأخرى ؟ وكان رئيس هيئة المطوفين الشييخ حمد المرسائى 
قد نصب سرادقاً نكما لاستقبال الوفد وتوديمه . وقد قضى الوفد مدة الثلاثين دقيقة 
التنى قضاها فى الشرايع مثموراً يداف أولئك المودعين الذين ما خرجوا إلا ب#واطف 
ملهبة متحمسة » لغرض نبيل شع فى نفوسهم ل سي سر 
إلى الهوض بأداء واجبه » أجل لقد كانت صدور أوائك المودعين اكرام وهم 


. يعدون بالثات » تموج بما فنا من عاطفة حساسة » هى أسبى العواطف » ذلك بأن 


































































































ل د كن و جاعنه عتيع 6 و علو تي تنمت اك ات 6 و عشم م كس اتير ا ا 
























































سمال 
التوديع لم يكن هو وحده الذى بعث ذلك الرهط السكبير على المجرة من مكة إلى 
الك اق , ويحثم عناء الانتظار والسفر بعض يوم وبعض ليلة ؛ ولسكن 
كان هناك إلى حانب التوديع غرض أسمى قصدوا إليه » هو تحية المليك المظلم » 
2 ار ]ا ار واولا رلك الك كال عل عر من فلو ألت” 

در ذلك در ارصن الشسسر الى رك تلك الزفرة السحيطة عل الميرة 
كك شان الدداة 

والشرايع هذه » مزل قديم للمسافرين إلى الطايف بطريق السيارات » وهى واد 
فسيح فيه عيون ماء قديعة كانت فى وقت من الأوقات التقدمة جنة فيحاء با تثمره 
من ثمر » وما ينضوع فى أرباضها من أريح وزهر » ثم طنت عليها المصور المتجنية » 
والأيام اللتقلببة » فأحالها إلى ما يشبه الحدب » وأخيرا تنضر عبدها فى عصر جلالة 
ل مر آل در رسي كر السر إل الطلاف المع ال رف ظ 
فأقيمت فها القاهى وعمرت بالسافرين بين مك والطايف ونحد وغيرها من المهات 
ةق ف للك الك 12 02 ولطور | قا اق ع كاولة 
صاحب الخلالة بأن أنشى* فنها ىكز حكوى لأشرطة » وعسكز لاتليفون » وعسكز 
للإسعاف النقلى تابع لشركة السيارات » وكثرت فها حركة العمران ؟ ثم زاد الله 
56 عمرامها وصلاحها فتعبدها معالى وزير اللااية وشقيقه سعادة الشيخ جمد السلمان 
وكيل وزارة المالية فالتفت إلى عيونها الحطمة » ومياهها الغائرة فى باطن الأرض » 
وجد.ما الاحل ؛ وابتعث من ذلك كله إصلاحا جديدا شاملاً نض بالشرايع ؤملها 
الذره ها لالس 2 يت شين رراعة مشاحات ماشدة من أراشع! وبى با دعن 
البانى الفخمة وجلب إلها الفلاحة والماشية » فإذا مها لاتنتج محصولا زراعيا غسب» 
بل كان لعناية محصول مواشها من الألبان ومشتقاتما من جين وغيره بالطرق الفنية 
الحديثة كحت 2 أوق نصيب ٠.‏ 

0 


0 


وها م ذى الشرايع » تتوافد محصولاتها فى الصباح الباكر من كل يوم على 
مكة » فنسام بنصيها الوافر فى تغذية العاصمة المكية التى هى كا قال الله تعالى واد 
غير زرع . خزى الله خيراً كل من سام فى رفاهية تلك البسلاد القدسة والوافدين 
ماد اين ل ل سلا اال ع سارل لف ارسي واس سام 
بإذن الله ٠‏ : 

وعلى من يريد أن يعرف الفرق بين ماكانت عليه الشرابيع قبل أعوام قليلةخلت» 
وبين ما هى عليه اليوم » فلبراجع كتاب منزل الوحى فى صفحة 95” حيث يحد 
فيه مائصه : 

« وخطت السيارة محلة الشرايع فى مضيق بين جبلين » وتابعت سيرها حتى 
بلغت الزعه » ووقفت السيارة عند مستوقف النظر فى مهامة كلهاء ذلك منظر الاء 
ال الاحدر 

«لقد رأينا بالشرايع أغراساً دعوها بستاناً فل دل به » إماهنا فقد رأينا آلاء 
ا ل شال يد سان عد واي 1 الو ل لك 
الا ولف ارات الا وات 2 أي 

أما الحال اليوم فرو على النقيض » إذ أت عمران الشرايع وازدهار خصوبتها 
جعاها تتقدم فى الأهعنية على الزعه_عراحل كثيرة . 


ا 


هذه الأبيات قيات فى هذا اللكان ‏ الشرايع ‏ فى ليلة مقمرة من ليالى العام » 


وترى من الأأمانة للتاريح أن تضبعها فى موضعبا الداسب : 


ا اا ناك 
أقبل الفدر ماحك الدن كنتا 
ال مال رد مام 
ارون أنور الككون ردعاة 
اه الس الثم 
دإ ادر نات سايق اسرد 


عبقرىّ الأمان » تسمع فيه |! 


ان على اق مله ااذه :! 
ل» ويبدى على النفوس اختياله 
دن 2 توارى متارة 
ع ا » ويرحو نواله 
8م 
ر جال » والصبح أبدى جاله 


طير ا ولستقء ظلاله 


ان نا 


ادل ال طلس لكر 
ممعناً فى الفرار كالفارس الم 
روعتة هزعة اللكر والفر 
وتبدّت من الصباح تباشير 
ات ارا إد ست الو 
إنه الصببح قد تنفس ف الليل 


عمرنة انوارة ‏ البدن حن 


)١(‏ الغزاله اسم من أسحاء الش.س ء 


ريه 21 آاله 
زوم ألق إلى الفرار عقاله 
فألوى ! فأين منه السالة !! 
أكننا. افكت فى غاراه 
د فدى عل ساها حال 
ونا اللي تمك إلا ذالة!! 


هزل الليل ثم وارى هزاله 


اك 


ف السحسير 


وبعد ذلك سار اواك قاصداً إلى السيل » وهو امرحلة التالية والوسطلى» الواقمة 
بين الشرابيع وبين عشيرة الخطة الرئيسية انزول الوفد واستراحته » واللسافة إلمها /ا7 
ا 

وفى الساعة الثالثة مساء وصل الوكب إلى السيل » وهو الوادى الميل الدى يقع 
فى سطلح متفع كيير يبتدى* من عشرين كياو متراً فى صعود اصطلح على تسميته 
« البهتاه » » وهو محاط بسلسلة تكن شبه استدارة من الجبال الحيطة به وصار 
رارف نس امار [رء عل يك الخال ويا لماء ولذلك عرف باسم السيل» 
ذلك بأن محرى ماء السيل لا يكاد ينقطع منه أ كثر أيام السنة ؟ بل هو فى السنين 
المتارة تمر متساد فى رانة ] أكثر النام » فيه قليل من الرارع ونان 
الثمرة ولسكن عل بعد عشرات قليلة متفاوتة من الأميال توجد مزارع وحدائق أخرى 
0 كر مه انساعا وكرا ودن رز ثمره نوع من الْمْر يسمى «رطب العقرب» 
اعد نش امار لكك رة » ولعلها تنسب إلى وادى عقرب » وهو يقع إلى شرق 
الطايف بعد قليل من أم الحض أو أم الجد . 

والنغار أن الوادى الذ كور يقع فى نصف الطريق تقريبا بين مكة والطايف » 
وهو فى منْزلة وسطى من الارتفاع بالنسبة للطايف » وبالنسبة لمودة مناخه فقد الخذه 
المسافرون عخطاً لتزوهم وتبديل هوائهم واستراحتهم أثناء رحلتهم بين مكة والطايف 
من قديم الزمان ؛ وكان إلى حانب ذلك مكتسباً أحميته من سبب آخر هو أنه يحرممنه 
القادمون إلى مكة عن طريقه . 

والسيل واد جيل المناخ » وقد قيل عنه أنه منزل سوق عكاظ وثيت على هذا 


ا 


الرأى كثير من الباحثين وتشكك فيه آنخرون » وقد عنى سعادة الدكتور خمد حسين 
هيكل باشا فى زيارته للبلاد القدسة وفى كتابه منزل الوجىء عناية خاصة ببحث موضع 
وا اقم الع حار ون يال دو ااه منزل سوق عكاظ امشهور » وهو وإن لم 
يقطع بذلك كغيره من الباحثين إلا أنه مما لاشك فيه أن هذا النزل التاريخى له شأن 
منذ أقدم المصور فى كونه مثابة للعرب فى <اهليتهم وإسلامهم - فها تقدم كا له 
شأن الهوم جمله مميزا بين منازل البادية فى أنحاء الملسكة العربية السعودية . والسبب 
الك - فى نظرى ‏ يرجع أولاً إلى جودة مناخ الوادى » وتوسطه البادية » ونسبة 
إرناءه للعذولة . فاه مادق خطوط ستيه اكثرا كالطارم ود رما وع رقا 
وبابججلة فهو ملنق خطوط المسافرين المتنقلين منشرق الملسكة وثعالهما الشرق وجنومها 
باك ابن رسن بن كك ا لجرك ارد 
ولقد كان هذا المكان اكديره من أسكنة الادية اليل 2 شايفا ولكن فى 
رن ارا لكك أددى قله لط ارق رسك عله والكلا هاه 
اد ايه بساء الس رات الاي والقاقى واطرانت السشرة . واولا تقد أمله 
وحرصههءلى دفع المنافسة عنهم واسترحامهم ذلك من لدن صاحب الخلالة لعمر السيل 
كر من ذلك » وبرغم هذه العقبة الوقوتة فلا بد لهذا الكان - يجودة مناخه 
وحسن موقعه ‏ أن يصارع أهله ويظفر يخذلانهم ويتقدم عنهم إلى مراحل بعيدة 
من التطور والعمران » ذلك بأن مناخ السيل يذرى على الإقامة والهجة لآن كثير 
من القاصدين إلىه.صيف الطايف يكرهون على السفر إليه فرارا من حر مكة أو الماس] 
مو الطايف ؛ ولسكن ارتفاع الطايف وهو يباغ ستة آلاف قدم على الأقل يجعل بعض 
امرضى وذوى الأمزجة الخاصة يفضلون مكاناً كيل لابباغ إلى غير نصف هذا الرقم 
من الارتفاع . 


م 


لي العشيرة 


تع العشيرة ثعال الطايف على مسافة تزيد على ستين ميلا منها » وهى شعال السيل 
وواصل الوكب سمفره مر ٠‏ السيل إل عشيرة والمسافة بينهما 0 كياومتر؟ ومو 
الدافة بين مكة وعذيرة ١١5‏ كيلو متر]»_وقد استانف الواكت سفره دن السيل فى 
الساعة الثالثة والربع تقريباً » فبلغ عشيرة فى الساعة الرابمة والنصف ليلا»وقد ترجع 
بعر هذا ين الطراى ١‏ وإ عل ري 0 انك ل للك ادن 
قدرء بع الاسات إلى حيلها سل متات بن إل عشاره رمس ادر ود 
يكون هذا المزء من الطريق أى الواقع بين السيل وعشيرة » هو أوعر أجزاء الطريق 
بين مكة والرياض » نار لآنه بقع فى سفوح حبال متصلة » 0 تصعد إلى 
هضبات عالية شبه الجبال » إن لم تسكن هى المبال بعينها ! 
هذه العشيرة ! وهذا نورها الفىء قد بدا فأربى على نور القمر الخافت الذى لم 
يزل وليداً فى منهده ؛ فنحن فى الليلة السادسة من الشمر » والهلال لازال يتدرج من 
إن الطفراة وود إحتى أو هو فى آي الاحتفاء ورا اا المطد )ف 
الرفاق هوم فى سهارته من سهر الليل وتعب ذلك اللهار الضنى . ولسكن ماكاد ضوء 
عه يلوح ف بعل » بعد أن كنا نترقب الوصول إلا » ونتطلع إلى نورها حتى 
انقعشت فى الرفاق روح الرح » وهبت فى نفوسهم عاصفة النشاط » فتخابروا بيف 
بعضهم » هذه عشيرة » هذا نورها ! هل هو كذلك أم الضوء ثور سيارة قادمة ؟! 
كلا بل هى عشيرة على التحقيق !! ذالضوء مابت لم يتحرك » وها من نقترب منه 
دون أن يقترب منا !! ولم يطل الاجاج فى هذا التحقيق ؛ حتى كنا وجها لوجه أمام 
تلك الممضبات العالية من الحرار السوداء » وهى الميزة التى امتاز مها ذلك الوادى » بل 


حار 


هى البشير الذى يبشر المسافر من مسافة بعيدة بأنه فى عشيرة 2 على مقرية منها » 
ذلك بأن حول عشيرة ساسلة من هضبات سوداء » تكاد تكوّن سلسلة حيطة مها 
من الأرار القائمة الصمبة اأرتتق » ولو كنا قادمين إلى عشيرة فى وضح النهار» أو لو 
ال سار ل لان لي عقر ار مسافة ين مره شلك 


المحضيات السود امرتفعة . 


وكانت سيارات الجل والأمتعة والخدم قد سبقتنا إلى عشيرة » فل نيلنها » حتى 
الا منمارة . والضرح موقدة » والأرض مفروشةء والطعام مطبياً » 
ولا أبالغ إذا قلت أنه كان فهها من سبقنا إلها من كرام المودعين الذين أبت علهم 
أريحيتهم ومروءتمم إلا أن يكون وداعهم لنا من ذلك السكان القمى السحيق! وكان 
لقاء جيل من أولئك الأصحاب الذين فوجئنا عرآثم » بعد أن كنا قد لقينا من سفرنا 
نصباً » وبعد أن كنا قدكابدنا منتهى التعب منذ خر ذلك الهوم إلى مايقارب منتصف ” 
ليله ! ول نلبث أن زال من أجفاننا ذلك الميال الذى كان يداعبها من قبل » خيال 
النهويم والاغفاء» ول ناء ان وام اماه ناك اح الح لنت نا در 
به من قبل » أو قد خيل إلينا أنه زال ! وألقينا بأنفسنا فوق الأرض الوثيرة بداخل 
الحيام » وائقسم الوفد إلى ثلاث خيام » ولسكن اجتمع الجيع فى خيمة واحدة » 
ثلاثة أشياء هى السمر » وتناول العشاء؛ وطاب الدفء » وكان البرد شديد] » شديدا 
إل در عه عه 

ال ةي رع اول ل 1 لكات فيا م اسل لط ري 
دع أول لله برت نا غريكء عر أهلنا ومنازلناا» أجل هذا ارد الشريد 
القارس » ولئّن حاز الا<ماء منه فى داخل الخيمة واللحو + الل فى فت 


ل لي ل ارا را لاك 


سو ع له 


منه للصلاة؛ وليس هناك من الأعذار ماهو متاح لاستبداله بالتيمّم » وها هو ذا طعام 
العشاء قد دنا وقد صف انلوان » ولو استذكرت أذهاننا ماسناتق بعد تناوله من الماء 
فى غسيل اليدين لأضر بنا عن تناول الطعام » ولسكففنا عن ال كل اتقاء الشقة التى 
عانيناها فى الفسيل ! وهناك ثىء ثالث لاحيلة فى احمّاله » فاستعال الماء من الخارج 
أمر إن جاز تلافيه وأمكن تداركه » فكي يكن تلانى استعال الماء من الداخل » 
فنحن إذ تنناول الطعام ء لا يمكن إغفال الحاجة إلى تناول شربة من الماء » وكيف 
السبيل إلى تناول شربة الماء » والرء لا يكاد يستطيع لمس الإناء الذى فيه الماء 
من خارجه » فا بالك با فى داخله ؟ ! 

لقدكان البرد شديدا إلى هذه الدرجة وإلى أشد منها » فلا نظن امبالفة فما أقول 
فنحدن فى طرف من وادى ركبه الذى هو من بيحد إن يكن هو بذانه نحد على 
التحدين » ون على ارتفاع هائل من سطح البحر » ون بعد ذلك كله فى صحراء 
وفى برودة ليل وليس لنا ما يقينا من البهوت الحجارة الدافئة عير تلك الميام التى أن 
منعت شيا فلا تمنع أشياء ! ومع ذلك فقدكان اتناس الجاعة لا يمد له اكتناسن » 
وكانت روح البشر والرح والسرور » مرفرفة علمهم جيماً إلى أقصى حدء والجيع 
درن ادك الود كا خوان الصفا على مائدة واحدة وفى خيمة واحدة » هى خيمة 
السمر العذب الشعى الممتع الشتهى » فن كارن فى حاجة إلى السمر والتزوّد من 
الفكاهات البريثة التى تبعث النشاط » ظل فى خيمة السمر» وإلا فهذا يختاف إلى 
خيمته الخاصة لأوى إلى فراشه قليلا» أو يعمد إلى الطهى ليلهو مع من فيه قليلا» 
اك اد إلى غيره ؛ وكان قطب الرحى فى خيمة السمر» هوالسيد عبدالوهاب 
نايب الرم ومدير الأوقاف ‏ رعسه الله - فنه تسمع عقّداً متصلا من القصص 
والحكيات والأحاديث والنوادر والفسكاهات والملح » وهذا المقد لاينفرط منظومه » 
أو أنك لا تستطيع أن تفص نظمه » ومرما شت أن تسمع فلتسمع سيك 


١ 2‏ 5 
وسترى فيا بعد منسياق هذه الر<لة أنك مع رجل من طراز فذ جيب » هو مجموعة 
من كل شىء » مجموعة من الحد والرزانة » مجموعة من الفكاهة والدعابة » مجموعة 
الاك لك من 2 فإن شئته راوية داعية » وإن شئته حافظة واعية» لا تنسى 
ما مر مها من الحوادث منذ نصف قرن من الزمان ٠‏ 
ماي وا رت لي ناف ا رات ل ا رتت لاالاضية 
وشدته » وحاحة الوا<د منا إلى الحروج خار جالخرمة ارتعدت ترائصنافرقاً وإشفانا !! 
واريل كل الول لى عرض له قضاء خاحة » قيططر إل أن يقرت فق عرص تلك 
ا ا ركان حل ان د ال الا لا لو! 


وانقغى ذلك الليل وأصبحنا من الفجر على صوت مؤذن الركب وإمامه » وهو 
فقيل الشيخ عبد الله الشبى السادن لبيت الله المرام » وكابدنا من أذى الاء 
البارد وأذى البرد فى الوضوء أشد مما كابدناه من برد الاهل » ذلك إلى جانبٍ برد 
الصباح . ولسكن الله أ كرم بنا وأعطف علينا م نأن يتركنا مهيا لذلك المو القارس» 
فها مى ذى الشمس تشرق عليئا وتبعث من حرارة ضوثها إلينا بصيصا من الدفء 
لا كاد يذكر فى أول الآمر » حى تغلب سلطان الشمس على طراوة ذلك الو البارد 
انكرت رارسا وهردات للطاما الواسع أحراء اك المراء ناذا كناف 
ارضاح . وجومشمس مشر ق كاد يذسينا رطوبة برد ذلك الليل الفاثت . وخرجنا إلى 
الصحراء للتمتع ال انا اك . انان نار لس مما 
وحرارها السوداء الرتفعة مدة تلك الاصباحة الضاحية » ثم عدنا إلى الميام حيث كان 


طعام الافطار مهيئا فتناولناه بين أحاديث المرح والدعابات الحاوة البريئة ٠‏ 


وعاد محلس السمر فالتأم من جديد فى خيمة السمز » وتصدّر السيد عبد الوهاب 


مكانه ‏ رجه الله من صدارة النادى » يفيض من 1 ايت وعدت القصص 


5غ ب 


عر الروانات » وقد قضينا فى تلك الندوة بضع ساعات حتى أذن مؤذن الظهر 
فصاينا فريضته » وكان طعام الغذاء قد هىء ومدّت موائده فى إحدى الؤمات » 
فبادرنا إليه جائمين خافتين !! ومنثم لال القياولة » وعمدنا إلى الراحة فاضطجع 
0 فى فراشضه منهم من يطلب الراحة بالنوم » ومنهم من يطلب النشاط بالقراءة 
والاستد ك. وتسلية الوقت ى الششقت الطريرة وأذن قد المم رعسلا 
الصلات وبمد أننشطت أجسامنا من عقالما عمد البعض إلى التئزه فىالصحراء وحول 


الخيام ومنا دن صعد ل ربوة عالية “ن تلاك اأربى ليرب بوسر ه فى كيد الصحراء ٠.‏ 


ولقدكان من حزم الأمور فى تلك الساعة أن صدرت أو ادر قيادة الركب مع 
الأمتعة وحزمها » وجع الليام النصوبة وتصفيفها فى السيارات » وإعدادكل ثىء 
للسفر » وفى تام الساعة الحادية عشرة ونصف » أى قبل صلاة المذرب بنصف ساعة 
1 ركه من العشيرة قاصداً إلى الموبه » وهى الرحلة التى آلى المشيرة فى 


طريق جد . 


م - 


إلى المويه 


غادر نا العشيرة إلى الو وكان ف ينا الدران . الشدس والقهر ) وكانك 
صحبتهما لنا قصيرة الأمد » وكا نكل مهما فى حالة يرثى لما » فالشمس هزيلة ناحلة » 
مصفرة ضامرة» ليس بينها وبين الغيب 00 ثلاثين دقيقة » وقدكان ذلك » وانوت 
صحبتها معنا بعد تلك الثلاثين من الدقائق . وأما القمر » فبرغم أنه كان مقبلا عل شبابه 
ويسير إلى اكتّاله مخطى وئيدة متّزنة » إلا أنه كان قد جاوز حدود الطفولة بقليل » 
فنحن فى الليلة السابعة من الشهر » فهو إذا فى أقل من نصف كاله » وحبته معنا آن 
تدوم إلى أ كثر من نصف الايل » بل هى لاتكاد تبلغ ذلك » ولسكنه على كل حال 
ل 0 » وهو خير صديق للمسافر فى الايل » ولقد خلع هذا القمر 
الصخير على الصحراء جالا »كا خلءت الصحراء عليه جالا أبضاً » فكانكلاما جزء 
متمع للآخر فى الجال الذى نشاهده كت وحن انه » ولئعم به عن قرب»والكثير 
من الناس فى المواضر وفى العواءم » فى غفلة عنه ولو ؛ عر القمر من 0 له إلى 
اكتهاله وم عنه غافلون » بما حجبته أضواء الدنية الخلابة ؛ عرن عيومهم خُرمهم 
حاوة الاستمتاع كل هذا الجال ا منقطع النظير.. 

إن الصحراء مو -شة! وهى موحشة فى رابمة اللهار » فا بالك بها فى الليل؟! 
1 لاك أشد إبحاشا ؛ ولكن الصحراء على وحشتها مصدر من مصادر اججال 
لخي أيه ل و) و اسار عادتء وه معدر دن لعادر وحيتالك 
لاد مسر اك وا مارت انق ل رن ف انكر يك الا نان 
1 اكذلك نور فى البصيرة يبءث القلب على التوحيد . فالصحراء التى هذه صفها 


على ما فهها من وحشة » ما بالك بها والقمر مشرها على آفاقبا وأرحائها » ببدد وحشتها 


ويمدها بالآنس والضوء اللامع ؛ الذى يكشف لك فى جنح الايسل إلمهم عن الأأبعاد 
اللشاسعة الترامية عن .عينك وعن يسارك » فتمتع عينيك با فى هذا اأرآى «ن مناظر 
ون رسال بصرك با فى هذه الأبعاد ءن جال » وتلا بصيرتك بما فى جالها من 
يقين . 

لقدكانت الرحلة من العشيرة إلى الويه فى تلك الليلة » من أهنأ أجزاء الرحلة » 
وكانت الليلة من أجمل الليالى » ويرجع ذلك إلى أسباب كثيرة أهمها » هذا النظر 
الذى أسلفتا وصفه » وما ما سيأى ذكره فا بلى : 

كانت امسافة من عشيرة إلى الويه ٠١‏ كيلو مترا » فبى إذا مرحلة طويلة 
وشاقة ؛ وعلى الأخص » على من سيقطعها دفعة واحدة » فكثيرا ما قيل لنا أنا 
تقطع فى ساءات أربع » ولكننا على الوصف الآنف الذاكر مشينا مأخودين عناظر 
هذا الخال » فى أرض فسيحة لاتبصر العين فها حجراً فوق حجر ؛ ذلا حبال ولا 
هضاب » وليس هناك غير خد فسيح لا أول له ولا آآخر » وكانت سهولة الطريق 
إلى هذا الحد» مما زاد فى جال الرحلة وجال الليلة » وجال القمر » فكثيرا ما كنا 
عير دل سرك كاين كك مقا صرف ذلك الايل الهيم فى غير خشية ولا وجل 
ولست أبإلغ إذا قات أن هذا الجزء من الطريق ؛ هو أسهاها وأيسرها على الإطلاق 
اذاي رقعته وامتدادها فى غير وعورة » فسكانت مرحلة هنيئة ممتعة » لم نشعر 
فها بنصب ولا تعب » إلى جانب المتعة الروحية التى غدرت نفوسنا طيلة اجتيازه . 
وقضينا ثلاث ساءات سوية فى سير متصل مستمر » بحيث لم نقف فى خلاله إلا دقائق 
معدودة لقضاء حاجة من حاجات السفر » كتناول شربة من الماء أو ما إلى ذلك » 
حتى إذا ما بلخت الساعة الثانية والنصف عربية وصلنا إلى الويه» وما أدراك ما الويه!؟ 


وصلنا إلى قرية صغيرة يا فيها من عشاش وبيوت من الشعرء ولكها كبيرة عا فها 


وغ 


من مظاهر العمران الفخمة الوثيرة ؛ وتلك حسنة من حسنات هذا المهد السعودى 
الزاهر الشرق » فقد بنت حكومة جلالة املك فى ذلك المكان النانى الجهول » قمر 
1ك 2 اس ل 2 سا الوه انا متلا الس بين مكة وارناض» 
وشيدت إلى حاب ذلك القصر استراحة حكومية مؤلفة من قصر فسيح الحنبات » 
بسيط الظبر » ولسكنه كبير النفع عظم الفائدة » بالنسبة لما اشتمل عليه من الغرف 
الفسيحة التى يتلقاها السافر » أو هى تتاتى المسافر "كشربة الماء لاظامآن » أو كالواحة 
انلك المت سرع كالسااير لقال بن يل الأسس ران ضرا أبنت إل يك 
نصبه مثل ذلك البناء الفخم ا 0 

وصلنا إلى اليه فى منتصف الساعة الثالثة ليلا » وعمنا شطر القصر الذى تقع 
إل نسار الاستراحة اللتكرد يه كرت بطلفرن كله القهر عل ذلك اليناء مه ؛ 
واستقبلنا بمض الأهلين الذين بمثت أنوار سياراتنا إلى نفوسهم البشرى بقدومنا 
وحن فى ذلك لوكي اللافل » وقيل لنا أن هناك أمير القصر هو المنى باستقيال 
الضيوف » فأرسلنا من استقدمه إلينا فرحّب بنا أجل ترحيب » وقادنا إلى ألم مكان 
لك ا ل اه ل اركف ف سا افك وأونا 
نا إل افة فسحة الات ور اسة لاط اف )سنت فب) سينا .ونا 
بالطعام ؤتناولناه وأوينا بعد ذلك إلى الاستراحة فى فرشنا نسمر ونتمتع بالأحاديث 
الشهية والملح الطريفة ! وكانت سويعات ذقنا فما لذة الراحة بعد التعب » ولذنا فنها 
من راك اا مسرن بح لكر 

ولسكن هناك مشكلة أشبه بمشكلة الليلة الاضية إن ل تزد علها » تلك هى مشكلة 
البرد ! فالبرد هنا كا هو فى العشيرة أو أشد » والوضوء » وغسل اليدين بعد الطعام » 
واستعال اللاء أ لامتدوة عن ولا مقر !! فا العمل إذ] ؟! الايد مما ليس منه بذ 


وهكذا قاسينا فى الايل من برد الحو وبرد الماء الأمرتين » ولسكنها مقاساة اذيذة » 


0 
ومعاناة حببة مشتهاة ؛ لأنها طاعةالله» ولأن مرح الرحاة وأنسها أذنى علهامنتجى 
الرح ومنتعى الأنس» وعفاللله عن ذلك الأعرابى الذى ذكرت قصته فى هذهالناسبة. 
ذلك أن طارق بن زياد القائد العرنى المعروف » صاحب الخطبة الرنانة الشهورة فى 
فتح الأندلس » كان بين جنوده أعرالى ضر به البرد فى تلك الأصقاع الباردة » 
دتشي دن إذىاناء البارو » وقد وصل فى فتحه وز جفه إل + ل الك )ال 
يحل لنا ترك الصلاة بأرفهم 2 وشرب اليا وهو شىء تحرام 
ذان إل نار الس ال أحمك علينا من «شلير» وأرحم 
أن الشاعر اللعروف حافظ بك إبراهم رجه الله » سافر فى عام ١528‏ 
إلى إيطاليا ووصل فها إلى مكان بارد فتذكر بدوره قصة ذلك الأعرابى » فأنشأ 
قصيدة يصف بها رحلته عبر البجر الأبيض التوسط »؛ مطلعها : 
اضف ع ومرج شتير آنا رلك مم اا 
ثم قال فى صدد قصة ذلك الأعرابى : 
0 تنى ما قله عربىت 2 طار ا احتواه « شلير » 
إن عدن العسر حي اعلنا سن التليع ران الا 
د د د 
وتما زاد فى شدة البرد تلك الليلة أن هطلت مطر خفيفة » ولسكنها برغم أنها 
زادت الو برودة » فقد زادته جالا" » ذالطر فى الصحراء » آي من آيات الله تضق 
عللها جالا فى المنظر ؛ وتخلع علمها رواء من المسن والهجة . 
وف الصباح الباكر ؛ بعد أن أدينا فريضة الصلاة » وتناولنا الطمام » هممنا بالسير 
بعد أن تزودب سياراتنا بالوقود من بنزين وزيت » من الحطة الحسكومية التى أنشات 
لهذا الخرض ؛ واحتشد أهل القرية وعلى رأسهم أميرها لوداعنا » وفى تمام الساعة 
الثانية والنصف غادرنا المويه مستأنفين السفر . 
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اع ل 


ال التاعسسة 


قات أننا غادرنا الويه فى الساعة الثانية والنصف من صباح يوم الأربعاء لا صفر 
2 . وان لا الماريىء هر دول صغر كته لا [حد الاهان الذين 
حوام أن ا ع انار ري ان السافت عن اك لل را 1 أله 
حنيه عدادمات عن ا سك 
السف ركامبيت والقيل » وفيه إشارات إلى مايصاح منها للقيلولة وما يصلح للمبيت © 
ومعلومات عن الياه وما يصلح منها الشرب فق النازل وما لا يصلح » وكنا نسترشد 
- الدليل إلى حد ما فى اختيار الأماكن على ما هو مدون فيه » مراعين مايلاتم 
ذوقنا وظروفنا فى السفر » وكانت تلك المعلومات بعضها قريب لاحقيقة وبعضها بعيد 
عنه 6 و مكنا على كل حال معاومات كانت تؤنسنا فى بعض لان رك فزع 
إلمها ادليه قا ولاذس ةلال حينا ار 

وعلى مقتضى مطالماتنا هذا الصباح فى الدليل الآنف الذكر » قررنا أن يكون 
مبيتنا فى قرية الدوادجى ‏ إذا شاء الله برغم أن الشقة إليها بعيدة والسفر طويل » 
ولكننا اعتمدنا اله فى أن ند السير حتى نصل إلى الكان الملاتم للمبيت! مسترشدين 
بالمسافات التى رواها لنا ذلك الرشد » والتى ظهر فما بعد أنها تنحرف قليلا عن الواقع 

مشينا من الويه فى الساعة الثانية فى أرض جاد لا أثر فما للوعورة وفى وا دسهل 
منسط لا أثر <واليه للجبال » وكان سيرنا حثيتا ساعدنا عليه جو الصباح البارد» 
وسهولة الأرض وما كنا نشعر به من نشاط إلىمواصلة السفر بعد راحة الليلة الاضية 
فى الويه » وراحة الليلة التى قبلها فى العثيرة » وفى تمام الساعة الرابمة والنصف عربية 


أى بعد ساعتين وصانا إلى محطة تسمى « الدفينة » وهى ليست محطة بالعنى العروف 


حت / د 

لأن الكان الذى بسمى عخطة هو الدى يكون فيه خر ) 01 للوئود إل عات القرية 
التى يكون إلى حانها » أما محطة الدفينة هذه » فبى مزل حول بير من الماء العذب» 
الع ونه الإافية وين عرلا مق اللبرف السارديق أذ الرحّل » وفها حانوت لبيع 
2 سات الصرويية دن ع فار ونين و ملك فلار إل 
الدفينة ( 8١‏ ) كياو متراً هى التى قطعناها فى ساعتين وقد توقف الركب قليلا فى 
لط جار سكل لسارت ول ان ولت ل اك يه 
فطلب بمغهم الاستراحة قليلا » ولسكن البعض الآخر احتج على هذا الطاب بحجة 
أنه ل عض على ممشانا غير القليل من الوقت » وأنْه إذا كان هذا هو شأننا فى السفر» 
نقف كل ساعتين فى مزل من المنازل ونطلب الراحة والاخلاد »؛ فكيف يكن قطع 
لانت الخيرة وق 0 من الأيام حتاج إلى اجتياز هذا الطريق الطويل ! 

وتبارت حجج الفريقين المتجادلين » هذا يقول سيروا بسير ضعفائم ؛ وذلك 
يقول » السف ركالسيف إن ل تقطعه قطمك » وغنى عن القول أن الحديث كان يدور 
ع الاج رإلارت حرص متوق مصرية سخ عا لتاقي واه الراك ل شارك 
ادك ضار كانت عل الطربى فم ال ات وال كز 22 إن فيك 
رغبة طالى الاستراحة إلى حد ما بتلك المناقشة التى أخذت من الوقت ربع ساعة 
كانت هى كل نصيب الميع من الوقوف فى هذا المتزل ؛ ثم مشينا إلى «عفيف» وهو 
واد متسع الجنبات نحوطه بض هضبات تشبه المبال وفيه محخطة آلية للوقود تتزود 
منها السيارات أثناء سفرها والمسافة من الدفينة إلى عفيف ( 1١18‏ ) كياو متراً ذبى 


له طرلة” 


وقضينا مدة ساعتين ونصف ساعة فى الطريق من الدفينة إلى عفيف » قطعنا فيها 


تلك المسافة من غير توقف» فقدكان الطريق كسابقه سهلا ميسورا لاأثر للوعورة فيه 










































































وتدعة أحراء الطريق مرت مكة إلى الرراض سهل متبسط لا وعورة فيه ولا نصب . 
وفى الساعة السابمة بعد الظلور » وصانا إلى « عفيف » فم مدت عله الريك 
البنية بالحجر على طراز غرارها. من الخطات الأخرى وإلى جانها حانوت أو حانوثان 
لتبادل السلع مع سكان البادية » ذلك كله إلى جانب بر من الاء العذب يستق منه 
سكان تلك المنطقة من البدو الضاربين فى عرضها وفى سفوح هضباته! بسيو 3 الشءر 
ومن يحتازها من البدو الراحلين فى طلب السكلا” والرعى » وتتبع قطرات السماء من 
ا 

وصلنا إلى عفيف » وكان أ كثرنا قد ناله بعض التعب » لطول الشقة التى قطمناها 
فى هذه الرحلة من غير توقف » فألقينا بأنفسنا على غرفة مأمور تلك الحطة » وى 
غيرها من غرفات ذلك البنى الفسيح الذى ضرب عليه سور من البقاء الفخم الأنيق 
فاسترحنا قليلا من الوقت » ثم قّنا إلى الوضوء والصلاة » وقلنا لثلامنا آننا غداءنا لقد 
لقينا من سفرنا هذا نصيا !! وقضينا القياولة فى ذلك اللكان بين نوم خفيف » وبين 
عر طريف ؛ إلى مابعد العصر » حيث نشطت نفوسنا من عقالها » فأخذنا نتجول 
انوع لك ينا لاستئناف السفر » وبعد أن أدينا صلاة الغرب استأنف الوك 
الو ميت ل إلى القاعية . وبدأنا من جديد نسترشد بذلك المدول الذى 
اتخذناه دليلا لنا على المنازل والمياه » فعلهنا أن بيننا وبين القاعية مسافة هى لكي لومترآ» 
وأن بين هذه وبين الدوادى كه كيلو مترا أخرى ؛ فتساءل الرفاق » هل يكن قطع 
مسافة المرحلتين فى مرحلة واحدة ؟! وهل يمكن أن تحتاز ها ومى تباغ ٠017‏ كيلومتر 
على دفعة واحدة وق هذه الهدأة من الليل؟! كان الحواب بنعم ولا ! فهناك من يرغي 
فى حبة القمر والسفر ؛ والصحراء ومنظرها الفائن لحلاب » وهناك من لايساوى 
عنده هذا امال ذرة من نوم » أو خردلة من راحة » وكلا الفريقين على حق فىتصوّره 
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د ءوكقُ سم 


استنادا إلى مايشعربه فى نفسه من رغبة وبواعث » فالقوى البنية » والوافر الصحة » 
مضل الرأى الأول » لسببين ؛ أو) مواصلة السفر وقطعالطريق » وثانهما الاستمتاع 
يمال الرحلة فى تلك المدأة من الايل » وما فها من جال الصحراء والقمر » وجدة 
الديار على الأأنظار » وما فى ذلك كله من طرافة ومهاء ورونق » والفريق الآخر » 
يشعر فى أعماق نفسه بالنصب وعدم القدرة على مواصلة السفر وفقدان النشاط » فهو 
اه والتهوعة اللذيذة التى تمطى المسم نشاط الراحة وشكسيه له 
الإخلاد » وهو لذلك يتعال بمختلف المعاذير التى ينتحلها من خشية طروء خال على 
السيارات » وإنه لايحمد منبة السفر التواصل بالليل اتقاء عوارض الطريق وما إلى 
ذلك من حتاف العاذير . 

لت ور الا ل ا ا ل لل أن 
يكون المبيت !! ومشينا فى طريق لا يكاد ختلف عن سابقه فبو خاو من الوعورة إلا 
ف نمس ار تتمات حننة لسكا انك وين ار شرا وال اط وام 
ممتعة » ولم يطل بنا السفر :إلى أ كبر من ساعتين ذلك الليل القمر الضاحى الاريف » 
حتى قيل لنا إن هذه هى « القاعية » . 

ون الا ؟. الفى كتنب لذا ذليل اللطررى انسار قد يه , قد كت فه مض 
الإبضاحات الطريفة عن النازل ومياهها » ولم يغفل أن يضع إشارة خبيئة إلى مانى 
بفض الواقع من المهوام والمشرات والزواحف » فكان يقول لنا فى دليله أن الحطة 
الفلانية تصلح للهبيت والنوم لأنها خالية من الحشرات » وإلت الحطة الفلانية 
لا يستحسن امبيت فها » لأن مها أنواع الحوام » من أمثال العقارب والميات وبعض 
الأحناش !!! وكان بعض الرفاق » وفى مقدمتهم كاتب هذه السطور » من يهتمون 
هذه الملاحظات الدقيقة ويقدرونها حق قدرها ! وسبب هذا الاهمام » يرجع إلى 


ماورد فى ذلك البيان من الإيضاحات ؛ ويرجع إلى بعض روايات كثيرا ماسمعها 


0 أة --_ 

عن آفات الصحراء وهوامها وحشسر اتا » وكانت تلك الروايات على مافها من مبالنة 
نعم حق الع أنه مبالغة » لم نستطع أن نففل من أعماق نفوسنا آثار الوعم الذى 
تركته فبها تلك الروايات التى كانت جناية أصحامها علينا أنهم آثات الرواة » إلى جاب 
آفات الطريق ! وثم ملاحظة أخرى وهى شجاعة كاتب هذه السطور وأنه يفضل 
3 اليد فى ل انه ووية رس ب كن أن لله در در اولك 
ذات ناب !! 

وف القاعية » تلك الحطة التى قدّر لنا للبت فهها ون على عشرات من الأميال 
دن الدوادى 5 تناولنا طعام العتشاء 2« م <لسنا على عادئنا ف ا وقطع الوقت ع 
0 عَلينا أساطين الرواة »“ن أحاديث الحد ا 0 والفكافة نارة ار 4 ومحتلف 
اأروانات عن اطوادث العامة والخاصة . 

وق الصباح اليا كر يمد أداء فريِضة الصلاة وتناول طعام الفطور مض العسكر 
كله ميضنة رجل واحد »كل منصرف إلى ماعايه من على فى مبيثة اللة والاستعداد 
للرحلة . وفى الساعة الثانية من صباح الخيس 8 صفر » غادر الوفد القاعية قاصدا إلى 
الحطة التالية » وهى « الدوادى » . 


دام 


إل الدوادى 


غادرنا «القاعية» قاصدين إلى «الدوادى» » والسافة بينالمحطتين .0ه كيلو مترك» 
وقد سر الله الطريق وسمله علينا فقطعنا هذه اأسافة فى مدة ساعتين » وكان الطريق 
اكاك اير كسان سن مك يا 

ا ل لسر اللا رن اك شاسع لاي رك ثم أخذت 
تنبدد شيئاً فشيئاً حتى الت عن منظر تخيل بت لدينا بعدها أنها قرية «الدوادمى» 
اراك اس نناء وا ا رواحي الها و ريه ال ايه د 
هائلة » قبل لنا إنها القصر » أى القصر الملكى الذى يستريح فيه حضرة صاحب 
الجلالة الاك أثناء سغره بين مكة والرياض . ولسكن هذا البناء الضخمالهائل » يشتمل 
على أشياء غير القصر » وإن كان التعبير قد شمل المسكان كله بهذا الاسم . 

ذلك أن السور الشخم ظل 
قصر واحد » إعا هو يكاد يشتمل على مدينة صغيرة ! ذفى واحهته الرئسية قعس 
ل اسل ةا ل 
ل 
الضيوف من رجال الحاشية » واخيرهم من النزلاء الدين يعرون بمذا الطريق فى مختلف 
الظاروف وهى تشتمل عل غرف فسيحة بنيت على الطراز العربى وأمامها فتحات سماوية 
مكشوفة تتكسب الكان صحة الشءس والهواء » وتتوسط هذا البناء الضخم جلة 
أحوشة تعاوية » وى جات مها جتاع أرضى عاض أأقم فونه ع كر اسل » 
يستقبل الإشارات .ويرسلها بين مكة والرياض » ومن ثم بين جيع أجزاء الملكة » 
والعالم كله . والسيارات تدخل بحملتها إلى فناء هذا البناء » وقد أقام سسواقوها 


حا اق ل 


لامر ها» ورشة صناعية صغيرة متواضعة فى جانب من ذلك الفناء » تلجأ إلها 
كل سيارة فى حاجة إلى الإصلاح مدة إقامتها فى ذلك النزلء وفى جانب آآخر مستقل 
من ذلك البناء أقيمت محطة 5 لية للبنزين أسوة بالحطات الأخرى التناثرة فى أحزاء 
هذا الطريق » تدخل إلها السيارات وتتزود منها با تحتاج إليه من وقود . 

فبذا البناء على اججلة يمتبر كالواحة الخصيبة للمسافر » بالنظر لما اشتمل عليه من 
"وفير أسباب الراحة » وعلى الأخص وجود ذلك الركز اللاسلى الذى يصل مابين 
السافر وما بين أجز اء العالم الأخرى التى يريدها » و أمام ذلك البناء من الخارج يوجد 
اوت 1 حانوئان لتبادل السلع بن اليادية وقد بود منها امسائرون 8 لعوزون نْ 
حاجات ٠.‏ 

وكان أول لتملناه بعد وصولنا إلى الدوادمى»أن توجهنا إلى ركز اللاسلكى 
لنتصل بالعالم عن ذلك الطاريق السريع » فرفعنا أنباء وصولنا إلى جلالة الاك المعظم » 
وشاحى الشوو اللي الامير سدود ول العبد ؛ والامير فيصل نال لاله ىق 
وناك بم أفخم التجيات وأصدق آنات الولاء بعناسبة وصولنا إلى ذلك الكان 
ف نخد ؛ وى اال تاقينا من جادلئة ومن صاحى السدو اللي الأميرئ اللليلين 
رقيات العطف والترحيب : 

وبعد ذلك اتصلنا جيعنا عن طريق ذلك اللاسلكى بأهلينا فى مكة» فأبر قنا إلهم 
نبشرثم بوصولنا إلى الداودمى ونسأل عن عن نهم ؛ وكآن سرورنا بذك كمد ء 
وغبطتنا مهذا الاتصال لامباية لها . 

وانهينا من شؤون اللاسلكى الذى كان الانصال به أل عَايئنا عند وصولنا 


مباشرة وجعلنا نبحث عن أمتمتنا وعن تزلنا » فعامنا أنها نقات إلى الطابق العلوي 


من القصر » إلى حيث أعد لنا مكان الأزول » فصعدنا إليه » فوجدنا غرفة فسيحة 
الا الت ا ع 0 رن كت الوق أن ارلاث سيط ) ركل 
غاية من النظافة » وكانث الأمتمة قد احتات جانيا كبيرا منها » وأدذ كل منا 
مكانه عند متاعه مستلقياً لاراحة أو لانوم ! وقضينا سحابة ذلك اليوم فى القعس 
بعد أن تناولنا فيه طعام الغداء » وبعد أن أغفت عيون الرفاق بمض الإغفاء . 

م فا و لقن كل اي سرية دن ااال لسن ااررعاة ف ررك 


الحم قامس حرك ار لك وان اليه 


مك 


كات اول محطلة الأول والاستراحة يمد دواد خيلة زعي جف راطو رنية 
وكانت على مسافة 5١‏ كياو متراً من الدوادمى » وهى صرحلة صغيرة بالنسبة للمراحل 
المتصلة الأخرى التى قطعناها فى أجزاء هذا الطريق ولكتن كان من المصادفات أن 
وقع عطل فى إحدى السيارات جعلها عاجزة عن السير السريع » فتعطلت سيارات 
إزناق لجل إسعافها حجاملة للسيارة النطلة !! ومن حسن اللط أن هذا المرء من 
الطريق هو الزء الوعر من الطريق كله بين مكة والرياض » وأرنف 0 
الاي ن اساي اتسنا ل مرف ا ب ال ول ضيه 
وقد سلكناه فى عودتنا من الرحلة . 

وقد حدت أن إحدى الشيارات الصديرة أصين فها عزن الاء حجر شطيه 
فكان لايمسك اماء » فكانت لذلك محتاج كل مسافة قصيرة إلى مقدار من الماء 
أت 12 وهديا عد  ]‏ آلاءق لمات فسرة مسارمف وكانا إل السحراء 
الثادرة العشية ؛ تستتجدها عل هذا اللادث » ونساا أن بحود علينا بعض ماق 
جوفا من اماه » ول نكن على مقربة من منزل من المنازل » وليس هناك مايشير 
إلى قرب وجود ثىء من ذلك » ولسكن الصحراء الممطرة الحصبة » ل تضن علينا 
بطلبتنا » وأبت إلا أن تشاركنا فى ضرائنا كا شاركناها فى مبجتها فى سرائنا» فإذا 
اسانى تادز الشبارة درل فلات إن تلك الارض المفية » قار فى حااك 
منخفض من جوانها عاء بتدفق استطمنا أن ننترف منه ما ملاً مخز الماء فى السيارة 
واستأنفنا المسير » فلقينا من الله فرجا يتلوه فرج » فالفرج الأصذر » وهو الأول أن 


قد إلا ين سسارات التاق هله إلا 2د سيقت إلحى السارات الصسرة 


"م سه 


إل إسسافا ‏ وكانت دفة الأر نيب الى ات فى كيفية السير وإدارة الرحلة لاتسمح 
لسيارة ما بالانقطاع » وكانتكية الماء التى وردت إلينا » كفيلة بتسيير السيارة بضعة 
أميال أخرى » لقينا عندها الفرج الثانى » الدى هو الفرج الآ كبر » فقد جادتعلينا 
لتر اء اادمارنت شه أرق وحدبت علينا مالم يكن فى الحسبان إذ انتكشفت 
أمامنا وعل حين فجأة عن ورشة صناعية متواضعة فى قلب تلك الصحراء تابعة لشركة 
ارات ال قل فقن ال اه ونال فار ل ل كك 0 
تسيل ذلك إن | سدى سرارات ال2 اك اليه الشل إلى سيل ف مسال » 
وقع الحا خال خطير اضطرت معه الشركة إلى أزن ترسل مبندسا وسيارة أسماف 
لإصلاح السيارة المطلة » وكان ذلك قبل وصولنا إلى هذا االكان ببضعة أيام » وأخذ 
المبندس يباشر عمله فى إصلاح السيارة المعطلة » حتى جاءت المصادفة الحسنة بوقوع 
الخال فى إحدى سياراتنا على مقربة من مقر ذلك المهندس الذى تشتمل أدواته على 
ورشة صناءية متواضعة ! وثلك مصادفة دسنة لاشك © ولا أقصد الصادفة المسة 
بالطبع » وقوع الخال فى السيارة » وإما أقصد وقوع الخال على مقربة من وجود 
ورشة صناعية كاملة الأدوات » ما كان من المقدّر أن نصادفها فى الساعة التى كن 
أحوج مانتكون إل ماهو دوا واقل مها 1 

وساهنا السيارة إل البندس وحلسنا <والى ساعتين متكتئين إلى حانت من 
الصحراء المقمرة الصاحية » ننناول الشاى ونتساص حتى ثم إصلاح الديانة 2 ركنا 
وتابعنا السير » إلى «الخفيفية» وقضينا الليلة كا قضينا سابقامها مضافا إللها فز ع بمض 
الرفاق وفى مقدمتهم كاتب هذه السطور من إشارة وردت فى بان الدليل الذى معنا 
عن وجود امهوام والمقرات كانه ى هن اكه ! وكان الحديث طويلا فى هذا 
الموضوع مصحوباً بالدعابات والفكاهات !! 

و«الحفيفية» هذه واد مرتفع قليلاً بقع قبيل النفود الت سي أت السكلام علمهافيابمد 


لام - 


وكأنها وضعت هذه الحطة لأهمية خاصة » ذاك بأن الوارد على النفود أو الصادر 
عنها » يحتاج قبل ارتيادها أو بعدهللاستعداد لقطمبا أو الاستراحة من عناء اجقيازها 
وهذه الأهمية بمكان . وليس فى هذه الحطة أى شىء من معالم المياة غير بثّر ماء غير 
سائّغ » يرتاده أهل البادية من البدو الرحّل ومنتحعى الكلا' وممن يطلبون الرعى 
ويقيمون <ولها مدة الربيع الناضي . 

تدينا الاول هناك ؛ وكان علينا أن تادر هذا الكان قل شروق الشءس حك 
لل لي راس 2 ل لس ل ار هن له ادر وي وين 
دا كن يه كار يات , وار هي عار عن سلسلة ين الال الرملية 
الدقيقة الناعمة كالتكحل ؛ تسفهها الرياح بين كل عشية وضحاها » وهذه الرمال 
تجشم السيارات وآلاتها المهد السكثير من المشقة والعناء » وقل أن تنجو سيارة 
باجتياز هذا المكان دون أىتسييخ أقدامها فىأعماق تلك الرمال » والوي لكل الويل » 
للسيارة التى يقدّر عليها ذلك » فإن صعوبة استخراجها تفوق كل هود » وتصرع 
كل عزعة » لهذا رؤى من الحسكة اجتياز هذه المسافة الرملية فى ذلك الوقت الباكر 
إن تلكرن الرمال ها جل: ناعة » قبل أن ركبا الراع وقل أن توقظها حرارة 
لمن رف كارن الا كن إن 2ل أن اأركال ركد ف لكل اء 
ا لع عر د لحار قر | سريف لل تي الريال الاعمة 
مدقا دار تستيقطا إلا يمل الراع ارك وما «بمته قلها رسا حرارة الشمين 
من لدو !! 

وان 0ن حن حا وكن حاول اسار تلك النلة مستنان 6لا , عل 
الصورة الأنفة الذكر » أنها كانت قد أقطرت قبل ذلك بأيام قايلة » وأن الو مازال 


بارداً قارسا » وتلك كلها أسباب تعين على سهولة احتيازها » وقدكان! ومنطقة النفوذ 


إرة- 


الرملية هده يبلغ طولما ه؟ كياو مترا ؛ والسافة كلها من الخفيفية إلى مرات 2/8 
كياو مترا» كان يمكن اجتيازها فى ساعة وبعض ل عر اصدرة 
الرمال الآنفة الذكر » فقد قطمنا امسافة فى ساعتين كاملتين مررنا أثناءها ببحار 
متلاطمة الأمواج مرى تلك الرمال الدقيقة الناعمة التى كانت كالمضباب المرتفعة أو 
الجبال المتنائرة التصلة » وقد حدثنا الكثيرون ثمن اجتازوا هذه المنطفة فى فصل 
الصيف وفى ضحوات أيامه الشمسة الحارة » أنهم كا الناء فى سارها > 
ومن الناس منظل فهها يوما أو بعض أيام » يكابد عناء قطمها بين حمارّة القيظ وشدة 
النصب . ولسكننا اجتزناها ولله الجد فى مرحلة سهلة هادئة لانصب فا ولا لذوب . 

ووصلنا إلى « مرات » فى الساعة الثالثة صباحاً » وكانت هذه هى القرية الثانية 


التى نصادفها فى طريق تحد والقرية الأولى « الدوادمى » 


ع 68 - 


1 نحقيقات تارحة 


"كنت طيلة الساعتين اللىأمضيناها فى قطع العاريق إلى مرات» وأنا منشغل عن 
الرفاق بخيال سبحت فيه » ثم قصصت نبأه علهم فى حينه » وتفصيل ذلك أنه قيزلى 
إننى سأصادف فى طريق بلدة امرى” القيس الشاعر » وهى قربّة مرات هذه » قرية 
حامل لواء الشعراء فى الجاهلية وسعمت كثيراً من مثل هذا الكلام م نأصدقاء عديدين 
من ارتادوا هذا الطريق » فا كنت على مقربة من هذه القرية » تذاكرت تلك 
الأحاديث كلهاء وسبحت منها فى خيال أمير الشعراء وحامل أوائهع «امرى* اليس » 
عات السن وآ شد نا دون شونا وكوف عل الإطازل الدوارس الى أتحرت 
ذلك الشاعر الفحل وأخذت من نفسى أتزيد التفكير فى هذا الوضوع » واختاق له 
العلالات تأبيدا لهذه الروايات التىسممتها » وأول علالة اختلقتها لذلك» هى أننى بحثت 
١3‏ كات 22 ]فى ادن ودس كرت كن معلفية ثولك 2: 


فتوضح « فالقراة » لم يمف رسمها لا نسجتا من جنوب وتعأل 


وتوضح » والقراة » ها أسماء أما كن يمتها امروٌ القيس فى قصيدته فقات إن 
القرات » هى نفس مرات » وقد حرفت على ألسنة الرواة من ذلك الزمن إلى الهوم » 
ولاس بكثير عن أريعة عقر قرا مر لمان أن للحن ١‏ قافا © واحدة فتدرى 
الكامة من مذرات إل درات : وقد للست هذه الاريمة عثر قرنا ماذيين الحاوقات 
كن أدنين وحيوانات وغيرثم هرى كائفات وجادات » وزاد هذا الوثم فى 
نفسى تأييدا الشطر الثانى من البيت » والذى يشير إلى عصف الرباح بهذه الأماكن » 
فقات ان الشاعر لم يذ كر عصف الرياح إلى خانب امم بلده هذه » إلا لما قام حولها من 


0-7 


هضبات تلك الرمال التى اجتزناها قبل قليل » والتى قلنا إنها تسمى « النفود » 
اصطلاحا » فهناك إذا تناسب يؤيد هذا الوثم وبكاد يحيله فى نفسى إلى حقيقة ثابتة » 


ما دام الأساس صحيحا » وهو أن هذه بلدة امرى* القيس كا تقول ألسنة الرواة . 


وقد ظلات غارقا فى لج عميقة من التفكير والتأملات » طيلة الدة التى أمضينها 
ف الطريق بينعفيف ومرات » وسبحت مع امرى” القسن وشعره وعصره ؛ وقصيدته 
الملّقة وغير المعلقة ! ! وتصورت أننى قادم على القرية التى أبحيت حامل أواء الشمر » 
والتىاحتضنته وليدا ويافما » ثم عولت على التجول فى القرية فلا أثرك فها شيراً من 
الأرض علّنى أتاس أثرا من آثار ذلك الفحل العظم . 


وما أفقت منج هذه التأملات إلا على صوت دفيق فى السيارة الشريف 
ف زعا وهر برلل هذا 2 الكريك ؛ وفى البادية مثلشائع ار 
السك ؛ اريك رات لفكت دامر ]2 الارن رار 1ه 
الكبيت بالطبع ‏ ولعله سمّى الكيت لذلك وأنه جائم على صدر القرية يحتضنها » 
وهو أول ما يباده السافر إطلعته المهيبة القائية » فإذا وآه المسافر تباشر بالوصول إلى 
مرات وأيقن أنه بلغ غايته ! 


وصلنا إلى مرات فانتحى المع مكانا قصيا إلى جانب بثْر للماء » وخرجت عن 
رفاق لا ألوى على ثنىء قاصداً إلى جهة حهولة لا أعامبا » والتقيت بفضيلة الشيخ 
عبد الله الشبى ا زملاء الرحلة » فقات له : هذه بلدة « امرى” القمس » ذهل لك 
أن تتجول قلياد فها » فقالى لى أجل و>ن فى حاجة إلى معرفة الديار التى نسلسكها 
فطريقنا » فبيا ! ومشينا معا متحهين ناحية البإدة » فوجدنا غلاما يأفما فقلنا له تريد 
من مجر ضار و بك لتر ل كال اا عون درن ايم اا مالف 


ا بك ا لافار ا م اا 


-5 أذ 0 
ال احتيازها وهى عرأى ا أنها حد قصيرة » حتى أتينا دهة من دوات القرية 3 
ومى مسورة بسور مرتفع البناء ولسكتنا قبل أن ندخل إلمها دخلنا إلى بناء آخر مرتفع 
من فجوة صغيرة فإذا بنا ححن أمام الغدير الذى أرشدنا إليه الغلام » والغدير اذ كور 
يكاد يشبه كير ةصغيرة قامعلى حافائماشجر الأثل فظلله بأغصانه الوارفةالغللال» واحنت 
عايه أغصانه المهدلة كالحسان نشر نالذوائب وأرخين الشءوروكان هذا أولغدير رأيته 
فبادية العرب فأعجبت ب المنظره أيا إعجاب. وبعد لحظات قصيرة تركنا الغدير ول 
تكد نبعد عنه قليلا حت التقينا بأول رجل وقع نظرنا عليه» فقلت لاشك أن هذا من 
أهل القرية ! ! فبدأته السلام » ثم قلت له با رجل أهذه قرية امرى* القيس الشاعر 
العروف » فهل 1 على به ؟ ! وكان هذا السوّال كافيا لإهاجة الرجل فتدفق كالبحر 
الزاخر » يدلى إلى" بعاومات واسعة حول هذا الوضوع وغيره من المواضيع الأدبية 
والتاريخية التصلة مهذه القرية » وخلاصة ما ذ كره أن هذه بإدة رجل آلخر سعّى مهذا 
الاسم يس ل أن الأول مس والادر كسس »وان امرا القدى 
النيعى رجل دمي الخصال هجاه الشعراء وهجوا البلدة لأجله ومن هنا نشأ الخلطبين 
الاسمين » وشاع الخطأ على ألسنة الناس » ثم ذ كر لى أن فى البلدة بثْر ماء تسمى بكر 
ابن الوليد » وأمها هى البثْر التى وقف علها خالد بن الوليد فى خروجه من الدينة 
لغزوة وادى حنيفة » ومصاولة 0 الرودة . وذهيت إلى تلك ا فوجدمما تقع إى. 
جانب تان صغير ووحدت من لسئق علها قشربت دن مائها وسبحت ف لج 
الك كريات التاريخية إلى ما وراء عشرات القرون هن الزمان . وظل صاحى هذا 
واصل حديثه عن كثير من الد كريات الأدبية والتارينية ون فى طريق عودتنا إلى 
حيث كان الرفاق ينتظرون » فاها دثونا من مكان نزاهم استأذن منى وانصرف فسألته 


عن اميه فقال إنه عبد الرحمن بن زيد 0 وسأانى بدوره ثم قلت له إن لى فى العودة معة 


لك »5 كل 

حديثا وملسا وتوادعنا إلى اللقاء إن شاء الله بعد أن حانىسلامه إلى الأميرعبدالعزيز 
ابنإراهم الك نه الدورة سايها وعط و عار االوكادء خلا 

عدت إلى الرفاق » فوجدتهم فى حيرة من غيابنا هذا » فقصصت علبهم أنباء 
ما رأيت وما نعمت وأظبرت لمم إيحابى بالبلدة ومشاهدها » وذكرت مشهد الغدير 
وقصة خالد بن الوليد » فقام سعادة السيد صالم شسطا رئيس الوفد وفال اصحبنى إلى 
ما ريت وذهبنا مما إلى الذدير وإلى بعض أطراف البلدة ثم عدنا معجبين با رأيناه ٠‏ 
وفى عودتا منالرياض إلى مكة كانت لى جولة أخرى فىهذه البلدة ومصاحبة طريفة 
مع ذلك الرجل الذى هو من أهلها سنذ كرها فيا بمد . 

وأقنا وسط النهار فى مرات حيث تناولنا فا طعام الغداء واسترحنا مدة من 
الوقت » إلى ما بعد صلاة الظبر بساعة » ثم فنا لاتجول قليلا وَالْمّتع بمشاهدة ذلك 
اليل الذى يحتضن القرية والذى قانا إنه جبل الكيت حى تبيأنا المسير » ويمد 
أن تزودنا من محطة البئزين بالوقود اللازم لاعاريق غادرنا السكان فاصدين إلى روضة 
الحفين أ 

وبالطابع » قد امهار جبييع التصورات الخيالية التىفاءت فىذهنى عن امرى القيس 
وبلدته» وخياله وشاعريته؛ ومكانه وآثاره» وذهبت تلك الأوهامسدى بمدالتحقيقات 
التى أجريتها فى القرية » وتبادات الحديث فى هذا الوضوع مع زميلى فى الرحلة وى 
الشاعرية الأستاذ السيد عبيد مدنى» الذى أخبرنى بأنه قام فى نفسه من الوثموالتصوّر 
مثلما كان قد قام فى نفسى حتى #بددت تلك الشكوك با حل محلها من الحقائق. 


الى روضة الخفس 


تفع قرية مرات هذه على مفترق الطرق » ففى حانها طريق يؤدى إلى سدير 
والجمعة وشقرا» وطريق آخر بؤدى إلى العو يند » ثم العيينة » ثم الجبيلة » ثمالرياض» 
وطريق آخر يؤدى إلى روضة نفس حيث كان الخيام املك ضاربا أطنابه هناك » 
وإلى غيرها مرى الرياض التنائرة <ول الهامة ؛» والسافة من مرات إلى الرياض 
٠‏ كياومترا »كا أن السافة من مرات إلى الخيام اللكى تماثل هذا المقدار أيضا . 

قلت أننا غادرنا « مرات » فى الساعة الثامفة والرببع » وعدلنا بالطببع عن طريق 
الرياض إلى طريق الروضة » أى إلى الخيام الملسكى» وقررنا أن بكو ن السير بتسهيل الله 
وتقديره » فلا تار منزلا ولا مبيتا إلا حيما يتفق انا أن نسكون ! وتايمنا امسبرمدة 
اعين إل أن فدلا إل مكان تسم شعيب السيل» وهو مر لأسيل تلفت فيه رمال 
ناعمة دقيقة » جمات اجتيازه من الصعوبة بعكان وهناك وقفنا ننتظر استككال وصول 
السهارات جيعها لنشرف على اجتيازها فى ذلك الكان » ونطمكن على سلامتها . فلا 
١‏ حليت ود عات من الدقائو ادا رن اياده راسد فراحدء وه حرق 
تلك البحيرة الصغيرة من الرمل الدقيق » حتى ثم اجتيازها كلها فى مدة غير قصيرة 
ارقت ور ريل الا 

وكانت الشمس قد مالت إلى امغيب » فاستأنفنا المسير ساعة بعد الغرب حيث 
وصلنا إلى مكان يحهول قررنا أن يكون البيت فيه » لأن الرأى اتفقعل أن لا تدخل 
إلى الروضة ليلا» وإن دخولنا إليها يحب أن يكون صباحا مع ضوء اهار . 


وتوقفنا عن السير فى سطح واد مرتفع قليلتقوم حوله بعض الأعششاب وفىخلال 


لط 
اف ا اطاط وأوقدت الا وأصيات الاوار ولس كاذنا 
للسمر » وما كاد الستقر دنأ اللقام حتى حاءنا زائر وثان وثالث من عرب اليادية : وكان 
بالطابع أول سؤال وجهناه إلى أولثك الرائرين » عن اللخيام اللسكى وروضة اللخفس 
والسافة من هذا المكان إلمها فمامنا أن السافة تقدر برحلة بالبعير أو ما يساوى ساعة 
بالسيارة » مدنا الله على ذلك وشاننا 0 سم هذا الكان الذى اخترناه للمبيت من 
غير قصد ولا معرفة » فقيل لنا أن اسمه « روضة الذبحة » وفيه « مدج العود » 
والسكامة الأخيرة معناها ملتق سيل العود » وهناك من آثار ملتتى هذا السيل مايدل 
ل لم0 
كانت هذه الليلة التى قضيناها فى هذا المكان من الليالى الفذة فى تاريخ الرحلة» 
فإذا قلت إن النوم لم يطرق أجفا نا إلا لماما » لما كنت مغالياً فالتعبير » قضبينا النشطر 
0 من الليل فى سهر وسعر ون تشع تله لذ تعدط) ده نشد لووك 
لا يعادله سرور » ذلك بأن هذه الليلة » هى ختام ليالى السفر فى الرحلة » ومطلع 
صبحها مقرون بأعظم ما كنا نتمناه من الله ونرجوه من فضله » وهوالتشرف باجتلاء 
ل و شاك للك اناد الم سا ل ا ال 
فرد منا فى خيال تأملاته الماوة العذبة اللذيذة » لذلك » ماكادت أجفاننا وم قليلا 
فى آآثر الليل حتى نفضت عن أهدابها عوامل التكرى وهبت مع تباشير الصباح إلى 
استقبال نسيمه العليل بعد أداء فريضة الصلاة مع الفجر ‏ فىحينها ‏ ومن ثم اتنشر 
الرفاق فى ذلك السهل امصبح » والشمس ما تشرق بعد » يتنشقون أرج ذلك النسيم 
وما فيه من عبير ذكى » هو مزيح من عبق الو المطر » وأرج الروضة المطار» وقد 
بمث الله لنا من حاد علينا بوعاء كبير حماوء بلين النياق» من أحد أعرّاب البادية » 
فتقبانا هديته وتقاسمها بعض الرفاق وكان يعقوم ل يعرف هذا الابن ول يشربه إلا 


منذ هذا اليوم ! 


در 
اش الام سورد ول 
العهد » وهو يقع فى أعلا 
مكة أمام قصر جلالة للك 

وقد بنى حديثا على أفخم طراز 


كر عضرة ملي اتير 
الى ا سل 001 
جلالة الملك وهو يقعفى 
وادى زرود بأعلا مكةيجوار 
قصرى جلالة الملك وولى 
العهد العظمين, 


قصر حضرة صاحب 
الع السك ان 


أرق 21 
وأبهجها 














ع اك 


وتناولنا بعسد ذلك طعام الفطور وأخذنا نستعد لاستثناف الرلة وليس منا إله 
كن عرمادر ذ بروعة اللقاء » مغمور ببهجة النبطة والسرور حتى لكان لمظات 
تلك اللذة الطريفة التى كنا نشعر بها ساعتئذ » من السويعات السعيدة التى قا | 
يصادفها الإنسان فى حيانه ؛ اللهم إلا فى مناسبات كهذه المناسبات إذا أتتيحت » وهى 
قليلة المواتاه ! 


وبعد لحظات قصيرة عات السيارات با كان عامها تحمله من الأمتعة وافتالهيام 
ماري ورور كم سياراتنا وعمنا شطرالخيام الملسكى أوذلكروضة «المفس» وكان 
فصباح يوم السبت ١١‏ صفر سنة 2195 وجدّت السيارات بنا المسير مدةساعة من 
الزمن وحن كلنا طفة وتطلع ؛ نضرب بأبصارنا فى طول الفضاء وعرض الأفق » 
00 نبحث عن شىء نتوقع أن نر اه بين الفينة والفينة غ وما هناك من ثىء غير 
ارتقاب رؤية الخيام االكى العامر » الذى يتوج عرينه حضرة صاحب الخلالة الماك 
المعظم حفظه الله . 


0) 


لخاناك 
فعرن اليد 


اغنام الى 


ت إننا قطعنا ساعة من الزمن » فى الرحلة من « هدج العود ) أو روضة 
الشيحة » التى بتنا فها » ولك شاعة كادت تشكون حينا من الذهر لا خسنا به 


من طولنا الذى أرق عل ليل امرى* القيس 20 أو ليالى النابئة الذبيانى » ومع ا 
ساعات السرور والفبطة لانسكون إلا قصاراً خاطفة تنقغى وتمغى فى مثل للح 


البصر » إلا أن ساعة سرورنا له كانت مقرونة ا[ تطلع والارتقاب فلهذا كت 


طويلة نمضة »© نقد معها كل النفاد » ون على دق ف ذلك الشءوز كك 


: كان امرؤ القيس خير .شكا طول الايل فى معلقته لقوله‎ )١( 
ل اف اسل‎ 
نفلت اله على عليه وأردف أعجازا  واء كال‎ 
ألا أيها الليسل الطويل ألا انجلى بصبح وما الإصباح م: منك بأمثل‎ 
فلك من يل كأن تجومه 2 بكل مغار الفقل شدت ييذبل‎ 
: والنابغة الذياتى حين شرده النعهان بن المنذر » شكا لياليه وطولها فى أبيات منها‎ 
من الرقش فى أثيابها السم ناقع‎ ٠ فت كأى. ساورتى ضَئلة‎ 





الا بايا ل ل را ل وس 
غايئنا من السفر قد شارفت البلوغ » ولكن دون البلوغ إلها ستون دقيقة كارن 
لصح أن باد أن كر مها مر إلسكرام !! لولا أنمكان فها بيث القصيد » ومنتهى 
الأمل » وأقصى الذاية » والأم لكل الأمل » وال ابة كل الغاية » هى الحظوة بانجتلاء 
طلمة الليك المظلم . 
دلات الصبر على الضجر » وانقضت تلك الساعة الطويلة » ولاح لنا جبل فى 

ار كا ننحر إليه » وما زلنا ند إليه السير ون مساقون مخطوط الطريق» 
درن أن رم أن وراء عرن الإاسد رركن ابن ار انر ا را 
استدارة 1 اخيل بعد أن شارقناء» / انفتح الطريق هرة ا عن واد فسيح 
امات ران ارضةه الترامية بالأعشا اب الناغيرة الزاهية التأرجة » والصباء اللونة 
اللامعة كأنه ذلك الوادى الذى قيل فيه : 

دراد ارم الأشار فيه سناء مضاعف الثيث المميم 

دلا درعيه نا علينا حنو المرضعات على الفطيم 

يي 1 واجهتنا ١‏ فيحجها » ويأذن للنسم .. 

تروع حصاه حالية المذارى فتلمس جانب التقد النظم 

ومن وسط ذلك الوادى الهيج » خفقت القاوب » واشرأبت الأبصار» فقد 

١‏ لون دراك حم مط تنائرت كا جنحة الجائم البيض » فى نهاية ذلك الوادى 
الى كنا ند إليه . فقانا ديا الخيام اللكى من غير شك ! وهنا توقف اركب عن 
السير ؛ ووقفنا لظة نتطلع إلى رؤية الخيام » وترمقه بأبصارنا» وحن مأخوذون 
بعاطفة الفرح و الهجة والاغتباط » ثم عمدنا إلى تخيير ملابدنا التى كنا ترتدها فى 


ع 


الطريق » ونصاح هندامنا بمد أن أذلنا عن وجوهنا غبار السفر برشاشات من الماء 


1 - 


المطر الى »كان يحمله معه رول الأأناقة والظرف الشييخ عبد الرؤوف الصبان الذى 
بثل الشباب فى الشيخوخة!! با كان يحمله معه من كاليات التطرية فى السغر» وكان 
هذا الاء العطر الذكى فيا حمل من تلك الآدوات الطريفة » وهو فى زحاجة رشاشة 
لاتكلفك أ كثر من نحريك لولمها حتى تثمرك بذلك الماء البارد المعطر الذى يزيل 
الأربة فى مثل لح البصر » وضع محلها ذلك العطر الذك المنعش . 

وبمد دقائق قليلة تعد على الأصابع وسانا إلى الخيام » فسألنا أول شخص قابلناه 
عن خيمة حضرة صاحب الخلالة الاك العظم » غى بنا إلها » وكانت الساعة الثالثة 
صباحاً إلا قليادً » ووصانا إلى قرب الخيمة حيث عامنا أن جلالقه لم يشرف بعد » 
وأن تشريفه إلها مننظر ومرتقب فى ظرف دقائق قليلة معدودة » حيث كان المنود 
درا سل الى ال اراي ارك 

نع ان نآ 

لاشك أن رؤية الخيام اللكى » وما فيه من روعة وضخامة فى المدد » وما فى 
نفوسنا من روعة اللقاء »كان له أ كبر الآثر فى نفوسنا » وقد كان لمنظر هذه الخيام 
الى لاسا العد» والتى علمنا قما بعد أنها تبلغ 176٠‏ خيمة » والى هى كاأجنحة 
الجائم الييض التنائرة » أو كأشرعة السفن الترامية التى تمخر عباب البحر »كان ادلك 
كن 1 جه فى لطر لاا بو إلا ردك ااتقدي القن 6ن ررك 
3 الشعر فى نفسى ولا أقول شيطانه!! فإذا فى أحمس وأتنى بعدوت خافت قائلاً : 

ولا بدا المخيام للركب أشرقت 2 خيام تفوق الأتحم الزهر فى المدّ 

تلوح مع لم م 

ول أدر أننى عرقبة من أحد » أو بمسمع من كائن من كان » وإذا بصوت ينادينى 


من قريب » وإذا به صديق الأستاذ عبد الرءوف الصبان » يقول : لقد سعمتقك 


أ الشاعر جمس وتتغنى ؛ وسممتك تقول « ولا بدا الخيام للركب » ذأ كل ماتقول 

وعار 1 ل دوالك وشعورنا عا عليه عليك الشاعرية اليوم » وإننا منذ ذ الآن ستسجل 

0 ماتقول » وستحعهى عَلك أخاناكف وكلك ! فقات له حا اكاعة 3 1 نشدنه 

اليس أو الت زتعت الت من الشعر الذى جاش فى نفسى ! ومغى كل اطيته . 
د و 

م يطل وقوفنا أمام الميمة اللسكية العاسرة » حتى أهل علينا جلالته مقبلاً من 
يمه الخاص ق سيارته اللكية » ولعد دقيقة شرف حلاالته » وترخل من السيارة 0 
وكان قد رآنا فأقيل علينا » وهرعنا إلى جلالته مسلمين مقبّلين يده الكرعة 
مستبقين بعوامل الشوق والولاء والإخلاص إلى نحية جلالته والسلام عليه » وقد 
تفضل فش ق وجوهنا ع0 6 ما 0 مكارم 4 ثم شرزْف إِلْ حيمته ودعانا 
إلى الدخول فى معيته السكرية » وأخذ مكانه من صدر الجلس » وكانت الليمة تتأف 
ن صالون نم » فرشت أرضه بالبسط النفيسة »كا صفت إلى جوانبه القاعد الوثيرة» 
و بتعيز ارمئ جلالته عن بقية السكرامى” الأخرى بشىء ما ؛ بل هى كلها طراز 
واحد وإن فت ف الشسكل والصنعة 4 وقد شرف السرادق أيضا حدس : تاصاحى 
السو اللي الامير سعود ولى العبد » والأمير فيصل نائب جلالته » كا حضر 
' رحال البلاط اللي وكيار رحال الخاشية » وقد أت مكارم أخلاقه الى ندرفها كل 
العرفة » فى تفضله بسؤالنا عن أحو النا » وعن تنا وراحتنا وما عسانا أن نتكون 
صادفناه من مشقة السفر فى الطريق » فأعربنا لجلالته عن الشكر العميق » وخالص 
الولاء والدعاء على تفضله بهذا العطف الساى » وشكرنا الله على نعمة اللقاء يجلااته 
فى هذه الناسبة السعيدة » ونقلنا إلى جلالته صورة مصغرة عن شعور البلاد كلها نحو 
هذه الرحلة وثمولها بالعطف اللكى الساى » وشعور ا كو جلالته بالحبة وخالص 
الولاء والتقدير » ثم استأذنا من جلالته بالدماح فى إلقاء كلات مناسبة تترجم عن 


د ء#ابت 


در حور التظلاع فأذن حفغله الله » وكان الترتب قد تم بالاتفاق بين أعضاء 
الحد ع أن بلق قصال الفيت عم الله الشيى خابة أعدت لهذا النرض » وأن 
ياقى كل من شاعرى الرحلة السيد عبيد مدلى شاعر الدينة الذورة » وكاب هذه 
السطور قصيدته التى أنشأها لهذا الغرض ٠‏ 

فاما تفضل حلااته بالإذن » نمض فطيلة الشيخ 1 الله الشبى و أن كلة جامعة 
ثم قى عليه السيد عبيد مدنى فألق قصيدته » ثم قنى عليه كائب هذه السطور وألق 
قصيدته أين) . وقد علق جلالته على هذه الخطب والقصائد بكلات رقيقة بايفة فبها 
التشكر وفها منهى التواضع الإسلامى والثقة بشعبه وأمته » وقال إن هذا الشعور 
هو عنندى حقيقة ثابتة معروفة لدئ ولدى الميع » ثم أردف جلالته بكابات كلها 
عطف من ملك رحم بار على شعب مخلص بتفانى فى الولاء لخلالته . 

وعاد جلالته فتفضل باعلان عطنه علينا جبعا » وأذن آنا فى الاتقراف إل 
الخيام الذى أعد لتزولنا » مشفتاً علينا من مشقة الرحلة » وإننا لم تأخذ قسطنا من 
اا 


وتفضل جلالته فبالغ فق الحفاوة بنا ور كرامنا » وال إن الآن عنندى فى 
ارك ؛ وقد أصرت بإعداد كل معدات الراحة لك » ومعذرة إذا بدر تقصير فنحن 
فى صمم الصحراء » وكانت هذه العبارة من جلالته حمل أسعى معانى التواضع بالنسبة 
لا كان متتخذاً من ترتيبات الإقامة لنا وتسهيلها وتيسيرها وإحاطتها بأ كبر وسائل 
الراحة والرفاهية » ثم تفضل جلااته ونادى « با عباس » وهو الشيخ عباس قطان 
أمين الماصمة ؛ وقال له » ماذا تشتفل فى مك3 ؟ فقال له أطال الله عمر جلالقتكم إننى 


دك بإدية مك2 » فقال جلالته : أنت رئيس بلدية هذا الوادى مدة وجودك فيه » 


أ السئول عن راحة حبك وما بلزمهم من كل شىء؛ وأنت وكيل عليع » 
تند راحم وبلغ فى كرام )كن 

وبعد ذلك مضنا مستأذنين من جلالته وسكمنا . ثم غادرنا السرادق اللكى 
العااص » وحن عاجزون عن النطق بالشكر » على ما لاقيناه من لدن جلالته من ذلك 
الغطف السائئ » ومن تلك الأخلاق الفذة التى لاتءرف فى أبناء هذا الزمان » فى أى 
صقع أ مكان ! 

وذهبنا إلى المكان الذى أعد لتزولناء فإذا هو مضارب من الخيام الفخمة الوثيرة 
نصبث على مقربة من الغدير الذى يستق منه الخيام» ووحدنا هناك الشيخ عبد الر من 
الطبيشى رئيس الخاصة اللسكية موفد؟ من قبل جلالته للمبالذة فى المناية بنا وترتيب 
شؤننا كلها » وقد بالغ سعادته فى | كرامنا والترحيب بنا وإظهار المفاوة التى تليق 
بمكارم أخلاق اللك المظلم » وجلس معنا ساعة من الزمن يؤنسنا بحديثة المذب » 


وسألنا كل مايؤمن راحتنا » م الصرف 0 منا بالحفاوة والإ كرام : 


وكارثف هما بعد هذه المقابلة الملسكية السكرعة التى كانت منى النفس وغايتها » 
أن تنشرف بالعلام على حضرات أعداب السمو اللكى الأمراء جيمهم » وفى مقدمتهم 
حرا صاحى السمو اللتكى الآمير سعود ولى العهد المعظم نيصل نانب 
حلالته ل ب » وقد سألنا أحد رجال حاشية جلالته فى ذلك فأشار إلى خيامهم 
وأمر أحد الأتباع أن يكون دايلنا إلهم » وبمد قليل من الدقائق وصلنا إلى مخيام 


ا الريك املك 


وقد تفضل “وه بإ كرام وفادتنا ما طبع فى نفسه من مكارم الأخلاق » وشمل 
ابيع بساك للاضة. وأكرت عن اغتباطه بوصوطم إلى هذه الديار » وقد قضنيئا فى 
رك ل قر سينا من لأسف ب الك 00 بإشاعة السرور فى نفوسنا» 
وإطلاق السنتنا بالثنا ء على مكارم أخلاقه وما حباه الله من كريم الحصال النىهى سجية 


من سجايا والده العظيم . 


والأمير سمود » شخصية حبوبة جذابة » كسيت أعغلم حلة من الهابة » فهو 
صورة من والده العظيم ان لا ل اك من بسطة فى المسم ورجاجة 
فى العقل » وهو لهدا مهيب الحانبك قانا لما فيه من الشخصية العظيمة الرائعة » 
ولا تفارقه هذه البابة مطلقاً حتى فى أحاديثه العامة والخاصة » وحتى فى ضحكه 
رن حافك اررق مضا الا رفس ل قراف برك لبن لاتحي لق اقبي نان 
تسكون الهابة فها موقوثة بحالة هن المالات النفسية أو مقرونة بسمة من سمات 
السناعة والتعمل » فإذا زالت تلك الخالة العينة » زال عنها ثوب الهابة والوقار» 


ا 


ولسكن جلالة اللك عبد الءزيز صاحى السمو الملكى ولى عهده وثائبه الحبوبين من 
او ادم ل والدى قلنا إن المهابة والوقار فهم » سجية من السحايا الى خلقها الله 
طبيعة نفوسهم » وطبيعة النفس شىء غريزى لا يتغير ولا يتبدل . 

وقصدنا بعد ذلك إلى مخيام حضرة صاحب السمو اللكى الأمير فيصل » وبمد 
دقائق قليلة » وصانا إلى سرادق ثم متواضع قريب الشبه من سرادق سمو ولى المهد 
الملم » فءامنا أننا وصلنا إلى غابتنا » من رؤية الآمير فيصل العم » الذى هو نات 
اك للك , والذى هر اكلا 0 المباشر على البلاد التى نميش فنها » والذى 
تعرف من شخصيته وطباعه » وأخلاقه وسجاياه » ما جعله حبيباً إلىكل القاوب » 
لاالنسية لااشخاصنا والشخاض الخاصة دن الذين زدردون كوه معرفة شخصية متصلة 
عن كثب » بل بالنسبة لجهور العامة الذين لا يعرفون عن سعوه إلا ناحيته العامة » 
ول يجمعوم به أبة صلة من الصلات غير ما حَيرَوه إصفة إجالية عن مكارم أخلاته 


ور سحاياه الثبيلة . 


ا ول ]كك ]ادف 2 رتسل سسالا عا رف فيه رودن 
البشاشة والإيناس » وثعلنا بمطفه الذالى » حتى انطلقت ألسنة اللجيع بالدعاء لسموه 
والثناء على ما منحه الله من تلك الأخلاق العالية التى غدت مضرب الأمثال بين 


البح والناميه فون القاحة وإقامة , 


ا ل سر ل لضا رن إن سكن 
وا ا وفنا ا تار طلية | لحرت الدى اس الاك ودر ل رامن 
هذه الرحلة » في يكن سموه يفارقنا فى مكة » إلا إلى لقاء عاجل فى تحد » ول يكن 


“عوه يفارقنا إلا ريا يكتب الله لنا شرف اللقاء به » وتلك أمنية كانت فى نفوسنا 


جيعا ؛ حقها الله لنا على أحسن حال » فهى اذن أمنية كانت غالية بعيدة النال . اولا 
أن أذن الله بتحة يقرا ؛ وما أكل ما يتمى اأرء يدرك [١‏ 


ومبضنا بعد ذلك للانصراف ؛ وين لم نقض من حق الوجد واللشوق ما يجب» 
ثم غادرنا سرادقه العامر » وفى النفس ما فها من ذلك الحق وما يقابله من واجب » 
ودنا لله على نعمة هذا اللقاء وقلنا » أو قالكل فى نفسه ء إلى اللقاء القريب 
إن شاء الله تعال . 


وأردنا أن نطوف على خيام الأمراء أتحال جلالة اللك العفلم ااا اه ام تبق 


فسحة فى الوقت وأنهم نبوا من خيامهم إلى الفداء » فأجلنا ذلك إلى الهوم التالى 
ورجعنا إلى مخيامنا "كذ لك لتناول طعام الغداء والاستراحة . 


دولا 





الادب السعودى 


ة ن للن 0 اسيل شرع طال عرعت عل 
اللكنابة فيه » فقد أتيح لى أن امسن ا الا ران در تايب 
ات ل اك اسن سوه لاون قر لاس ولا . واماوك 
مظبرا رائماً من مظاهر الأدب الإسلامى المفقود » فى هذا الزمان الذى طنت فيه 
الظاهر الادية على أذواق الناس وأخلاقهم فى كثير من الأمكنة والأصقاع » وفى 
كثير من البيئات والجاءات . 

ويك الإسلاى » هو الأدب الى حت الله به نيه ٠‏ ونع فى كناك 
الحسكم ليتحلى به الساءون » وليسكون ميزة لمم على سائر البشر » و-لية رائمة فى 
أجيادهم تمر أنظار العالى» وترقع من أقدارثم فى أبصار غيرهم » بل هو فى الجلة الثل 
العالى لصفات السلم الكامل وأخلاقه ومعاملاته مع نفسه » ومع سائر الناس . 

والأدب الإسلامى هذا » هو الحلقة الفقودة بين الناس » إذ قل أن جد بينهم 
من هو مطبوع عليه » أو مقييّد به » أو سائر على منواله » سواء كان بواززع هن 
دين » أو بوازع من فطرة » أو بوازع من تطبّع ! حتى إن بعض الأمم الى أمعنت 
فى المدنية والتقدم العلمى والصناعى » زعمت لنفسها أنها بلثت الخاية القصوى من 
الدساتير الاحلانية بها هى لذت فى هذا الشمار شوطا عكديا رفمها إل الخشيص!! 

لذلك يكن غريباً على رجل له صلة بشؤون الاجماع الات ؛أنبف يلحظ 
هذه الظاهرة فى أخلاق الأمم ؛ ول يكن غريبًاً عليه أيضاً أن يسجل فى أعماق نفسه 
ظاهرة يراها غربية بين الناس فى هذا الزمان» وهى ظاهرة هذا «الأدب السمودى». 


2 لعمك إلى سعد هده الص رةٌ فما سرزها م حر ]1 حيز التسطير والتسعحي إٍ 
٠. 4 0‏ و دادم 1-6 ء . . . 


2 1 قار 

وإذا قات « الأدب السعودى » فإننى أقصد الآدب الإسلامى الذى د كرت بمض 
صفاته فيا تقدم » وإنما مدت إلى هذا الوصف للتخديد والقييز » ولأذ كر ما أنا 
بصدده من التسطير والتسجيل . فقد انفردت الأسرة السعودية باون من الأدب 
الإسلامى عيزت به عن سائر الناس حتى غدا مضرب الثل » وأصبح موضع إيحاب 
اكاك تيده دن قرت أو الدداء وقد نات هذه الأسرة بهذا الآدب الرائع بحيث 
أصبح علدا عل ىكل فرد من أفرادها » والقدوة الحسنة فى ذلك » والثل العالى إِا هو 
22ت لزه الك ولك م علد وتران ادر لو ول مراك 
والأمير فيصل نائبه » ثم جيع أحاله الأمراء» وبقية أعضاء هذه الدوحة الزهرة 
اليائعة . وإنك ليستولى عليك الدهش والإيجاب إذا أتيح لك أن تتصل مهم عن 
دنه نار ترى معاملاتهم بين بعضهم » ومعاملاتهم مع الناس » وكيف يوقر 
محرة الرم و رايت محلو ارش عل ساديم ) واكيت ساوون أنقسهم برعاياثم » 
دكت فدعر نات الكبر والسكبرياء » بما يبدونه من التواضع المم الذى يزيد من 
مهابتهم ولا ينتتقص من علوم الرفييع » ويكسبهم 101 الم وأخلص دنا 
الولاء والتقدير . 

أجل . لقد شهدت فى هذا الباب من الفصول الرائمة » والرئيات الباهرة طيلة 
الحقبة التى تشرفت فيا بالاتصال بأعضاء هذه الأسرة الكرعة ما كان ماني على 
إر از ما شهدته ويدفعنى برغية خالصة إلى إشراك الناس معى فى الْمّتع بلذة ماعات 
ومشاهدة مارايت ا وال فى ذلك عسرف 11 مبالغ ؛ فى زمن تعحرفت فيه 


الصماليك » واستنسرت فيه البناث ! وتصعرت فيه خدود صدق فى وصفبا القائل 


و م بدا لك من ذليل < م مالت من المصلوب عنق 


ومالا ينسع الجال لوصفه من أمثال هذه الصفات . 


-لالات 

فبذا اللك الذى توجه الله بتاج الملك » وقوة الإعان » وأصالة الرأى » وبوأه 
بسطة فى الحسهم » ومنحه رجاحة فى العقل » وتوفيقا فى أقوم أساليب الحسك» وشرفه 
بولاية أقدس بقاع الدنيا قاطبة » هذا الماك الذى يتقاب فى أعطاف هذه النعمة الإلهية 
المزيلة » مضافة إلى نعمة محبة الناس له بولاء وإخلاص لا فى مملكته ومن رعاياه 
لوكشك وار الأمم العر بية والإسلامية ومن مختلف الالجناسس والشموف 
ل تأخذه من ذلك مثقال ذرة من غرور » ول يغير خلقه ثىء من ترف تلك النعمة » 
دإعا يقابل كل حير بشكر الله وده » ويقابل كل سسوء بالااستفانة باللدنا وعشى فى 
طريقة عابن] مصلياً مياد إلى الله سبحانه بالمثى واللأصال » وبذلك كان جلؤالفاه 
أرفع مثل فى أمته للا يحب أن يكون عليه الإنسان من مكارم الأخلاق » و إذا كان 
هذا هو الحال ذما يتعاق يماك 0 تلك بعض صفانه » فا بالك عن ثم دونه من سائر 
الناس . 

خلالته هو القدوة الحسنة فى أمته لكارم الأخلاق ؛ وهو الثل العالى والنبراس 
الضى' فى التحلى بالآداب الإسلامية الرفيعة » وحرىٌ بأن ينسخ عل منواله » ويتخذه 
قدوة حسنة صالحة لعل بها والاقتداء مهدمها » ذوو عشيرته الأدثون » ومن ثم 
أقرب الناس إليه من كرام أسرته ؛ وليس هناك أجدر بقدوة التابع للمتبوع من 
اقتداء الابن بأبيه » ولذلك كان أتجال جلالته الأمراء ثم أول القتدين به وثم خير 
الترسمين لخطاه والعاملين على نجه » وقد شهد لهذه الأسرة بالأدب الرفيع » كل من 
أنيح له شرف الاتصال بها من كبار الشخصيات من مختاف جنسيات مسلى العالم » 
فك من كبار السهين الذين وفدوا إلى البسلاد القدسة فى موسم المج أو فى غيره 


)00( حلالةالملك عبدالءزيز 2 يستقبل كل خيرسار » وكل حادث سعيد»ء ,محمد الله تعالى وشكره 
والصادة والساتم عل تيه ويسقيل كل نيا سى" أو حادت مرغم الاسعانة بال © وذلك لثوله 
( 5 6 00 : دلت قو 
« الله المستعان » وقد سمعت هذا وشهدتةه مرارا من حلالته» وهى ملاحظة حديرة 'الد 8 
سم 00 وعى ا و 





لات 


0 عات افا والإطراء ٠‏ ل فدون ل الا ان عر عم اليك 
ويطربون يتناقل شواهد آننما ومضارب الأمثاة مها » بحاسة متدفقة اال 2 
وبعاطفة متأججة كالأأثون » وبشعور مندفع كالاتى"” الزيد » 9 ا 
وك من كبار رجال أوربا مبرتبم شخصية هذا اللك الفذ » مثلها مورتهم سيرته الرائمة 
وبطولته الشائمة » وآدابه العالية » فانطاقوا يروون فها الروايات ويحيطونها مهالات 
رائعة من آنات التقدير والإعحاب ويزفونم! فى ثوب فضفاض مرى الزخرفة وجال 
النقش 04 وإم باعتر افهم 1 عادزين عن وصف الحقيقة وتسجيالها على ما شوك 04 
ولا أبالغ إذا قلت إنه لم اكناءن أ شخصية عطرمة شواء فى اروك والتاحين 
والزتماء وكبار الرجال » مثاما كتتب عن شخصية هذا اللث وآدابه وسيرته ومكارم 


أخلاقه لافى القديم ولافى الحديث ! 


وإذا كان جلالته هو أصل هذه الدوحة العصامية اليائعة الباسقة خرئ بأبنائه 
الأدنين الأفربين أن يكونوا صورة من والدثم المظيم » وه ذا ما قدكان وذلك 
ما أراده الله تعالى أن يكون . وحن إذا ذكرنا أبناء جلالته فالفروم سر يما أننا نتقصد 
نبراس أولئك الأأبناء ومصباحهم اللامع والوهاج » وها شخصية كل من حشرق 
اسحات واي الي مسر ول ليد ب وار لس اك 
للحن الح ال ين كاد رجال العالم » وكلاما انز عالإعجاب انتزاعاً من برائن 
ادنك ال ال لين رين لمر يقد ره وفيا معد رن | كدير در ل الف 
الصرى عام 1575 ميلادية للدرة الأولى وقابله هناك سعد زغلول باشا وهو من أعاظلم 
لضا فى لمر فم خف إعحابه بسموه ونشر ذلك الإتجاب فى كثير من 
امناسبات وإعلانه علو روس الأشهاد . ثم زارسعوه بعد ذلك أقطار أوربا والهندفكان . 


موضع إعجا ب كل من شهده أو اتصل به » .وقد أفاض فى بيار صفاته ومحامده 


م 1/4 لي 
وإعلان الإعحاب اسموه فىكافة نواحيه الحلقية والخلقية كل من اتصل به فى العالمين 
العرتىي والأورنى ٠.‏ 


أما الأمير فيصل فقد زار أوربا يافماً وهو فى سن مببكرة هن الشياب ثم زارها 
مرات أخرى » وكان موضع إعجاب كل من رآه هن كبار الشخصيات ىكل مملكة 
زارها » وفى كل صقع مر به » ثم زار سوه القطر الصرى فى طريقه إلى لندن 
ليقوم بتمثيل جلالة والده الاك العظلم فى مؤعر فاسطين المتعقد فى لندن فى أوائل 
عام ١04.‏ هجرية ‏ 195 ميلادية » وقد أعجب بسموه فى جع البلاد التى زارها 
كبار رحالها من زعماء وسياسيين وعلماء وأدياء وشعراء » وكان موضع تقديرثم 
وإيحابهم » وكان سوه قطب ذلك الرحى » وملتقتلك الجامع » وموضع حديث أولئك 
الأقو ام وتقديرهم على مختاف جنسياتهم ومراتهم الاجماعية » وأقدارهم العامة . 
واطدت فى هذا الصدد يساق إلى سعادة الشيخ إبر هيم السامان رئيس ديوان “عوه 
والذى كان فى معيته فى تلك الر<لة وما كان يفيض به علينا بعد عودته من روايات 
التقدير والإعحاب التى صادفها سموه فى كل خطوة من خطوات رحلته » يضاف إلى 
ذلك ما لمجت به الصحف فى ججيع تلك الأصقاع من القصص وااروايات » والأحاديث 
والقالات عن أخلاقه وادابه وحسن معاشرته ولطفه وإزناسه وتقدير مواهبه السامية 
وستجااء الدالة وفرااء [ارفيية + 

ولقد زار سعوه بلاد أوربا بعد ذلك فى مناسبات عديدة أهمها تمثيله حكومة فى 
هيئة الأمم التحدة وما برزبه من الشخصية الفذة فى تلك الجامع المالية الحفيلة حتى 
غدا >ق ملتق الابصار ومحل التقدير والأعجاب . 

والكلام عن آذاب هذه الإسرة وأعضائها يطول » واو أردنا تقصيه بالأمثلة 
والشواهد لاحتجنا إلى كتاب خاص لا فصل من كتاب » وإنما أردنا مهذه الناسبة 


كك / 2 
المتاحة أن 5 ما 0 دعن لا السعودية الكر ع أن عيز 
تلك الآداب ل هذا الزمان 0 بالطاببع العربى السعودى الخاص فقلنا عنها 
ار ل السءودى » وذلك لقلة ما تشاهد من هذه الصفات الفريدة الوحيدة فى 


لطر !! 


وهناك خلاصة أخرى تريد أن نشيد مها ونشير إلمهاء وه المثل الءالى الذى ب 
أ يستخلص منهذا » وهو اتخاذ القذوة الاسنة والثل المقتدى به من تلك الأخلاق 
لتكون نبراساً ممتدى به الضالون الضاون » الذين يسرفون ق التأله وفى حب الأثرة 
وف !لكك راء والتطارسة إل درحة حول الناس على احتقارهم والازدراء بهم من 


5 
حيث يشعرون أو لا يشعرون إِ 


وهذه اللمحات العابرة عن الأدب السعودى سجلناها فى هذا الكان من 
الكتاب ء ولكن القارى'سبيحد فى الصفحات الأنخرى المبسثرة المتنائرة » أمقلة عليا 
رفيعة من الأمثلة هذه الحصال » بر كناها لند كرها فى مكانها المناسس لأاننا لم تقصد 
إلى أت تحصى هذه المسنات فى مكان واحند © ولم د دن وراء د ها 


إلا محرد العظة والعيرة والقدوة المسنة . 





الاأمير خالد السديرى والامير عبد العزيز السديرى فى إحدى المفلات الكيرى 





طلم - 


روضة الخفس ورياض نجد 
تقع روضة اللفس فى واد يشرف عليه جبل شامخ متصمّد إلى الأعنان » يسمى 
ريو و هو فى الجانب الثربى من الوادى » وفى المنوب منه سلسلة من 
الحضبات الرماية الدقيقة الصغيرة » التي عى أشبه بالنفود وإن كانت ليست دن النفود 
حقيقة » ذلك بأنها0” بحر متلاطم من أمواج الرمال الدقيقمة التى تذروها الرياح بين 
انيه » ويصطلحون على تسمية هذه الرباح الرملية امتعاقبة + «المج» 
وهى لسعية مفرومة إذ كان القصودمنها « العجاج » . وفى أطراف من شواطلىء 


من ميل واحد إلى خسة أميال إلى أ كثر من ذلك أحيا؟ ؛ دقل أن تتاح لى زيارة 


تلك البحار الرملية تقوم روضات متنائرة عديدة لاحمى » تتفاوت مساحتهاوتتقارن 


ديا كت ادرف السيب الصحييح لتسمية غاصمتها بالرياض » حتى كانت هذه 


الرحلة التى أفهمتى أن القصود من الرياض هو جع تلك الروضات بالنظر لكيْرتما 


)١(‏ ينطق أهلن د باسم الجبل « طويق » حردا من أداة التعريف »6 وقد ورد فى بعض 
المماجم وفى كتابٍ فؤاد بك حمزة « الطويق © . 3 

(؟) قال سعادة فؤاد حمزة باشا فى كتابه قلب جزيرة العرب . 

« معن النفود الرمال الكثيفة الصعبة الرور الت تسفيها الرياح قتؤلف كتباناً متسلسلة » ول 
تجد لهذا الاصطلاح أثراً فى اللغة العرية القددعة » ولكننا تعتقد أنه حديث مأخوذ من نفد أى سار 
إلى الحلاك . 

0 الرمال الى يطلق علبها اسم التفود فى الوقت الحاضر » فقد كانت تعرف بأسماء أخرى 
فى القديم » فالنفود السكبير الشمالى بين الإوف وجبل شيركان معروفاً باسم « عام » والتفود 
فى السمى بااربع الحالى كان معروفاً باسم رملة « يبرين » وإذا أطلقتكلة التفود شمات جبيع 
الأراضى الرملية الكثيفة فهى تشل الدهناء «ثلما تشمل الأحقاف أو الأنقاد الأخرى فى البلاد 
العربية » . اه 


يع 





وشهرتها وأهميتها فى تلك الأأسقاع . فالواحدة من هذه الروضات؛ أو الواحد منهذه 
الرناض » مكان معشب » كثير النبت » مختلف الألوان والأشكال » موشى بأصناف 
الأزهار اليائمة الباسعة » ذات الأأرج الفياح؛والعبير اذك القياض . فأنت إذااتدتت 
على الروضة سبقها إليك طيب العبير بعرف ذك نيصل إلى القاب من غير ححاب » 
فيبعث فيه النشوة والسرور » وإذا طالت الدة التى تقضمها.بين أرج ذلك الروض 
ازداد الشعور بالانشراح والسرور » لا يحمله النظر من حسن النظر » ولا يج النفس 
7 

وطيسطة الباناك والأرعار ف رادي مد دراك كا . حلت عر ماق 
. كثير من المهات وغيرها من بوادى الحجاز أيضا » المعروف لنا فى ] كر التواحى 
الأهولة من بادية الحجاز » كالطريق بينمكة والدينة وجدة وعرفات والطايف وما حولها 
الات تدرف إن نضا الألوف لابتمدى بضعة أصناف تعد على أصابع اليد 
الواحدة » فنى الأرض الباردة تقوم الغابات الشوكية والسَل'مقام الزرع » وف الأرض 
ار يلت ضير اللطل والضر وااكى رون ل و الات الاي 
أما بوادى نحد » فقد امتازت بتلك الرياض الطبيعية التى لم تعملها يد إنسان » ولم 
يشمقها عقل بشرى » وإنعا عملنها صنعة الله ووشّها قدرته جل وعلا» خاءت ‏ وله 
الثل الأعلا - خير مثال على قدرته العاليسة » وكال صنعه وجلال قدره » ذلك بأن 
الروضات فى نجد ‏ وفى هذا الرييع على الأخص » وهو الربيع الفذ الذى لم تشهده 
منذ ربع قرن من الزمان كا قلنا ‏ ذات منظر جب خألاب يبعث الفسكر على التأمل 
فى مال صنع الله » فأنت تشهد بعينيك مساحة. كبيرة من العشب الناضر الزهر على 
جلة مشاهد ختلفة تبعث فى نفسك الإعان العاجل بأن هذا الصنع لبس من صنع 


الشز » وليس هوؤمقدور الإنسانية » فقد ترىروضة طالالمشب فيها إلى ارتفاع متر 


1 م ع 

22 ف القضاء .روه كلها در ٠‏ زهر واحد ذى لون واحد وعبق 55 واحد + 
فهذه روضة تتحول فها على سيارتك عشرات من الدقائق » وكلها ذات زهر متشعب 
ارات فى نظام دقيق واحد جل من ادع عه ؛ ولك روضة كه 
الساحة » ذات لون واحد كله أبيض ناصع البياض زكية الراحة تطالمها فكاأنما 
تطالع أرضا اكسيت بقطع الثلج الزاهر الشرق » أو كاما _نثرت فهها الأأقطان يد 
الندّافالصّناع » فأشرقت من صناعته البقاع ! 

وهتاك روضة ثالثة ليست بالبيضاء ولا الصفراء » فعى زرقاء اللون من طراز 
اعد لات ب لسع الى منديا وامالت عطلمته, روضة كيرة الساحة دراك 
القارف اويا » ولا يملع السير ادرها » ولا جهد السيارة وأننا نطوى الأأرض عل غير 
الناقة والبعير » فسنظل عشى مسافة غير قصيرة وحن مأخوذون يمال مانشهد من 
منظر رائع فتان » زهر أزرق اللون » دقيق الصنع » قد تمقت أزهاره ف اكه 
تنميقا منظط| كاما هو مقدوذ أن يكون على ماكان » تفوح منه رأنحة زكية منشة» 
فهو سرور فى النظر والخبر » وذ كرى عاطرة فى المغيب والحضر . 

وهناك روضة رابعة ! ليست بالبيضاء ولا الصفراء » وليست بالررقاء » فعى بساط 
سندمى رائع أخضر اللون » كا نما فرشت أرضه بيساط أنيق أبتمت فيه المضرة 
ع رار بت » فطال نبته واستطال » وبلغ من غات هكل منال ! تعال المشب 
فها إلى ذلك القدر الباهر من الطول » وراح النظر يسرح فنها غير ملول ! 

وهناك روضة خامسة » ليست بالبيضاء ولا الصفراء؛ وليست بالزرقاء ولا الخضراء 
ذعى 12 ريه قدرة الله فى مكان واحد » وجملته معحزة القدرة بذلك التذويع 
امول » إذ ترق قنهنا الثيت فيها الوا دغر وان ٠»‏ سوا وغير صنوان ) ذن كل 


شحرة زهرة ) ومن كل زهرة شحرة» وقد اد كا واحدا تحمل جوع الألوان 


وقد تصادف اونا واحدا مبعثرا فى أغصان !!: فأنت من ذلك الخليط الرائع ففبستان» 
ومن حسنه فى جال فتان » فسبحان من صنءته يداه » وتوحته قدرة الإله ؛ اتفال 


الله كا سواه 


هذا الوصف الوجز الرقيق » هو يعض ماف رلى د أو هو بعض رياض جد» 
وعدا رست الى امللقاء عل بشن الروعات أى الراض عدر عر شك رقا 
عام لل شهدنا » ولا لم نشهد من رياض نجد » فقد يقوم وصف البعض عن التكل مقام 
التعميم » وقد يثى التخصيص عا يفيد أداء العنى الكامل حين تعجز الخيسلة عن غير 
د ]ردت هذا أن أ ك نفسى عناء تفصيل وصف كل روضة من رياض 
جد » بما تستحق من الإفاضة والتوضيم » لأن ذلك التفصيل شىء غير مستطاع 
إطلاا » ومع ذلك فإنتى لا أحجم عن إطلاق العنان للقسلم فى يك فناسية تدرش 
لإيفاء ذلك الوصف حقه كلا سنتحت الناسبة فى خلال الوصف » مثلها كانت تسنح 
عليينا نات المذالت [أمال: السلئعة » والساحية السنيمة » ين |1 !ل عله لقاو[ 
فى فتراتها الختلفة من رياض ذلك الوادى الفسيح الأريح أو تلك البادية الضاحية 
الشرقة اللامعة . : 

وق روضة اللفين اهدده عدر ناه يسدق من الزراء ورستو 40 القفان فاو 
مورد لفقم والظاءن » ويسمى غدير ‏ الخويى » ويقع فى مساحة من الارض ويلا 
حون متر] وء مها عثر ون ) قرو شه قرا ع افد ركت ف اد دراه 
طادبة يدوية لقتص الاء وتقذفه بواسطة خرطوم كبير إلى خارج الغدير حيث يتقله 
الوراد فى سيارات تقل الاء أو فى غيرها من الأأوعية والأأوانى » وهو إلى جانب ذلك 
مغزه للناس حبك يقصده التكثيرون فى الأصيل لكر واطاوس عل حافته » وروكيك 


إلى جانب هذا الغدير الرئيسى » غدير آخر فرعى بينه وبين الأول مسافة ميل واحد 


هوم - 


دعر أصتر م الأول من حيث الساحة وععق الاء » وكلاها يتسكر نان من مياه 
لحان ااي رن م ا رين ؛ وجودة الرببيع ؛ ونزول الأمطار تطول 
مدة وجود الياه فى هذه الغدران والعكس بالمعكس 

والغدير الصثير يقع فى وسط روضة غناء جيلة وارفة الظللال© يحتضنها جيل 
طويق » وهى حتاف عن غيرها من الروضات الأخرى بوجود عدد كبير من 
الشجيرات الوارفة الظلال » فأرضهامغروشة بساط أخضر سندسى من الديت الزاهر 
الرائع » وعلى حافة ذلك البساط قامت المظلات الإلهية الجيلة التى هى شجيرات باسقة 
يستظل بها الماوس التتزهون » ويكثر ورود الطير الصاح لاصيد على هذا الغدير » 
فهو مورد للاصطاد علاوة عل أله متنزه جد جيل . وقد كان لنا فى الدة التى قضيناها 
فى روضة الخفس جولات يومية فى هذا المنتزه العامص اليل خصوصاً فى ساعات 
الاصيل وليال القعر ؟ وكات 2 هتنا فى هذه الروضة وعلى حافة ذلك الغدير بإقتراح 
سا طايه الك المظلم » الذى هو أعل بما فى بادية جد من مصادر 
للجال والأزهة والتتع » وقد تفضل جلالته باقتراحه ذاك علينا للتمتع بالنزهة الجيلة 
فى ذلك الكان اليل . 


وهناك حول هذا الوادى الذى اصطاح على لسويتة بروضة الكفسء جلة روضات 


(1) قال سعادة فؤاد بك جزة فى كتابه قلب جزيرة العرب : 

«ويقسم نتجداً سالسلة من الجبال تسمى العارض تتجه من الثمال إلى الجنوب بشسكل مقوس 
ع » وتفوم عليها وفى أطرافها الدساكر النجدية المهمة وهى منطقة السدير » وبعد أن تناز 
السلسلة هذه النطقة تتقسسم 0 شعبتين »© شعبة شرقية تتجه إلى المنوت اشرق ! إل أن تغور وسط 
الصحراء وتسمى الغرمة » وشعبة غرببة عتد إلى الجنوب وتسمى الطويق . 

«وفى المقيقة أن البلاد النجدية يكن اعتبارها كسلسلة من الواحات المتشابهة فى التشكيل 
المختلفة ف الكرر والمساحة كتدرمن القضم إلى وادي الدواسر على أطراف ساملة جبل طويق 





جميلة متنائرة فى شرق الوادى وغربه وفى شماله وجنوبه » وبقع الخيام اللكى فى وسط 
الوادى » كا يقع مخيام لأس إل لحرن الو له عل لاو لله لاه 
والروضات الآنفة الذكر مبمثرة مترامية بين أجزاء مختلفة من الوادى والخيام » وى 
روضة من هذه الووضات » يقوم حضرة صاحب الخلالة الملك المعظم بنزهانه اليومية 
ورهات اليد فق نواء. د منظلمة ممينة حتاف . وماك روسات اذى فى عر 
هذا الوادى » مثل لس ا لا سر ل ا لتر لسن قدم 


وا.ية بحد وراها الخمسة العامة 


م /مم/ ا 
نظام الذقامة - أو أيام الروضية 


قد يحب القارى* من هذا العنوان لأنه لاصلة بين الرحلة وبين «نظام الإقامة» 
حين يحسب أننا تقصد النظام الموضوع ف الملسكة العربية السعودية للإقامة !! ولسكننا 
نبادر أولا بإزالة هذا الالتباس اللفظى وشيكاً لأأننا لا نتقصد « نظام الإقامة » الرسمى 
الذى تقوم بتطبيقه إدارة الإمن العام ! ! بل نقصد نظام الإقامة الذى مر به صاحب 
الملالة الك » فى إقامتنا بروضة الخفس » وما فى ذلك النظام من الدقة البعيدة التى 
"كفات لنا منتعى الراحة وأقصى غات الْمتع والتئزه . 

إن صاحب الخلالة الك » هو رجل النظام الأول فى هذه الملسكة لا لأن جلالته 

يسن الأنظمة أو يفرضها أو بأمر بتنفيذها على رءاياه » بل لآن جلالته يعيش فى حياة 
كلها نظام إذ هو يضع انفسه الأأنظمة التى يسيرعلها ولا يحيد عنها قيدا غهلة » خرىٌ بنا 
ون نقم فى شيافة جلالته » أن نكون فى كنف النظام عاملين به ىكل حركة 
من حركات السفر والإقامة » ولا أنإلغ فى القول إذا قلت أن من أسباب النجاح الذى 
هيأه الله للالته فى أعماله » هو ذلك النظام الفطرى الطبوع فى نفسه والذى هوجزء 
لا يتحزأ من حياتّه الغالية المُينة ! 

قفد أمر جلالته بتنظيم إقامتنا طيلة للدة الى قضيناها هناك سواء أ كانت قصيرة 
ل ل كا ل ل اللا ال كان 
7 ىك ا ا سل اا قتؤدى السان نوفيا ويس استاحة 


قصير ك0 نا الخادم الذى يحمل إلينا أنانه هن لين الإبل لا يقل ما يحمله عن مقدار 


صفيحة من الاء » وكان بعض الرفاق لا عهد لهم بتناوله من قبل » وبعضمم يحبه 
ويقبل عليه » ولم عض غير عرينات بسيطة فى يوم وبءض يوم حى كان الرفاق حين 
يصبحون ويصأون » ينتظرؤن فى شوق ولف قدوم حامل الاين فينترفون منه 
اك الراك ل 1 مار ين رم راف م فتناولما والتزاحم عليها . والتكلام 
على لذة تناول لين النياق فى الصباح البا كر يطول لواردنا استقصاءه لما كان فيه من 
طرافة ولأن بمض الرفاق كان يتأباه ويتحافاه » ثم عاد يقبل عليه بنهم وشراهة !! 
وبعد الانهاء من حفلة هذا اللبن » ينصرف الرفاق إلى التنزه فى الصحراء واجتلاء 
دباشحها » مستعينين عل بر دالصباح بشى أساليب الدفء » فنهم كالسيد على فضل الشييخ 
الذى نأى أن يعترف بالشيخوخة ولا يريد أن يظهر إلا عظهر الشباب » يعمد إلى 
الأرو ج علابس رقيقة خفيفة » حى لا ينهم بالشيخوخة » ولا يفجع فى شبابه» 
ويظلب الدفء من وراء حركات رياضية هى الإممان فى السير السريع الذى يبعث 


المرارة فى الجسم . 


ومنهم من يتدثر بللشالم السميكة الوثيرة !! أو بكل ما عنده من اللابس » ومنهم 
من يتزمّل برداء الظيمة ويحتضها ولا يرى من الأير مفارقتم! فى ذلك الو البارد 
درفت الات فال اليد عد عق الدعاكن ل نا راف ون 0 آنا 
فضيلة الشييخ عبد الله الشبى فقدكان فى الشيوخ مثال النشاط فى الشباب » وكان 
ل سل ا ري ل 
يدوقه مطلقاً عن اليقظة قبل الفجر بساعتين » ويكون الماء الار قد عى* لوضوئه 
0 يكن عبي” فيلتظلى بلذعة الماء البارد فىالوضوءء ثم يقوم إلى اسار م 
مدة تلك الساءتين قبل الفجر » حتى إذا ما أذن موْدْنْ الصلاة لصبيح » ننه رفاقه فى 
خيمته أوخرج إلىخيمة السجد فصلى مع الجاعة أو بالججاعة . أما فضيلة السيد صا شعلا 


فقدكانت له مهمة أخرى » هى أنه بقوم لصلاة الصبح فى ميعادها ثميسأل عن الرفاق 


من حفس متهم ومن ل بحضر وعمن استيقظ متهم ومن لم يستيقظ » فإذا عم أن 
واحدا منهم لم يستيقظ ذهب وفى يده إبريق مملوء بذاك الماء البارد » فيوجّه إليه 
01 انمه رك وإلا فالا البارد » خير كفيل بإيقاظه قبل رجع الطرف وقد 
انك عد لطر عاضا هسة واحدة جرعة من ذلك بالماء فى وجهه 
فكانت الأولى والأخيرة ولم يقع بعدها ولله الجد ما يوجب غيرها ! 

وكان فضيلة الشييخ عبد الله الشيبى حين يخرج للتتزه فى ذلك الصباح البااكر 
يستصحب معه حاجتان من أدوات التساية » الأولى ولده « زينى» الذىكان يسليه 
احدث فيقطعان به الطريق » والثانية «بندق الصيد» يتامس مها صيدا يضر به ليعود 
إلينا موفوع الرأس عالى الصدر ولسكنه يما منحه الله من نفس وادعة » مشربة بحب 
الدعابة البريئة والفسكاهة الوقرة » كان داتا يدود إلينا مرفوع الرأس الى الصدر » 
حتى وأو لم برسل الله الطيور لتترانى مت سلاحه ! وهو مع ذلك لا يض نكل يوم 
بطلقة أو بطلقتين يرسلهما من فوهة بندقه فى طلب الطير » وليس عليه أن تتم الطالب 
كا يقول الشاعر » وكان سبيلم فى طلب الدفء أن يتدثر يملا بس كان يدخرها لهذه 
الخاحة 25 اين ى دوعا مو ما للد عازف فى الر لق 

وبمد الانسهاء من هذه المولة الصباحية البااكرة » وامهضام ذلك الاين الذى 
تساقينا كو وسه امترعة » وشعورنا بالحاجة الى الطعام » نعود إلى الخهام وكدن أشد 
ما نكون شمورا بالحاجة إليه » فإذا بالطعام يكاد يسيق أيدينا إلى أفواهنا » وإذا بنا 
تهال عليه > تهال الاسد عل دراكها ع وما حى إلا لحظات حى كون فد فرغنا 
منه إلى تناول الشاعى والقهوة العربية » ومن ثم ننهيأ لارنداء ملابسنا وبعضنا من 
شوخ الشباب من بنصرف إلى التحمّل وتحميل رفقائه بما عنده من مواد التطرية 
والتعطير فإذا كانت الساعة الثالثة عربية كان رس_ول حضرة صاحب الخلالة الماك 


بإلخيام » جاء ليدءونا إلى التشرف عقابلة جلالته فيقول : « الربع بهذا » ؟ ! أى 


و8 سد 


ارفقاء ذه الخحيمة » ثم ينادينا بأسعائنا وقد عرفا وحفظها عن ظهر قاب ! هيا 
لي ل ا ااي 
السيارات » وتحيبه على تساؤله بأن « الربع نا ار ا اوم ارصوك 
فيمتطى أول سيارة متحركة » ويقفز عل رفرفها لمصباحبتنا إلى الخيام اللسكى العامر . 

ذلا نصل إلى ايام تنشرف فوراً بالدخول إلى خيمة جلالة الاك و حفلى بللم 
بد جلالته ومصاغته ونأخذ أمكنتنا من الماوس فى الأمكنة التى تعودنا الملوسعامها 
منذ أول يوم وصلنا فيه إلى الخيام » ويكون جلالته إذ ذاك قد انتهى من مطالمة 
البرقيات الواردة إل ديوانه ون كافة أتحاء الملشكة ىش ؤون المي راارعية ارين 
غير الملكد فى شؤون الدولة والسياسة وذلك أول عمل يزاوله جلالته فى الصباح إذ 
ليس هناك من الأهمية عنده أ كثر من الاطلاع على البرقيات الواردة أو انتظار أجوبة 
ما برسل من البرقيات » وإصدار الأوامر اللرقية بالقصل فى الشئون العاحلة الدر رمة 
رن أكون ين يلك الإرميات ل فيه ناف نار 2 كان كر ل ره 
إلى جلالته من أ<د العامة من رعاياه » ولسكن جلالته برى بكل برقية تصل إليه 
قيمة وأهمية حتى ولوكانت من الطراز الآنف الذكر » أو من صغير بتظال فبهسا من 
ب سل را لاس ا يت الك طن كم نلو ميا اليل فرق كيد 
تردد ولا إبطاء» بل إن حلالته لا يتزدد فى عقاب من يثدت عليه إهال أو إبطاء فى 
ثىء من ذلك . 

وبتفضل جلالته باستقبالنا هاشاً باشا » باسما مرحياً ل ار ال 
الإعان » وتنبعث اسار يره البشر والاطمئنان » وييتدىء حلالته الحديث 0 
بالسؤال عن أ-والنا الخاصة والعامة » وعن راحتنا ووفرة تنا » وما إلى ذلك من 
الأسئلة التى تشتمل على أدق معان الاطف ومو الذوق وكرم المجاملة و[ كرام الوفادة . 


ويدور الحديث بعد ذلك فى المجاس بإدارة جلالته فى شتى الواضيع من خاصة وعامة» 


وف شى الأبحاث والنواحى » من دينية واجماعية وسياسية وأحلافية وآدبية » ولا 
يفوت جلالته اقنناص الفرص التاحة فى سياق الحديث » لإيراد الطرف الأدبية 
اكه الريك فهر يلي لتقل عدر تج ما ندر ص اق سان المديت دن 
الأحادث الى يلق التتذر يبا ال ان ان اراك 
مايستثير اهام جلالقه من الواضييع الهامة » وعلى الأخص إذا كانت متعلقة بالدبن 
أو الأخلاق أو الآداب العامة » فيرحل جلالته امطاب ارحالا رائما فى حاسة 


وإفاضة وقوة منطق وسعة ححة وندفق بيان ٠.‏ 


فإذا ما انقضت تلك الأحاديث الطريفة وحاء الميعاد الحدد » دخل إلى الخيمة أحد 
موطق الإذاعة”9© ويقرأ فى الجاس نشرة الأخبار مأخوذة من جبيع الإذاءات . وقل 
أن عر خير من هذه الال من غير أن يتفضل صاحب الللالة بالتعليق عليه 1 إبداء 
اللاحظات بشأنه ؛ سواء مرى ناحية التفكير والتعليق » ل ناحية التاريخ 
والاجماع » أ من أي ناحية تفرضما المناسبة ويستوجما الغارف . وبعد ذلك يستأنف 
1د ديك ى أيه فناسة كاك ؛ وى ادل ذلك شار القروة الأرية المي © 
وجلالته مئرم بتناولحا وهو بين كل دقيقة وأخرى يأهس مها » ففى قعيره العام يضع 
إصبعه على الجرس الخاص بها فلا يكون جواب ذلك إلا حضورها على أيدى 
سقاتها . وفى الخيام » يكى أن يقول جلالته « قبوة » فيبادر الخدم إلى إبلاغ طلب 


)١(‏ فقصر حلالة اللك موظفون مثقفون يكتبون الأخبان الت تذاع بالعربية 6 وبغير العربية 
يترجونما ويقرأونها فيجاس حلالته ثلاث مرات فاليوم » قبيل الظهر » وبعد صلاة العصر وحوالى 
منتصف الليل » وقد كان ٠وظف‏ الاداعة فى أثناء هذه الرحلة هو الأستاذ عبد العزيز ماحد ء أما 
موظفو الاذاعة فى الوقت الحاضر فبم الأستاذ أحمد خليل عبد الجبار وقد نقل إلى منصب سكرتير 
أأول مفوضة المملكة العربية السعودية فى واشنطون والأستاذ عبد الل#يمر بلخير والأستاذ على النفيسى 
والأستاذ عبد الله بن نسلطان . 





 ةاعا‎ 


« القبوة » بصوت جهورى واحدء إلى الكلف بتقديا » فتقدم إلينا فى خلال 
دقيقة واحدة » والقبوة العربية النجدية » أو القبوة اللكية على التحديد وبصفة 
أخص لارىّ من ظمأها » وشارمها لالشيع ,مها أبدا » فهى من <ستها وطيب 
ك0 » ولذة ذوقها لانسكاد النفس تشبع منها » وى إلى جانب ذلك » ذات دلال 
وتمنع » قوصلها أمنع من وصال المسناء ليلة جاوتها » إذ أمها علاوة على ما انفردت به 
من الحسن ومن تلك الصفات الحببة » يضعها الساق فى كومها الصخير » رشفة صغيرة 
كامها جسوة الطائر الستوذز » أو لقطة.المجلان » فإذا بك ترشف منها رشفة أو 
دن عل الاب كرا وا ب و فالا فى مطمع أو مزيد ؛ كا نما عناها الشاعر فى 


دو قوله : 
رشفه بعد رشفة والتمات كالتفات القطا على الغدران 


ثم يطلمها مراك ى حضرة صاح اطلزلة ؛ تعد كا ولت اهديا تكورن 
شوقاً إلها بعد ماذقته من لذتها الأولى » لخفتها وذوقها » وهكذا دواليك » وليس فى 
هذا الذى أقوله مبالغة أو تجويل » فبو شعورى » وشعور من اتصات بهم من كثير 
الاشخاض العاليين الذين أتيح لمم شهود ماس جلالته » وتناول قهوته» والسبب 
فى ذلك جع إلى دقة ة طهما وبراعة إتقانه » وما قنها + ن الماحيا ات » وهنا 0 
1 يؤيد إيحابى هذا » تعر كه مايثناول جلالته مما ماد احرف 2 
ولبست هذه الكثرة إلا دليل الإيحاب مرى جانب جلالته » واس وراء ذلك غاية 
شر يل »2 0 <ا<ة فى الشهادة إلى 1 0 ِ 

ثم يتفضل جلالته فيأمر بإحضار الشاهى » فيحضر الشاهى فى أ كواب لامعة 
مشرقة » فنتناوله وين فق ظمأ إلنه. » وحاؤلته لارشرت هننه وإعا يأر به ]ا كزاماً 


لضيوفه ولا يعامه عن عادة الكيين فى شرب الشاهى برغبة خاصة » م يأمر حلااته 


حا 

ارا ادر والقد وات كا الزره سدور ع لاك رين لحر والسارا 
وهذا يعتبر إذنا للحاضرين بالانصراف وهو عادة تستعمل فى تحد عند الخاصة والعامة 
ولهم فنها أقوال مشتملة على شعر وثثر وأمثلة » منها قوم «مابعد المود قمود » 

وفى الواقع أن إطلاق البخور فى ختام الجلس إيذانا بانتهائه » عادة من أظرف 
التقاليد التى حل الشكلات ومها يرتاح الضيف والضيف » ويسترعمكلاما !! 

وننصرف من حضرة جلالته بعد ذلك » حيث يعكف على أعماله العامة والخاصة 
م فعسد إل الاك رار هيه 0 ال راي الب درك 
ولى العهد فى مخيامه الخاص » ثم إلى مخيام حضرة صاحب السمو اللكى الأمير 
فيصل نائب جلالة الاك » فنتشرف بالسلام على سعوه أيضاً » ونقضى فى حضرة سموه 
مدة كات أمضيناها فى مخيام ولى العهد العظم » وقد تفضل الأمير فيصل منذ أول 
بوم تشرفنا بزيارة سموه فى مخيامه الخاص » فأمر بأن تقدم إليذا أوعية كبيرة من لبن 
الوبل » فيأخذ كل فرد منهم إناءهء ويتبارى الرفقاء فى رع تلك الكنيات السكبيرة 
التى ما كان يمكن استساغة تناولها لولا مانى جو البادية مرى نشاط جعل الشهيّة 
ل من غير وعى ولا تدبّر على تناول تلك السكنيات من الألبان والأطعمة والاحوم 
وقد تعوّدنا تناول تلك الككية مر اللبن ظهر كل يوم فى تششرفنا بزيارة سموه » 
وأصبحت راتباً لاينقطع » وكان لما أ كبر الأثر الصحى فى نفوس الرفقاء جيناً . 
د أن ننتهى من التشرف بزيارة سوه ننصرف من لدنه » فإذا كان فى الوقت سعة 
نتقصد إلى زبارة من ينسع الوقت ازبارتهم من حضرات أصعاب السمو الأمراء» وإذا 
كان الظبر قد حل" وحلت بذلك مواعيد انصرافهم إلى الغداء » نود أدراجنا إلى 
مخيامنا للاستراحة وتناول طعام الداء والقياولة . 


ا لح قد ماس الاروة لامي لسك ل ا قي 


ا 
العامر»فإن جلالته ينال صرف أمور الدولة فما يمرض على أنظار جلالته من البرقيات 
واممرت الك رع 0 الك متسس كار روط اتضيية قاد 8 
فبذا سعادة الشيخ تمد بن دغيتر أمين سر جلالته » ورئيس ديوان البرقيات يعرض 
على أنظاره ما لديه من ذلك ؟ وهذا سعادة الشييخ عبد الله بن عمان رئيس الديوان 
العالى بمرض على أنظار جلالته أوراقه ؛ وهذًا سعادة الشييخ ابراهيم بن عيدان 
رئيس شعبة الأرزاق » يقدم إلى جلالته مانى يده من أوراق ؛ وهذا سعادة الأستاذ 
رشدى ماحس ياتقط الحلى <ول جلااته لتقديم أوراقه أيضا . ثم مؤلاء أصماب 
المعالى والسعادة مستشارو جلالته وكبار رحاله » الشيخ ا لقا صم 
يوسف باسين » الشيح خالد أبو الوليد » الشيخ بشير السعداوىء السيدجمزةغوث0©, 
ياتفون <ول حلالته » محتمعين 3 منفردين » ويظل العمل متصلا 00 بإدارة 
حضرة صاحب الملالة الاك المظلم إلى مابعد الساعة الخامسة بقليل » فإذا كان الظور 
ل الس ا رس ارق سل موري لات مسار ل وف وان 
رجال الخاصة » ثم يلحق بجلالته أيحاله الأمراء » ويقصد إلى روضة من رياض ذلك 
الوادى » وهناك يكون ابن الإبل قد هى* لتقدعه إلى جلالته مع قليل من الْمّر » 
فيئناوله جلالته كنذاء له ؛) وذلك فقط هو غذاوه طيلة اللهار» بد تلك 
ال كواب العديدة التى يتناولها من القهوة فى أجزاء مختلفة من أوقات اليوم والايلة » 
وقليلة مايشتبى تناول طمام الغذاء الآخر من اللحم والاررف ومط الباره 
ل اوت كال مارك اميا لكين لاس الف ل 
فى الرياض المحيطة بالوادى » فيمضى فى ذلك مدة ساعتين أو ثلاث » إما فى الصيد أو 
التتزه » وإما أن تطوف برأ ذلك الاسد الذوار سنة من الذوم » فيطيق أحجفاله 
ويستسلم إلى تلك الغفوة العادلة » مدة قد تطول وقد تقصر » يصحو بمدها جلالته 


)١(‏ فى أوائلهذاالعام صد رأمر جلالةالملك بتعيينطبيى جلاتهالدكتور رشاد فرعون والدكتور 
مدحت شيخ الأرض » مستشارين للالته . 








اهب - 


متجدد النشاط » كانه استتجم فى تلك الإغفاء واستراح مها من عناء الأعمال ؛ ويعد 
أداء صلاة العصر يمود جلالته إلى مخيامه العام فيشرفه فى تمام الساعة الحادية عشرة 
أى قبيل صلاة الغرب بساعة كاملة » فبستريح قليلا» ثم يكون طعام العشاء قد نميأ 
وأعد » فيتناوله جلالته وفى معيته بعض أحاب السمو اللي أنحاله الأمراء» ورجال 
الحاشية وكبار موظف الديوان العالى . ثم ينمض جلالته إلى أداء صلاة الذرب » ومن 
ثم ينصرف إلى مخيامه الخاص ليقضى بين أسرته وأبحاله الأمراء الصذار منه ساعتين 
فإذا حان وقت العشاء أدى فريضتها وعاد إلى مخيام العمل . 

ونظام العمل فى الليل » هو أن جلالته يشرف إلى الخيام بعد صلاة المشاء» 
ويكون فضيلة الشيسخ عبد الرمن المويز إمام جلالته حاضراً فيمغى مدة نصف ساعة 
1ك قاد روه د ان التق ء ور اديت الرى رشي لله 
بانتباه نام إلى ما يسمع من القراءة » وكذلك ججيع الحاضرين وبعسد التهاء القراءة 
رف الججييع بالسلام على جلالته » وتسكون الساعة قد بلغت الثالثة » ويلتفت جلالته 
إلى ضيوفه » فيبتسم لمم » ومهش فى وجوههم » ويسألهم عن أ<والهم وصدنهم؛ وكيف 
قضوا يومهم » وقد يتلطف جلالته فى مداعبتهم والتبسط فى الحديث معهم 0 
بإحضار الشاهى والقهوة » ثم يدخل الوظفٍ المختص بأخذ أنباء الإذاعات اللاسلكية 
فى آآخر اهار وأول الليل» فيأمره جلالته بأن يقرأ ما فىجعبته من الإذاعات فيقرأها 
وقد بتفضل جلالته بإبداء ما بن له من الملاحظات على الأخبار ويدور الحديث بضع 
دنائق فى اى فوشو ع لكان » تدوز فعه | كرات الذرو: » والشاهى . 

وبعد ذلك فى فىحضرة حلالته مدة نصف ساعة مصغين إلىما ينتره من روائع 
حكنه ؛ وجوامع كله » وتدور الأحاديث مختلفة الطرائق والواضيع » حسها توجيه 
المناسبة فقد يكون الحديث عاما وقد يكون خاصاً » وقد يتعلق أحيان بتاريخ البلاد 


درس ان بتاريخ جلالته أو بتواريخ الحوادث العامة » وما إلى ذلك من مختاف 


ا 
وت ول لكر ادي رن > زاكر اك 
سحت هذا لاسوان وعتكرة . ون اط أن ند كر الرإنسافت دق كا لون 
جلالته من الملاحظات العامة أو إيراد الروايات التاريخية المضلة القرونة بالأرقام 
- إِذًا عرضت متاسيات لذلك افيا بتعاق باطوادت القربية أو البعيدة » هما قد يدر 
أقوى الذا كرات عن استيعامها والمحافظة علا . 

وتدور بعد ذلك صشات ماء الورد ومباخر العود والند » فنموض من حضرة 
جلالته مستأذنين » ونمود إلى خيامنا فنقغى الليل فى سعر ممتع طويل إلى ما يشارف 
منتصف الليل » أو قبله بقليل أو بسده بقليل » حسها تسكون الظاروف وتتكون 
الناسبات ؛ وقد يضر إلينا من يزورنا من الأصدقاء فىذلك الوقت فنشاركنا ما من 
فيه من “عر وسهر . 

ل ل الاك العظلى » فيظل فىخيمة عمله إلى الساعة الخامسة 
ليلا ؛ وهى قد تصادف منتصف الليل فى بعض الفصول ويقغى جلالته ذلك الوقت 
كله فى تصريف شؤون الدولة للفصل فما يعرض على جلالته من الأعمال » وبعد 
الاشا اق لح تراد ميا لأسن مسقي با ار د نا رسالل بارا 
وموظفيه وحاشيته قاصداً إلى خيامه الخاص » وبعد استراحة قصيرة يستل للفوم » 
فينام نوما هادئاً متصلا إلى المزيع الأخير » وقد تتراوح مدة نومه مابين الساعتين 
إلى الثلاث ساءعات حيث يستيقظ جلالته قبل الفجر بساعتين فيتوضاً ويقوم إلى 
الصلاة مم حدا عابدا فى غسق ذلك الليل الهيم امالك إلىأن يحين الفجر»وينصرف 
كلع إل الدرسال لد فال انسار رو رائعاً تلك العبادة الماشمة » ثم يترقب 
حاول الفجر من خلال ساعته الدغيرة التى يحملها فى جيه والتى يمنى كل العناية 
بضبطها للإقامة الصلوات على مواقيتها » فإذا علم أن الفجر قد حان » أمر بالأذان » 














ا ا 
0 0 لي نا قي ييه ل اس بين ا كي وسار سا تا لوطي لون صا عا 








فبخترج الؤذن صائحا ويسمعه الناس فى الخيام فهبون جيم من سباتهم هبة رجل » 
وترتفع الأصوات بالأذان فى كل انب من جوانب الخيام » وندوى مها الأرجاء من 
كل حدب وصوب »؛ فإذا ايام كله مسجد كبير بتألف من مموعة مساجد بالنظر 
لاتساع رقعة الوادى وامتداد مداه » وإذا النا اس كلهم قاكون ام 1 ا : 
وبعد أن ينتهى جلالته من الصلاة والعبادة والاستئفار والدعاء يظل فى مكانه إلى 
مابعد طلوع الشمس » ثم ينمض فيصلى صلاة الضحى » و يضطاجع بعد ذلك قليلة 
فيستسل إلى النوم مدة ساعة » يغادر بمدها مخيامه الخاص إلى مخيام العمل . 

وهذا الوصف الذى ذ كر ناه عن عادة جلالته فى النوم والصحو والعمل والطمام 

و العادة امتبعة التى لايحيد جلالته عن اتباعها فى جبيع الأوقات » إلا ما تققضيه 


الناسياك ا من اتعديللات طفيفة ضرورية ف امنا ار واسانا دن الاروف . 


ع ع 

ا رك لانسرا ام ا لان ان 
فكروا فى الواجبات الأخرى التى تلى ماتقدم » فاذا يعملون؟ ! ليس هناك غير 
الاتصال بالأهل والمشة : تددك التراة لحن كلسل ل لكل 
لنطمتهم على سلامة وصولنا » ولنطمئن من أجوبهم الننظرة على سلامة وجودم! فقد 
انقغى منذ مفارقتنا إياثم سبعة أيام كاملة » يخلق الله فنها مابريد » ويحى فها من 
الأنفس وعيت ماتريده مشيئته © فلنتصل مم 1 عن طريق ذلك لبر ق لنطمكن 
ولطلمة |!! ولكن هناك واجب هو بقية الواجبات » فقد ذكرنا إلى جانب أهلينا 
وذوى قرابتنا الأدنين » أولئك الذين تحشموا عناء الشقة لوداعنا » واهتموا بأمرنا 
كل الاهتّام من كافة طبقات الأصدقاء . 


ذو اطال أرسلنا اله رقلة حير الشكر 1 ل إل قر أولئلت الوم © 
ل قم عن بعض فى أداء ذلك الواجب باسمنا جيعاً » ثم توجهنا وجهة واجب 
آتر » هو الواجى الشخصى » تأبرق كل منا برسالة أو رسالتين إلى أهله وذوى 
قرابته الأدنين » وانصرف الرفاق بالخلوة إلى أشخاصهم وا ريه لبرالية 
متعة » وتشل كل منهم أقرب من عت إليه بأوثق الصلات » وأخذ يناجيه بالقم 
مناحاة الشوق والوجد ويملى عليه من أثر الوحشة فى نفسه ما استطاع » وججعت تلك 
الخاال ووجه ا إلمركز اللاسلى ثم إلى من أرسات إلهم ةرانا 
ا نتخميّل وصولها واستلامها وأثر قراءتها فى نفوس الأهل والميال !! ثم انتظار 
وصول الردود عللها أيضاً فى أقرب وقت وأقصر آن !! 


ماق ال الأول » أو الشطر ال كبر منه على النوال الآنف الذكر » وحن 


اه د 


مانكاد نفيق من لذة مان فيه من نشوة ! أولآلسلامة الوصول إل الثاية المقصودة 
والتشرف برؤية حضرة صاحب الخلالة اللك المظم ا به من عطفه السايغ » 
ولا للديار من لذة احدّة والطرافة » فهذه هى ند ؛ وهل من حقيقة فى تحد ؟! أجل 
هذه محل فسائل ربى نحد . . . وكذلك من كان فى رفقتنا من الحاشية والخدم » كان 
الطرب يرقصهم بنشوة ماثم فيه من لذة الدّة والطرافة » وكانوا يتجارون فى سرور 
ومرح إلى قضاء ماهو فى أعناقهم ذه قالعات + 
رن اين ا ف نارون ت ا الفانء ؛ وكرام الأخوان الحبين 
ثمن ثم فى خدمة حضرة صاحب الخلالة من الخاشية» وكبار اموظفين » وكنا قد 
.أنشأنا مسجدا أمام خيامنا مجتمع فيه من بعد صلاة العصر إلى أن نصلى فيه المغرب 
ااا م منه إلى 0 ال 1 ادق) أعددك لاستقبالالضيوف 
ولاداء صلاة الصبح ‏ حين يكون البرد شديدا - فكان كلا اللوضعين مسحد 
ا ؛ أحدها لصيف والاحر للشتار سي تسكون عليه طروف الوه دن الذر 
أو القر !! ول يطل بنا اللقام ؛ حتى خف إلى زيارة مخيامنا زمرة من أولئك الحبيتف 
الا مدنا ؛ وفى مقدمتهم أحماب المعالى والسعادة الشييخ يوسف باسين » والسيد زه 
غوث » وبشير بك السعداوى » والأستاذ رشدى بك ملحس » وغيرمم من حكرام 
الأصدقاء وكبار الرجال . أما الشييخ عبد الرججن الطيبشى رئيس الخاصة الللكية فقد 
كانت زباراته لنا لاتنقطع بين إصباح وإمساء » إما ليؤدى واجبه الشخعى أو واجبه 
الرتى فى الزيارة والوقوف على شؤون راحتنا » وكرام وفادة.ا » وتسكرير الترحيب 
بنا » وانتظمت بعد ذلك الزيارات وتسكررت بيننا ججاعات وأفرادا » وبين أولئك 


الأصدقاء طيلة مدة الإقامة نى الروضة » وكان أ كبْرمم اختلاطاً بنا بمد ذلك الطبيب 


ا 


ماهر الجاهد الدكتور تمد عل الشواق” ١‏ وكان منتدباً للمدل هناك بومئد وهو يشغل 
منصب مدير كحة الدينة الذورة الآن - 

وظلت إقامتنا فى روضة الخفس متسقة على هذا النوال » صلاة فى الفجر حين 
يحل وقنها » وتنزاه فى الصحراء مع الصباح الباكر » والعودة الماجلة إلى انتظار 
حليب الإبل والتسابق إليه أو التهافت عليه » ثم التعرييح إلى تناول الشاهى » والفضل 
ان الك عا شان يت 1 ب مط العا دو قا مه دار 
وتقدعه »كا كان بطل حليب الإبل » والبراعة فى تناوله » واليقظة فى تقسيمه فضيلة 
الثنيخ عبد لله الثيبى » سليل البادية » وسليل العروبة » وسليل الصحراء . ثم تناول 
طعام الإفطار » واستراحة قصيرة نذهب بعدها إلى السرادق اللكى للتشرف بزيارة 
حضرة صاحب الخلالة الاك العظم » وأصعاب السمو الملسى أنجاله الأمراء إلى الظبر » 
ثم العودة إلى الخيام وتناول طعام الغداء والقيلولة إلى العصر » ثم استقبال من يفد 
من الأصدقاء لازيارة » أو الهروج إلى الصحراء والرياض للتئزه » ثم تناول طعام 
العشاء » بين الغرب والعشاء والذهاب إلى خيمة حضرة صاحب الخلالة اللك العظم 
والعودة بمد ذلك إلى الخيام لمَضية الشطر الأ كبر من الليل فى سمر ممتع طريف» وقد 
تفضل علينا حضرة صاحب السمو الملى الأمير سعود ولى المبد العظم فأهدى إلينا 


)١(‏ كان المكتور تمد على الشواف » قد أعدى إلى فى محرم عام ؟ ١*5‏ هجرية صورته 
وقد كتب تحتها بمخط يده الأبيات الآنية : 





إلى وادى «حاة» يحن قلى 
فأعهى إنذكرت الدار شجواً 
ذسكس الشمس يظهرما بتفسى 
وهديها التحية من معنى 


فكتبت له تحتها هذه الأبيات : 


سل الوق عن حب الديار فإنه 
سبتك «حماة» بالحنين وطالما 


حنين المرضعات إلى ينيها 
وحسر مقلق فأزيد تها 
من الشوف ل إلى ذويها 
يكابر أن برى الأغيار فيها 


مثار حنين النازح التطوح 
سباتى إلى « البيت » الحنين المبرح 


ب ١ ٠ ١‏ تت 
جهازا لاسلكيا لنتسلى به فى السمر » ونستمتع منه بسماع ماتحمله إلينا موجاته من 
الإذاعات المختافة وأهمها القرآن ل م » والمحاضرات الشائقة فى جبيع المواضيع » 
والأخبار الطريفة من كل بلدٍ فى أحاء العالم ! وكانت هذه المنحة من تعوه بليئة الأآثر 
فى تاريخ إقامتفا فى الروضة لما كان فيها من الإعانة على قضاء الليل والإعانة على سمره 
وسهره » وكثيرا ما كنا ننشد مع أنى العلاء باسان الخال قوله : 
يا ساهد البرق أيقظ راقد السمر ‏ امل المزع أعواناً على السهر 
كا ننشد ذلك بلسان العمل » فيعمد بعض الرفاق إلى إيقاظ من رقد منهم 
امعان الب القوة والدعابة حتى يكتل السمر » ونستجمع قوة الاستعانة علىالسهر 
ويتاول الحددث فى شى أوابه وأنواعة ومناحية » حيث كان انين قد أحذ يدن ى 
مساريه من النفوس . 
ان ات ا ور ألا من الغرمين بالقراءة » والغرام 
بالقراءة داء دفين شديد التساط على النفس لايءرفه إلا من ابتلى به » وإن كاتب هذه 
السطور مطبوع على حب القراءة كاف بها » بل إن كلفه بها يذهب بطيب النام من 
أجفانه ؛ ذنى الصباح الباكر لابد من الطالعة » وفى الظهر بعد تناول طعام الغذاء لايد 
من الطالعة قبل الاستعداد للنوم والقياولة » وإن ل تتيسر المطالعة فلا نوم ولا قياولة ! 
ذف اللذل لايد من المهر والشمر » أما السمر فلدس هو غير المطالعة وإلز' قلا لو : ولا 
هدوء » ورحم الله القائل : 
أن من بدّل اإلحكتب الصحابا لم أجد لى وافياً إلا الكتابا 
ساح إن عبنه أو لم تس ليس بلواجد للساحب عا 
لش مدن ران دن كل الس يخ 
صحبة لم أشك منها ريبة ووداد لم يكلفنى عتايا 
رب ليل لم نقصر فيه عن22 سر طال على الصمت وطانا 


اا 


كان من ثم نمارى راحتى ونداماى وتقلى والشرابا 

إن يحدى يتحدث أو بحد2 ماللا يطوى الأحاديث اقتضابا 

2 الك عل ل ال ف ا 

فدرم 27> عارء واد درف ست العا 

لم الأخوان يبغيك التق ورشيد الكتب ييغيكالصوايا! 
ومن الغرمين بكثرة الطالعة فى زملاء الرحلة سعادة السيد صا شطا » وسعادة 
امم عبد الرؤوف الصبان ؛ وهذا الأخير كل ما اصطحبه معه من مكتبته الحفيلة 
هو قاموش النجد ! وامنجد كفيل بأن يقطع للقارىء فراغ شهر » بل وفراغ عام ! 
أما السيد عبيد مدنى الشاعر الأديب فلا شك أنه من المغرمين بالطالعة » ولكنها 
مطالعة النهار دون الليل » إذ هو لابقوى كثيرا على القراءة ليلا » وياوح أنه لهذا 
السبب لم يصطحب ممه غير النزر اليسير » وهناك شيخ المغرمين بالطالعة وفارسهم 
جد » وهو فضيلة الشيخ عبد الله الشيى » وغرامه بالمطالعة غرام اجماعى طريف 
يلوح أنه تأثر به من الناحية التعليمية الدينية التى من دأيها أن يجلس الشيخ للقراءة 
شطهرية ف حاقة الدرس على مستمعية دن طلاب وغير طلاب 04 ولمدا 0 فضيلته 
لايقرأ لنفسه بل يقرأ للجميع » ويدعوثم إلى الإصغاء لا يقرأ » وكثيرا ما كانالسمر 





ع ل ا ان اتا روصي اش ارا قي 
مانقترحه عليه من الواضييع أو ماتقدمه إليه من الكتب أو الجلات والصحف » وقد 
يتعمد البعض إحراجه ومضايقته على سبيل الدعابة والفسكاهة وقماع الوقت » بالأسئلة 
التلاحقة النى لا يكون لها أى حل من الإعراب؛ بغرض استثارة الشيح أو استفزازه 
والشيخ مسترسل فى قراءته » غير متوقف فى إحاباته ولا متحرج » مهما طالت 


الأسئلة ومبما كان العنت ظاهرا ذهها » وبذلك ينقفى وقت طويل من ألذ أونات 


0 


الطالعة أو السمر » وهو لايخلو من فائدة على كل حال » وقد تتحقق تلك الفائدة 
إما من سعاع مافى السكتاب » وإما من جدل الأشئلة وما تؤدى إليه من الأجوبة . 
أما الشعريف شرف فقد كان من الذين يديرون دفة المدل » بكل مابتطلبه ذلك من 
لمارف ونا متاح إليه ون أسالت الداورة والإيقاع » ثم هو بعد انطلق شاعرك» 
فكان لا يكاد بتكام الخال ؛ وتنك كل عبارة من لسالة حر ى .بشطرة هن 
اديت ان شر ارح هرا ار ركنا نبنئه كيرا بهذا الفوز المظيم 
وكان يداعب زملاءه الشعراء مهذه الظاهرة الرائمة » ويقول لمم إننى سأرجع من هذه 
الرحلة شاعراً ؛ إن ل أتفوّق ع فى صساتب الشعر » فلا أقل من أن أساويك فهاء 
أما شيخ الرواة » وشيخ الحدثين » فهو السيد عبد الوهاب نائب ارم ومدير 
الأوفاف الذى كان عليه القسط الأوفر من السمر وإدارة الجامع » وكان إذا تسكلم 
أنصت امع ماشاء له الله أن يسترسل من الساعات قلت أو كيرت حسما تكون 
عليه الاروف والناسبات » وذلك الإنصات فى شنف ولحفة وتزيد » حيث لايتطرق 
الملل ولا السأم إلى النفوس إلا إذا حان وقت النصرف إلى عمل من الأعمال » يقطع 
تلك السلسلة التى لا انتهاء لما !!! 


اع.ه55 - 


أحراء ال سعود 


ل لت 1 ات لاك رار الك لك 
وفى مقدمتهم أخوان جلالة الك وأتحاله وغيرم من أمراء هذه الدوحة الزكية 
الكرعة . من كان منهم فى روضة الخفس فى معية صاحب اللالة » ومن ل يكن 
مهم فيه درفن رار عند وسونا إل الر امك .رار اس أسا من هذه 
الناسبة التاحة لاتحدث عن بعض حضراتهم بعدان جات للدت ى فصل ارقن 
عن « الأدب السءودى » إشارة إلى ما تحاوا به ججيعا من كرائم الصفات » وجليل 
انار ولد كن ان ان حل إن 32 فى كن ارون ف مدل افك 
وبمدها » بصداقة بعض حغيراتهم والتعرفالشخعى ببعغهم » وخالطهم ع نكثب» 
فامست فيا وجدت خير ماتقع عليه عين المشاهد من مباهج القاب والنفس » وفها 
أجلت الإغارة إل فى اديت عن الادى السدوى ) لحة من ذلك ١‏ اولفلدا كيك 
أزداد سعادة لو أن ظروفى الاضية شرفتنى بالتعرف الشخمى » والاتصال الكريم 
00 3 جيماً حتى كنت أستطيع أداء واجب التكتابة عنهم واحدا فواحدا » 
حسها أشتهى أن أظفر بتسجيله من كرائم العلومات » وطرائف الخبآت . فأما وأن 
القاروف لم تسمدنى بذلك فى الاغى » فالأمل ‏ إن شاء الله أن يصاح العطار 
ما إفسد الدهر» ون أطفر من أماى فا أرين» 0 ذلك عل اش ببس !! عل أن 
ل م وراء ذلك ليس سوى تسجيل ما أسلفت الإشارة إليه من مواضع 


القدوة و فى خلقهم [| لكريم » وتدارك ما فائنى تعرفه فى بعضهم فما تقدم م ن الأيام . 


اهها- 


الأمر عيدك الله ن عيد الرحمن 


ومن 1 دراك 0 سعود »© عو الأسر عد الله بن عيد الرمن 2 0 حلالة 
اللك المعظي » وهو أمير موق المكانة » ملحوظ العناية » بإرز الصفات » قوى 
الشخصية » وله علاوة على هذه اليزات التى حباه مها الله وججمّله ها » صفات أخرى 
حايلة القدر » لمكانته العفهية » وشغفه بالعج » فهو واسع الاطلاع ملم بشؤون الدنيا » 
بصير بأمور الحياة » وله مكانة مهيبة موقرة . سألت موه صرة عن إحدى الجلات 
وعما إذا 0 يطلع علمها كم 3 فتفضل باحابة زاذك معر فت بتقديره للعلم والطالعة 
الثمرة المفيدة » حيث قال ما معناه : إنه لايطالع إلا صفوة مختارة من الصحف لأآن 
وقته لاينسع لقراءتم! جيعها ذلك بأن الصحف فا مافها من الث والسمين فلوعنى 
عطالعتها كلها لما وجد وقتَا لطالمة الكتب الختارة التى حمل رياض العم وأفانين 
المعرفة 0 وقد عرف واشهر 5 عوه أنه شغوف بالمطالعة والقراءة والاطلاع 54 ولكن 
عل كل نافع 0 دن لكين »لا ل مايطييع وينشر 1 ولسموه مكثية حفيلة 
لعنى مه عناية خاصة جعات لما مكاننها وتقديرها 5 

وخلالة للك بحبه ويقدرء » ويقدر فيه الصفات الاانقة الذكر , ولذلك ذلا راء 
يفارق لس حلالته فى الل والترحال . ولسموه من الأتجال أصكاب السمو الأعراء 
فبك » وسعد » ومصعب ©» وفيصل » ويزيد » وحمد » وعبد الرن » وخالد » وسعود » 


وبندر. 
أنحال جلالة الميلك 


وأتحال جلالة الاك حفظه الله ؛ وأطال فى حياتهم فى ظل جلالته » ثم حضرات 


أحات الور اللكى حست رب أعمارش : 


 _ ١._ةا‎ 


سعود . فيصل . حمل . خالك . تاصر . سعد . متصور . فيد . عيك الله در 
مساعد . عيدك ادن 2 مشعل . ساطان . عيك لمق ٠‏ متعب ء ار ١‏ ظلال : 
درا 3 . تواف . نايف .-فواز . شلهان . ماجد . ثامرا. عند الإله . أعد . سسطام 


ممدوح دول . عبداشد . مقرنة 


ا لآمير سعود ولى العيد 


والآمير سعود هو النجل الأول لصاحب اللالة ؛ وهو ولى عبد الملكة العربية 
السعودية » وسموه معروف للعالمين العربى والأوربى » أولاً لأن كبراء السلمين الذين 
زاروا البلاد القدسة تشرفوا ععرفة سموه فى تلك البلاد أثناء حجهم » وثانيً فإن 
سعوه زار المند والبلاد الأوربية مرات تشرف أثناءها كثير من ساسة العالم وكبار 
رحاله بععرفة سوه معرفة وثيقة عن كثب » وقد لسوا فيه مايعرفه ابيع عن دماثة 
خلقه الكريم » وسعة اطلاعه » وكريم صفاته ؛ يما هو مطبوع به على فطرة جلالة 
والده المظلم » وقد ألحنا فى فصل سابق ببعض الصفات السكرعة التى يتحلى ها خلقه 
الكرع . ولسموه من الأأتجال أصعاب السمو الأمراء عبد الرحمن » وتمد » وخاك » 


وفبد » وسعد » وفيصل . 
الأمير فيصل نائس جلالة الملك 


دالاب. نيس هر اتجل الثاى لا اطائلة . وهر 1 رك ف الطا) 
وريس خاس الركذ. . ووز اسار سة )ور لس خا در وفك اميم الله 
على معوه من مكارم الأخلاق الشىء الذى لابباغه وص فكاتب ولا بلاغة بيان ؛ ولقد 


العقد إجماع القاوب على حبته وتقديره » والنفار إليه نظرة الاطمئنان » والوثنوق 


لاأ.هدك- 


بعدله وعطفه با م يق اه عاك من قبل » ذلك علاوة على ما حباه الله دن 
الم والثقافة والعرفة وسعة الاطلاع وحسن البصر بالأمور وهى صفات جعلته موضع 
إتجا ب كل من رآه ف العالمين العربى والأوربى » وقد زار موه البلاد العربية والأوربية 
هرات عديدة كان ف ىكل مرة منها قطب الرحى وملتق الجامع ا 
وأسهوه من الأمجال اا » عيك الله 4 و#د» وسعود ؛ وخاك 04 وقد وعبدالرمن» 
وخالد » وسعد » وبندر. 
الآمير 02 بن عيد الءزتن 
الاير مد )6 ثالث أحال صاحب الحلالة »؛ وهو يبحمل لقب 2 0 الدينة «( 
وبعوه من رز أدراك اال سوه وله من صفات من إخوته ما ا عنم من كريم الخصال 
وجليل الصفات » وكا أن سعوه عرف بالفروسية وله ولع خاص بركوب الول » عرف 
بالشجاعة والإقداموا+زم وأصالة الرأى . وقد قام سموه برحلة إلى اله نفى سفارة خاصة 
موفداً من قبل حضرة صاحب الخلالة والده العظم فى شهر صفر منعام ١80‏ هجرية 
مارس سنة .154٠١‏ وقد قدم م إلى كه فى ذلك التاريخ فاحتنى عقدمه الكريم 
و أقم لاستقباله احتفال جليل ألقيت فيه القصائد الآتية : 
مشت (ارياض) وماست ( البطحان) 
واساي فرت بك فى ( الشقارة ) أمة 


وهفت إليك بقامها 1 سنقاء ( 


يحدو أمانها - ادم اه 


اف دك آنا وريه 
تسسات ارفك واسدى فى خلئة 
رام قاف السداث دردة 
واشدد من ( القرى ) و طم ما 
وخذ القلوب فأنت بين: صميءها 


وأشد صروح الحب بين جواح 


كدر ) الخال والااء 
]ا الى والارة النساء 
كدي ما الإستاء واإررحاه 
واسطع فإنك كركب وضاء 7 
ولندن بين يدى رضاك فداء 
(الرية) 15 اسان 


لامم.ها - 


وانئم 
اك عن ارح ال لاير 
عاش الأمير ابن الليك ( عمد ) 
ولبحى للاسلام ملجأ أهله 
مكة فى 4 صفر حوس١‏ 


وعد لاشعب أعظلم وافد 


دو به الال وه ارحء 
حش إلية المجند وا كاده 
كانه نك امه 
( عدار ) 0 اتاد 


أصمر ابر اهم الم اوى 


انا اننا 


قدمت فهذا الشعب بالبشر يخفق 
كانم من ص للك ييه 
فن فى جوار البت محوك شيق 


ار ا لل ره 


0 


وما يكحن إلا امة عرهة 


0 1 إل ادك سن الدى 


يرف عليه الهن فنك والقرف 
رد اساها اسداردك اللثاان 
ومن ى رى حد وصنعاء شيق 
دنا دن بارس وان 
تألفبا جسم وروح ومفرق 
إذا ما اشتكى عضو كيد ويطرق 


دنا نآ 


ا رما 
إن 21: الأدين والاسرة الال 
وهل فى صلات الود أوكد غاية 
ذل إل المي السفين قله 
نات ردول اط كا ين ايه 
رات ان داك الك رشيل 
مكة فى 4 صفر ١869.‏ 


كرامة ذى القربى برؤياك تشرق 
جرى الود فها بإننا يتدفق 
من الدين والفصحى رياط موثق 
تعبر عن صدق الوداد وتعبق 
بر حددة 6 الك لين لمانا 
كان الك الشدرى ‏ الروك 


رار ا 


اق.ءوةاة- 


وقام معوه بعبام هذه السفارة خير قيام وعاد منها عودة كرعة فاستقبل فى المجاز 


خنان: اله اكرى وأقم لاستقباله حفل جامع مشهود ء ألقيت فيه القصائد الآتية : 


يا قادماً ‏ ويد الرجن - تكلؤه 
وبابن من و هتفنا باسعه شرفا 
وبا خا 0 منصور - بفيلقه 


إى شهدتك فى ( صنعاء ) من 3 


والشى. يرمقه» والفين والآدن !] 
تلفت الدهر ‏ تحبا وهو مفتان !! 
بك (الحجاز)ممادىوازد (الين)!! 
لكر 1) نام اين اا 


وبين برديك من ( عبد العو ) 0 0 من حوله الدنيا ويتزن !! 


+ ع عد 

بلغها وهى ‏ نشوى - أن تراك مها وى رباها لن مبغو لها سكن !! 

دادلتك سارف إلرة شافكة كر كرهر والتحان كدان[ 
ين ينا 


والوم رو لك الابصار شاحمة 


و (الدين)و(المجد)و(التاريح)و(الوطن) 
رفت عليك ‏ وما تدر أفئدة تكاد من وجدها تحرى ها السفن!! 
ات تاف شيف اللير مله 


كنك لراش الى ) خاضة 


من [العامة) حى استبشرت (عدن)!! 
وف ينك من اعراقها يَسَن !! 
0 لغب عن قالوب قَّ دراا حلات ل 0 وحهك الحسن !! 
ا د 


سان لذن 1122| ست وكا لك فى سارها سن !! 


انار إل أمة خفت إليك سح كانت القشءس فى أعتاها الرمن 711 


دشت إِذك با الأرواح شادية 2 كأعا هى طير شاقه النين !! 


-1٠.- 


ود رانك 0 عا احتعات 
وقد وعدت تأر فيك مأملها 
داسك غ1 شاك متك تفرك 


واقبل تمانئنا كلروض رق به 


3 6 


وابلغ ( ملاذ بنى عدنان ) قاطبة 
لدت نر الدوف - عائقة 
تزجى من الوق آنات درئلة 
وقل هنالك فى ( أم القرى ) شغف 
تنافس القوم فيه واستووا ذرقا 
لا زلت ترفل. فى التعماء وارفة 
مكة المكرمة ١٠لع/ووسه١‏ 


فيك (الإقامة) مما شفها (الظمن) !! 
نار عر يا 2 00 !! 
حى تفيض .به الأرجاه والدن !! 
حب الغهام فراق الزهر والغدن 
حية ماؤها الإخلاص والشحجن 
مها الشواطىء و ( الدارات ) والقئن 
7 عن الطل واسلك كه إلرن 
ههات يك مدى استشر افه(حطن) 
كا استوى فىهواك السر والعلن!! 
ظلالها - وبك التوفيق - مقكرن !! 


اضر اير الأبى الغزاوى 


انك رسطا اين 
كيال الشات ا 
3 حق « سفارة » 
أنعم بشخصك من و فر 
أدى الرسالة حقها 


شأن الرزن إذا انرق 


كالليث مخطر فى:العرين 
لل الك 
عركت انفوس الخلصين 
ق ٠‏ سشنارله أمين 
أرارك تايا ين 
رسالة الرأى الرزين 


# # 


ل 


1 أت با مولاى 0 
11 عن سدق اللاء 
هو ذاك بعض ولاء شعب 
فلات منه فى الحواتم 
هو فى غحنته: اعرش 
نك عض الى وال 


صور تبدت لليقين ؟ 
وصدق ميعثه المبين ؟ 
ىق ميف أفيوك 
و الك 
أبيك اه 


خلاص والحب المكين 


د د 


ع 5 - 
السك فم مثمرأ 


فى دوحة الملك الآمين ؟ 
دان الك النترى 1١‏ وأا الزحال الناميين ؟ 
عيد العزيز وحسيه ما فيه من تقوى ودين ! 
حك ادر وحسه -. أكثالة فى "اقفن 
1 2 و0 جا 2 : الندل ف الل الآمين 
بدة على هس السنين 


رار اك 


حافت مفكا خره مو 


٠‏ ربع الأول ومع 


وقد عنينا بإثبات هذه الأأبيات لما فهها من التعبير الصحبح الصادق عن صفات 
ا را رم لو ار ل ل ست 
قهد ؛ وبندر وعيد الله . ويل الأمير ذهد هو أ كبر أحاله وهو أمير مهذب مثقف 
له شغف بطلاب العام والطالعة » دائب القراءة والاطلاع على الصحف والجلات 


والاتصال بالعالم وله مئزلة أدبية علمية خاصة . 


2-01 


الأمير خالد بن عبد العزيز 


والأمير خالد بن عبد العزيز هو النجل الرابع لالة اللك وهو من أبرز أتمال 
جلالته » وهوكا خوانه الأمراء فى العرفة والثقافة وسعة الاطلاع » وقد سبق له أن 
زار البلاد الأوربية والأمريكية مع أخيه الأمير فيصل » كا سبق له أن تولى الوكالة 
عن ناب جلالة الملك فى الحجاز فى إحدى رحلات سعوه إلى خارج الملتكة وهو أمير 


حبوب لا امتازبه من رقة الحلق وعاو الحمة» وله من الأأبناء الأعساء عبد الله وبندر. 
الم ع ان لل 


اس عر ا لاس لوك الك ل ا ركيت 
ويتول سوه أمازة الرياضعاصمة تحد وهو أمير حايل موق المكانة ورشاركإواله 
الأعساء فى السمات التى اتصفوا مما من الكارم وجليل الصفات ولسموه من الآبناء 


الامىاء سروك وخالد وسعود وبندر ٠‏ 


ارسق بن عبد العزيز 


والامن سعد عبد الدرر هو لبجل السادين لقا حب اذاف وهو .ليل 
الصفات » له دن صفات 0 سعود ماعرفوايه من مكارم الخلق وعلو الكانة وحلال 


القدن. وهر من ]رز حال سا حت اللاذة . رلك ل هر ال كاله 
الآمير منصور 3 عيد المزيزر 


والأمير منصور بن عبد العزيز هو النجل السابع لخلالة املك » وقد عرف هوه 





حضرة صا منص 
احب | 
1 الك 
اه 5 3 
لفريق الأول الأمير م: 
بر منصور وزير الدذ 
فلع 


فى ملا 
ببنه العسكرية 





ات 
لجيع سكان الملسكة المربية ا اشتهر به من الصفات الليلة البيبة الكرجة » وأمها 
الشجاعة والإقدام وحن الرأى » وقد أسند إليه صاحب اللالة » منصب وزير 
الدذاع فى عام ١1‏ هحرية > فقام بأعياء هذا النصب خير قيام » ومرض بوزارة 
الدفاع نيضة. حر كر حتى دبت فها روح النشاط » وأخذت مكائتها اللائقة 
مها » ويءود الفضل فى ذلك إلى نشاط هوه وإقدامه وسمته العالية . وفى عام 1854 م 
00 إليبه صاحب الطلالة رتبة « الفريق الأول » فكان حدير بأن تزدان بسموه 
هذه الرئبة » كا ازدانت به من قبل مرتبة الوزارة . وفى خلال هذين المامين » سافر 
سر الاك كنار ربا فى رحلات متعاقبة عديدة » فقام سموه بالوكالة عن 
نائب جلالة الماك خير قيام ؛ ومهض بأعباء ال ع فى الخجاز وإدارة دفة الأمور على 
0 وجه وأ كرم منوال » حتى حاز موه الإتحاب من جمييع الطبقات » واستولى 
على الألباب عا أبداه دن لفكي والرزانة وحسن البصر بالأمور » وذلك كله إلى 
حانب عمله الآخر فى وزادة الدفاع » وإلى جانب خدمته كابن أوالده صاحب الللالة 
مدة وجوده فى المجاز أيام الحج . ولقد استولى الأمير منصور على القاوب إلى جائن 
استيلائه على العقول با ظفر به من حبة بعد ما ظفر به من إيجاب » وإن من أروع 
مايئاج صدر كل مؤمن مخلص أن يرى الأأمراء أبناء جلالة الاك موضع تقدير الناس 
وحم ا يتتزعونه بأعمالم لحم وهودثم من ذلك التقدير وذلك الحب » وإنهم ل+ديرون 
كل الدارة بذلك ؛ بانتسامهم إلى صاحب الخلالة » وبأ عمالحم الجيدةالها الدة» وصقاتهم 
الطريفة التالدة . 
وقد سافر “وه إلى الهند وفاسطين وسوريا ومصر » وكان فى كل مكان زاره 
موضع الإيحاب والتقدير . 
وف اليوم الذى تولى فيه سموه أعمال الوكالة عن نائب جلالة الك » أقيمت حفلة 
)00 
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0 فى ا الكو مة أنشد فيه الأأستاذ أحمد ابر اهم الغزاوى بين يدى 
هوه الأآبيات الأنية : 
( منصور) يا ابن (أنى الصقور) 2 وأا البواشق والنسور 
أتم جك س1 الى رض لضاف امور 
لان يكم إلا صل ف (خور) 
فشاو إحد يها بن رالبيسيو) 
انظ فطله حوب الامن 
وقد عقب فضيلة الشيخ عبد اله الشبى » فابح بيت الله الحرام » وعضو محاس 
الشورى علىماتقدم بالسكلمة النفيسة الآتية التى اشتمات على وصف صادق لكثير من 
عات الأمير وخصاله : 
ياسعو الآمير 
مهما أحسن الناظم ومهما أسهب النائر فإنه لايباغ بإحسانه وإسهابه مأتحليم به 
من لانم وسحايا عالية 04 وإننا ترجو من الله سبحانه وتعالى أن يتول إعاتسكر 
وتوفيقكم 2( د حفظ لالجميع حضرة صاحبت الحلالة مولانا الللك المظم وعو 
أحاله الأشاوس . 
عو الأمير الحبوب 
«لقد جبلك الله على الطلاقة والبشر » وآ تاك إلى ذلك العزم المدررع » والقاب 
المطمكن الشيع » ووهبك الذكاء النادر » والشجاعة الخارقة » واللإعان الصادق » 
واليقين الثابت ؟ تلك الأخلاق القوعة المتازة التى مى غرة فى سجل الفاخر » والتى 
تضى" مها آفاق الحزيرة العربية . 


«وأى غريب فى ذلك وأنت ابن ( عبد المزيز ) إنما أنت وأخوتك الأشاوس سر 


حاةؤؤا د 


يك الفدى » ذلك الأسد المصور الرابض على اجامنا » والتغاغل حببه فى صميم 
ا ا 

دنا شد القدة عاذ فلوينا حيم) رى 1 ال ا مالي 
الأطيرة » وتقيمون البرهان تلو البرهان » والدليل إِثر الدليل على عظم استعد ادم 
لمارسة الشئون العامة ؛ وكل مافيه خير البلاد وسعادتها . 


1 
أ 


«ياسمو الأمير إننا فى 1 قت الدى نتشعر فيه بأشجان الفراق تعتلج بين جواتحنا 
0 أخيك المظلم نائب العام كلاه الله وركبه الحروس بعنايته الصمدية» 
0 هزة من الفخر و 1 هو والارتياح اك ا ون الفراغ الذى 
ل رن ل سه رس ون وساف اسان الشاواء 
وتذليل الصعاب ف سيهيل إنعاشه وإنباضه وسعادثه 1 
وف الهوم الذى أسندت تشذه إل سعوه وزارة الدفاع أنشدت بين يدى سعوه 
الأبيات الانية : 
3 تللق 0 ىّ ردنك اتشاان وزير الشرفية والءوالى 
١ 0 1 5‏ 
وباسمك وهو منصور مفدّى2 ترَأرّل فى الوغى م الجمال 
عطاك كا حي تارف لفاك رودو وين انا الاك 
ان الك لير للك أن فى ع شر الارك 
وأنت أو البُطولة من (سعود) ٠.‏ (وفيصل) وااشبولة فى الال 
نحن ضح ارين مالل 40 ات ع لدت ماك 


١4‏ حرم سنة ١854‏ رارك 


ذك للحيم انق امسق ل يلار ااا اا رق بن لك ري 


هذه الأبيات : 
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ريك دعت ندري علاف! دك 
اغا انك ( مصور) وقد طيك 
الى فلا اي :2 تكد 
نيطت عحدك أحاد مؤثلة 
د حل إن الأخال واد 
هو الليك لأهل الضاد أجمهم 


١١54 الحجة‎ 


الامير فبد بن عبد الءزيز 


دع بك فى أحاده اس 
لك السصعادة يلسم ادق لنت 
بدى إلك وقد ريت لك ازنك 


2 0 ا 


ن أفقها العربُ 


حاى الشن ون الكل الاشير! 
وك لمرو فى الكاننات أ 


فُوَار ا 


والأمير فهد بن عبد العزيز » هو النجل الثامن للالة الملك » وهو أمير رقيق 


الحاشية رشيق يشترك مع إخوانه الأمراء فى صفات من الحامد وكريم اللحصال» مى 


من ميزات هذه الأسرة الكرعة » وهو كثير الحياء » شديد احفر » وسم الطلعة 


دوا الأناء . وقد سق لداث شاذر إل درك رار ربا فى رحلة مع نعو الأمير 


فيصل وقبد زاز مصر فى معية جلالة والده الاك العظم » وأهدى إليه جلالة الك 


فاروق الوشاح الأ كبر من ننشان النيل. 


اير 4 الله بن عبد العزيز 


والأمير عبد الله بن عبد العزيز هو النجل التاسع لِلالته » وهو من الأمراء 


الحبوبين » وهو يشترك مع أخوانه الأمراء فى تلك الصفات الليلة التى مى ميزات 


ده الأدرة الكرعة 4 وقد زار مسر ف معية حلالة والده املك العظم 3 وأهدى 
جلالة اللك فاروق الأول إلى سموه الوشاح ال كبر من نيشان النيل . 


ا 


الامير ندر إن عيك المزيز 


و لامر بندر بن عبسد العزيز » النجل العاشر لصاحب الطلالة من أذى الأدراء 
يتحل بصفات كرعة د ضات امي نس رن ون ف لسر اه 
العظع فى زيارته لمصر فى هذا العام ١54‏ . وأهدى إلىسعوه جلالة الماك فاروق الأول 
الوشاح الآ كبر من نيشان النيل . 


ادر مساعد ب عبد العر بر 

والأمير مساعد بن عبد العزيز » أمير له مكانة أدبية خاصة وقد برز فى عالم الأدب 
وبلغ فيه درجة رفيعة » وه و كثير الشغف بالمطالعة والقراءة والدراسات الأدبية م 
أن له صلة بالعال ء ان طريق الثبر العام الذى هو منير الصحافة » إذ أن سموه مشترك 
الاطل إليه أعدادها باتتظام ؛ ولسموه اهئام كير عسايرة شؤون العالم 
لا وهيه الله من سعة دار قد اشحدة والشففك بالعي وا لتعليم فهو م 0 
الدنها لاتكاد تفوته من 2 الها شاردة ولا واردة . وقد سافر إل مضر اق مطية 
جلالة والده العظم » وأهدى إليه جلالة الاك ذاروق الأول الوشاح ال كبر من 
نشان اليل : 


اير عيد د بن عيد العزيز 


ا عبد الحسن النجل الثانى عشر لصا<ب الطلالة » وهو أمير رقيق الحاشية 
مبذب ؛ يتجمل بكارم الأخلاق ؛ وله شغف خاص بالأدب » "كثير الاطلاع » ذلك 


إلى جانب ميزاته الأخرى فى الصفات الشتركة التي يتحلى مها أمراء آل سمود . وقد 


ا 


زار مصر فى معية جلالة والده اللك العظم » وأعدى إليه جلالة الاك فاروق الأول 
الوشاح الآ كبر من نيشان النيل . 


الآمير مشعل ن عبد العزيز 


والأمير مشمل بن عبد العزيز من الأمراء الذين يتمتعون بكري الحلال » ويد 
الاصال » وه وكغيره من أخوانه الأمراء الذين انعقتدت القاوب على حبهم لما حباهم 
الل به من نادر الصفات 6 وقد زار مصر فى معية جلالة والده العظم » وأهدى إايه 
جلالة اللك فاروق الأول الوشاح الأ كبر من نيشان النيل ٠‏ 


والأمير سلطان بن عبد العزيز » أمير ممذب » رقيق الماشية » كثير الاطلاع » 
0 ؛ واسع المعرفة » وله منصفات دراه الا رع الحصال الت يتميز ما 
أمراء آل سمو » وقد زار مصر فى معية جلالة والده املك الممظم » وأهدى إليه 
جلالة اللك فاروق الأول الوشاح الأ كبر من نيشان النيل . 


الأمير عيد رمن نْ عيك العزيز 


والأمير عبد الرحمن بن عبد العزيز من الأمراء الأمائل الذين حبام اللّد مكارم 
الأخلاق » وجيل الصفات » وهو كأخوانه الأمراء فى رقة الحاشية » وعاو الحمة » 
وكرم القايل ‏ 


35- 
الأ متعب بن عبد العزيز 


ولام رع ا مبذب 1 يم اماق » رقيق الحاشية . وقد 
زار مر فى معية جلالة والده الاك العظم » وأهدى إليه جلالة الملك فاروق الأول 
الوشاح الآ كبر من نيشان اليل » وهو يشارك إخوانه الأمراء فما حباهم الله من 
جلائل اللصال . 


ا مشارى بن عبد العزيز 
والآمير مشارى بن عد العزير من الاأمراء الاامائل الذين امتازوا بإكلقالتكريم 
اه يتمقع عا وهيهم الله مدن جلاثل الصفات » وحلاوة الثمائل . 


امير طلال بن عيد العزيز 


ار طادل بن غيد اله رن فى الاأفراء البو بين؛ وهو يشارك | ونه الأمراء 
فيا منحهم الله من املق العالى التكريم » وقد زار مصر عام 5م1١‏ م / 1948م 
ثم زارها مرة أخرى فى معية جلالة والده املك العظلم فى هذا العام ١4‏ » وأهدى 
ا لات ل لول لك اله 5 0 مان الل 2 راسيو كيه 
خاصة فى جميع الأوساط التى تشرفت بمعرفته » فقد حاز الإيجاب ؛ واستولى على 
الات عا فى شعائله م ن مكارم » وعافى أخلاقه من صفات ٠‏ 


الأمير بدر والأمير ترك ابنا عبد العزيز 


ام در والاءر 5 شال ره الات الما م خوانهم الأمراء 
فى مكارم الأأخلاق » وكريم الصفات , 


11. 


الأمير نواف بن عبد العزيز 


اير واف بن عبد الءزيز من اد الا ]ركه دغم حداثته علىجاب 
0 دن الذكاء والتعليم وقد زار م 6 معية عو الأمير فيصل » ثم زار موسر ف 
معية جلالة والده الاك العظلم وأهدى إليه جلالة اللا فاروق » الوشاح ال كبر من 


نيشان النيل » وهو أدب بوب من كل 0 ا 


الأمير عيد الله الفيصل 


وفى ذات صصباح » استيقظنا ذإذا بشير يقول لنا إن الأمير عبد الله الفمصل قد 
وصسل © وكات بشرى امن بشرى ١‏ فن هو الامير ع2 ال الذيسل 4110 
الأدرنالشا ادرب الى ل لك ولا 4 ات د وير كار 
عدر زه 2 الا دل كن 1 ل ب ان ل ل عا 
البشر والفرح لمقدم هذا الأمير الحبوب . 

وبادرنا بالسؤال عن مكان نزله من الخيام وتوجهنا بجماتنا إليه » لاسلام والتزود 
من احتلاء طلمته السكرعة الشرقة فأسبغ علينا من عطفه وآذابه ما كنا تعرفه فيه 
من قبل ومن بعد . 

والاامير عبد انه الفيصل اشاب خدرت اا فيه دن صنات اع ال جره 1ك 
فهو رغم حسدائة سنه على جانب كبير من العلم والعرفة والدكاء واليقلة » وقد تعآم 
التعليم النظر وكان مثال الجد ولقابرة والاجتهاد ولحذا قدّر الله له النجاح » وساعده 
ذكاؤه الفطرى على استغلال تعليمه فى توسيع مداركه الذهنية والثقافية» وبذلك صار 


رجلا وإن ل+يبلغ سن الشباب » فهويصاولا كبر الرحال فى أعظم الجالس» ويدير دفة 


1 - 


الأحاديث مهما كان نوعب ومرامها ومباحها » ولايسع جليسه إلا أن يشعر بأله فى 
حضمرة رجل واسع العرفة قوىالحجة» عالم بشؤن بلاده » عالم بشؤون الءالم وما يدور 
فيه » وله ولع بسباق اميل وركومها فهو ذارس مذوار لا يشق له غبار ويعرف الخيل 
امنا ومن ره ره ارم م دن الات ادوي لاه رن قير 
عاداتهم » وهى فى هذا الأمير الشاب من أظبر ميزانه . 

فالأمير عبد الله نابغة الشباب وزينتهم » يا حباه الله من كريم الصفات الآئفة 
الذ كر » وما جع <وله من محبة القاوب وتقديرها » وحسب هذا الشبل أن يكون 
وليد ذاك الأسد » وحسب العرين الدى أصحب أباه » أن يكون من تجبائه عبد الله ! 

وقد زار سعوه مصر وأوربا وأمريكا فى عام 185 » كا أنه تولى الوكالة عن امب 
جلالة اللك المظم ‏ معو والده الأمير فيصل فى غيابه وقام بأعباء الحسكم خيرقيام. 

الأمير سعود نن سوك 

قات فى مقدمة الحديث ع نأمراء 1 ل سعود إننى لم يسمدنى المظ بشرف التعرف 
إل يع اناك السمو الأمراء 2 فإذا قرت ف احديثك عن لعضهوم فلس ذلك د 
إلى الفرصة السعيدة القريبة التى تنييح لى شرف الصلة مهم جيماً إن شاء الله . ومن 
0 ا آل سعود عو ا سعود بن سهد » ابن 0 جلالة الملك » فقّد عرف 
تعوه بالأدب الرفيع الذى هو أبرز صفات أسرة آل سءود ولسموه مكانة حبوبة 
مرموقة ذلك إلى جانب ما أغدقه الله عليه من نعمة العم والعرفة والذدكاء وسمة 
الاطلاع ٠‏ وقد زار سموه القطر المصرى فى عام ١58‏ هحرية واحتىق به الحفاوة 
اللاثقة بمقامه الرفيع » وكا نكاتب هذه السطور ممن أتيح له المساهمة فى تسكرعه 
الذيات الاك 

سعود ؛ ومن فىوجهة السعد يشرق 2 ومن محده فوق الأهلة مخفق 


لذت شيل الحد فى الدرحة إلى 1١‏ كل قلب فى الدروية يساق ؟! 


ا 


رن الال 
يشار إلهم بلبنان ‏ إذا بدت 
للكت نات الل كم مل 
فى كل ناه من لقاك مبجة 
دلق ب نارف الف قي 


فإن كان فى الغادين من هو قاصد 


ل الاك عن 
مطالعهم خفاقة تتألق 
فلاح عليه من روائك رونق 
وكل فؤاد نحو رقياك شيق 
ارح ل دن الا ون 
انالك ماه اقانلف ضرق 


وأقاماسموه صاحب السعادةالفريق مد حيدر باشا وكيل وزارة الشئون الاجماعية 


لاسجون الصرّية » وياور جلالة الملاك فاروق » حفلة تسكريم كبرى فى « إصلاحية 


ا ل ل ال ارده 


حفلة أشرقت 1 وسناءا 
وكا 
بات فها الأحداث أمبج حالا 


ماديا 0 نضا 


قام بالفضل فى البناء عظيم 


«حيدر» وهو كاسعه ليث غاب 


َ يد منك فى القاوب توالت 
اط اريت الل درن 


فى سعود سليل قوم كرام 
فلك الفضل أولة ا 
ال ا 


وسعت مرحة وعّت ضياءا 
ملا المافقين روعة وبهاء 
من سوام سعادة ورواء 
اا ل اف الى 
خير من شاد للعقول اليناء 


1ك الات اء 





كندى الروض ممحة وسناءا 
ف ال عضيل كرك 
ملكوا نهر ره رنعانا 
وتقبل مع على الصنيع الثناءا 
فد الشك إن حك اطرانا 


0 


المأدية الملكية التذرى 


ينا كنا فى حضرة صاحب اللالة الاك امعظر فى ذات صباح » تفضل جلالته 
فقال لنا « تريكك أن تنناولوا معنا طمام العشاء الايلة » فتقبلنا من جلالته هذه الدعوة 
االكرعة بالابهاج والشكر والدعاء » وبعد أصيل اليوم الذكور غادرنا مخيامنا إلى 
خيام مءالىو زيرالالية لثرد الزبارة لماليه فتفضل باستقبالنا و كرام وفادتنا وقضينا عنده 
ساعة وبعد أن أدينا صلاة الغرب معا توجهنا إلى الؤيام الحا ص لحضرة صاحب الحلالة 
الك المفلم حيث كان ثمة مقر المأدبة الملسكية التىتفضل جلالته بدعوتنا إلما . وصلنا 
إلى مخيام جلالته وكارت الوقت ليلا » والخيام الخاصكالخيام العام » كلاها مضاء 
كر للك اخاء الخاص عتاز تال موقمه لأله اخثير مقر هادا » ومكانا 
لاستجام حضرة صاحب الخلالة » فهو باججلة عرينالأسد وجمع آلجامه » وتقوم حوله 
سلسلة من اارياض العشوشبة السندسية النغهرة التى تج النفس وتشرح الصدر» 
واقتاد نا رحال <اشية جلالته إلى الميمة الخاصة التى كان جلالته فهها » فرأينا وياحسن 
ما رأبنا من منظر يحب أممج نفوسنا وشرح صدورنا ورسخ م 
لاببارح خيالها إلى آآخر الدهر . 

ققد لثرفنا اكول إلى خيمة جلالته الخاسة + وهى عبارة عن قصر حَيَد 
التقسيم » و أقسم اللا لال ل ال ةل لله لاف 
ان اما و ري الا رن كن تت مار 
ان را لتقام 

ناريك اضيا لمكو يفاره بر كا رارسا ا اتيك الك 


نر سا شق لقال لاا ون اذيك 6 ارك ايك افك اناا 
و ع يي والعرتوت كن 3 
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: ردهة صغيرة 2( 3 عشى 1 يففى إل خيمة حضرة صاحب الحلالة »؛ وهى حيمة 
جعت أسمى معانى <سن الدوق والترتيب والمال مع البساطة الخالية من التعقيد إذ 
لس فها شىء من زخذركن الدنيا ولا دن غريب 0 3 وكل ما هنالك ذوق جيل 
'وبساطة ججيلة وتنسيق رائع » دخلنا الميمة فإذا الأسد يستقبلنا كمادة جلالته واقف) 
فتشر فنا بالسلام على جلالته ثم دعانا إلى الملوس فأذنا أما كنا على كراسى منضدة 
فى جوانب اللكان » وكان لخلالته فى هذه الكومة مقعدان لماوسه ؛ أحدها أرفى 
لاعتان عن غيره من فراش الكيمة إلا سحادة صغيرة نفيسة و متكا أعد بجانب تلك 
السحادة » والقعد ادر علوى م تفع » وهو عبارة عن 0 ردى مستطيل نفس 
فرش بسحادة نفيسة ع نفيس . وقد تفضل حلالته خا لمن عل أخد اللكراء 
ول يأخذ لنفسه مكاناً خاصا م من ذينك المكانين اللذين وضع إلى 1 ك0 

0 صغيرة أعدت للقراءة » ويلوح أرنف جلالته يستعملها حين يطالع شيك أو 
عرض عليه شىء 

وكان منظر الخيمة من الداخل مريجاً اي عا امتازت به من جو خيالى بديع 2 
فقد أضيئت بثريات التكهرباء العديدة المتنائرة وأطلقت عل تلك الأأنو ار غيوم بديمة 
وسحب رقيقة من الدخان ! ولسكن أى دخان ؟! ذلك هو الذخان الذى كان نور 
اط فى العين » وعبقأ 0 ف الآانف ؛ ومبحة ة رائعة فى النفس » هو د<انالبخور 
كور العنين احخترق فى مباخر العود والند . 

وقد اق ذلك الحو الخبالل التشيع الشائن ارا من الم جة اط ور ).زرف 
لدروره فاق ولا تملهاد » ومتبحنا معهق ذلك السدمة الوارقة 2 لأ فى حل لم نستفق 
منه إلا بمنادرتنا ذلك السكان » وقضينا لحظات ممتعة لاحسها هن العمر فى ذلك 
المكان العامى الحفيل بالنشوة » وكان حضمرة صاحب الخلالة اللك العظم » يعتع ٠‏ 


الحاضرين بطرف رائّعة من نكانه العذية ومداعباته الطريفة ما زاد فى جو اللكان 
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تامسو لم الي قلا تل للحي لاي رس لنت رمدت 
ثلاثين دقيقة فى الخيمة الللكية الخاصة ميض جلالته قاصداً إلى. غرفة الطعام ‏ أو 
خيمته على الأصح دكن وس سازليه - وكات الترفة أو الطبمة ارمع 
سرادق كبير » تناثرت فيه موائد الطعام علىنسق مايفمل الأو دبيون فى أرق حفلاتهم 
والفارق الوحيد بين هذه وتلك » أن موائدنا هنا كانت مبسوطة على الأرض حيث 
دن إلمسا بحربة لاتشوءها رذائل الكافة والتقييد» سوى ماتقذى به الآدات 
الإسلامية دن قواعد هى <زء من سحية الئفس وقطرنها 4 ولا 0 فها ولاإعنات! 

وتفضل حلالته فقتصدر المائدة الرئيسية » 1 لعاها إحدى الوائد» و كن حاوس 
جلالته إلها امتازت بشرف الرئاسة والصدارة حيث لا فارق مطلقاً بين اموائد لا فى 
ألو انها ولا فى محتوباتها » وترأس أحاب السمو للك الأمراء أحال جلالته بقبة 
الراك ارفك را لان الوفد ورحال الحاشية وكبار موظق ديوانه على الموائد 
من غير تفريق ولا غييز حسما اتفق » وتنا ول احج م هنيا حرق » وكان عبارة 

عن تصاع كبيرة 4 الزن لك واللحم العَأن © و سر 6 ن حوها كاف الادام 
الختاف الألو ان » وصحاف الخاوى » وغيرها من ٠‏ الأطعمة » وبعد الفراغ من تناول 
الطعام ؛ مض جلالته وتبعه الحاضرون فذساوا أيدسهم ثم قصدوا إلى الخميمة اللكية 
اليه آدر ار ا ا ل ل 
حضضرة حلالته عشرين دقيقة ة أخرى استمعنا فى خلالها إلى تاركان ا من رو انع 
الكلم وجو ام الحسكم ؛ ثم المَسنا الإذن بالانصراف وممضنا مكررين السلام على 
جلالته رافعين أبلغع انكر و 01 الدعاء على ذلك العطف الساى الذى لايقدر. 
كانت هذه 0 ع 0 وصقه *ن روعها ومبحنها موطع ع القوم وحديتهم تلك 
الليلة 4 ثم ع عرثم وأحادينهم كل تارك الئفس اع رحلة الربييع د وهى 
شىء خالد خلود النفوس لاببر ح خالا مادامت الأرواح مخفق فى الأجسام والقاوب 
تنبض بدقات الحياة !! 


1 


مأدبة معالى الشيخ يوسف باسين 


وفى ذات صياح تفضل ممالى الشييخ باسين بزيارتنا على عادته الكرعة فى تردده 
علينا بالزيارة فى أوقات مختلفة بين الإصباح والإمساء » ففى ذلك اليوم قال لنا إنكم 
مدعوون عندى لتناول طعام العشاء فى معية حضرة صاحب الخلالة الاك العظم ان 
الغد» فشكرنا لكريم رن 0 حناوته » وقانا دعوتة شا كرين © وكان ذلك 
فى يوم اجيس ١6‏ صفر وكان مبعاد الدعوة مساء اللجعة>١‏ صفر » وعادنا أنها بالتحديد 
ستكون فى الساعة المادية عشرة نمهارا أى قبيل صلاة مغرب بساعة واحدة وذلك 
صراعاة لعادة جلالته فى تناول طعام العشاء »كا أسلفنا القول فى مناسية سابقة . 


وفى الساعة العاشرة من مساء يوم الجعة ‏ وهو ميعاد الدعوة ‏ كنا قد وصلنا 
إلى خيام معالى الشيخ بوسف باسين » فكان يستقل مدعويه عنتهى البشاشة 
والإإيناس والدعة ومكارم الأخلاق 2( يما كان ف نفس الوقت يقوم بإدارة رنب 
الحفلة والإشراف على كل كبيرة وصخيرة فها » مبالغة فى المفاوة وحسن الاستعداد 


إأقاء ضري القرف المظيم الذى سيشرف الحفلة بعد قليل من الدفائق . 


وان لناد يه فى 0ب ة) )اوه فل( اسل © ستيه الأسناء لمانا 
رخدي بلحس )20 كان ياقسها الشكتيز دن حب ها واس دتما دن لوو اليك 
السياسية وديوان جلالته وغيرثم وغيرمم. وكان قد أقم ادن لها اعد لنفر بيك 
حضرة صاحب الخلالة اللك المعظلم واستراحتة وين ف افعيته من الدعوى ١‏ والاادر 
أعد اوائد الطعام » وقد ثرت فيه على الطريقة التى مر وصفها فى مأدبة حضرة 


صاحب الجلالة اللك المعظم . 


اا 


وكان جلالته على عادته اليومية التى وصفناها فما سلف من القول » يقغى قياولة 
الوار ى الروضة والصيد والقنص ؛ وزدود إلى خيامه فى الساعة اللادية عدر لتناول 
طعام العشاء » وما كاد يحين ذلك الوقت » حتى علا غبار فى أقصى الروضة» فنوهض 
"الماضرون حَفاقاً » وقالوا هذه سيارة جلالته مقبلة من مقيلها بين الررياض » .وخف 
الجيع إلى استقبال جلالته » وما هى إلا دقيقة أو بعض دقيقة » حتى كانت سيارة 
جلالته قد شرفت إلىالخيام؛ فبادر الحاضرون إلى استقباله با يليق عقامه من الحفاوة 
والا كرام . وبا يكذونه لخلالته فى جو حدم منعواطف الب والإخلاص» ثمشرف 
اك الل الي امت ال ام لاستراحته وقغى فيه بضع دقائق بين مؤانسة 
الكامرن و حاتم وحفاوتهم . وبعد ذلك شرف جلالته غرفة الطعام - أو خيمته - 
ىس الاء رون فشاولو. هنا ملا إن عاد اث طريحة فى سارى الود 


ورحيق الإخلاص 5 


أن اننهى جلالته من تناول الطعام أديرت القبوة العربية » وكانت صلاة 
الذرت فد أرق ماده قثادر اذكه لكان ,يها عقل ما استقيل يه ون الطقاوة 
والإ كرام » قاصدا إلى الخيام الملكى الخاص لأداء فريضة الذرب وقضاء الوقت 


هناك إل 08 لعك اماه حسب عادة حلالته »عن غير تأخير ولا تقديم 5 


دق الدعون يعد ذلك فى شيافة مال لشيس يوسى ناسين مد: من الوق 
ومنهم من تعجل وغادر الكان » ومنهم هن ظل مدة حر فك صلاة ادر 
هناك ؛ وبذلك انقضت الأدبة الحفيلة » وانفض السّامر » بعد أن قام معالى الشيخ 
يوسف ياسين بتكريم الوفد الكى أعظم تسكريم » حيث شرفه بتناول الطعام فى 


مأدبة عاصرة ترأسها حضرة صاحب الجلالة الك العظم . 


ا 


وفى أثناء .الوقت الذى انقضى بين حضورنا إلى الخفلة » وبين اننظار ندر يف 
الليك المظم ؛ التقيت عضيفنا السكريم » فقال لى ماذا عندك ؟ فقات عندى <ولية 
د !فقا : وماتلك قلت؟ قصيدة عصماء من عيون الشعر أوحى مها إلى" هذا الوادى 
الناضر » وهذا التحد الراهر ؛ فقال: أو تنشدها حضرة صاحى الخلالة ؟ قلت أودٌ او 
0 جلااته يسمعما ! فال: لو كن فى الوقت فسحة لنصحمك بإلقاكها و نكن حلالته 
سبشرف وشيكا وصلاة المغرب قرييبة الميقات » ولهذا فسيتعحل حلالته الذهاب . 


رتك كن قال قد مرف حازانة وانضافت جاو 





حضرة صاحب السمو الملسى الأمير متصور وإلى عينه إبراهم 
عبد الحادى باشا وإلى يساره الأمير فبد 










































































الأمير عبد المحيد أصغر أتجال حلالة الملك ويرى متمنطقا بسلاحه 
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جد وحولية نجد 


قبل أن نذكر جولية جد تريد أن نذكر الناسبة التى مات فيها » والناسية التى 
ألقيت فهاء بعد أنتقدم التكلام فىختام الوضو ع السابق فىمأدبةمعالى الشييخ بوسف 
باسين عن هذه القصيدة وهذا هو الذى حدا بنا إلى إقرار اكلام عن هذه الهولية ! 

لقد سبق الكلام فى ثنايا هذه الرحلة عن مبلغ الشعور الذى تولّد فى نفوسفا من 
مظاهر يحد ومشاهدها الرائمة » ولقدكان لكاتب هذه السطور من الشعور الخاص 
تارق حدر ود هافق السك فى جد وما مد رمد إن شحد سه وأرون 
شونا ماتراء ى كيت التقدمين وأشعارهم من الروايات والأساطير عن تمحد ومس ابمها 
ومنازنها ورياضها ومن أحبت من كرام الشعراء » وما قال فبها كرام الشعراء » سواء 
كن عتينا أن تقليداً » وسواء كان قدي أو جديدا !! ومن من الأدباء أو الشعراء 
من لايحفظ عن ظهر قاب عشرات القصائد ومئات الأبيات من الشعر » فنها الكثير 
ل لد ووس يويسا سا امي وا كن 
تار فى الخال ؟!! وسواءكان فى القديم أوف الحديث » فأما فى القديم ققد 
انعرف الشعراء إلى ذلك عن طبيعة وعلم وخيرة » وعن مكابدة وشوق وحنين » وأما 
ف الحدثك قد اندفع الشعراء المعاصرون وغير العاصرين إلى ذلك اندفاع طبيعة 
شي كار للتسكاف فيسه وإن زعم ذلك التمنتون التزمتون » والذين يعرفون 
والذين لابعرفون » فقد يوجد فريق من الأدباء الجددين ياومون على القديم ويزعمون 
التجديد فينقمون على الذين يذ كرو ن الرابع والديار » والمنازل والأوطار » والأتحاد 
والأغوار » لأنهما فى نظرثم من السكلام القديم الذى لا ازوم لترديده وإعادة ذكراه » 


006 


0 


وقد يشترك فى هذا الاوم والتقريع من لم يعرف نجدآ من قبل » أما الذدى يعرف مامى 
2د وما فى مرابعا ومتار كا وخيامباد كارا واإناضا وعدر اه وأعوارها 
وأنحادها » فانه يمود لاما على اللامين » مقرعا للمقرعين » لا أقل من أن بكون هذا 
شعور شاعر عرنى مثل كاتب هذه السطور » هو وليد جد وحبيها » إن لمكن 0 
التراب فلمنازل الأحباب » ومباءة الأنساب والأحساب؛ وجوهر الأدب اللباب ؛ وهو 
مدين فى ذلك إلى غاطفة الأدب وخصوبة الشاعرية الطبوعة» و إلى صدق الولاء الذى 
يدين به لماك عربى عظيم » وإلى حقوق الوطنيسة فى وطن واحد يستوى التتمب إلى 
مشرقه ومئربه أو ثعاله وجتوبه !: وآيد ذلك سناعة أن بشرات فى مكة باختيارى السفر 
إلى هذه الرحلة » وكان معى إذ ذاك صديقان كرعان ها الأستاذ الكبير السيد جيل 
داود معاون أول وزارة الحارجية2؟ » والأستاذ الصديق السكريم الشيخ عبد السلام 
غالى » فسممانى أهمس إلى نفسى بترجيع الثناء وترئيب النغم فقالا ماذا تقول ؟ فقات 
أقول نمدا !! قالا وعاذا تن » قات بأقوال خطرت على الدهن من أقوال الشعراء ى 
اد ) مها : 

ولا تذين 'محدا: إننا تيت لوعف © وفرع الها من شاحات ورئع ! 

وقول لاحر : 

وإنا لقوم ها ع ا ران > الموى نحد 

اف كه )مل رن ٠١‏ وقد ل سرف نر وقط 

مبذا الوصف الوجز تلقيت نبأ الرحلة إلى يمد » ومرئ ذلك الوصف القتضب 
1 مقدار ذلك الشمور الذى لازمنى وأَخْذْ يزداد معى شيئاً فشيئاً بزيادة الشاهد 


2 4 ع ا 2 
والمرئيات حتى رايت جد وشهدت أحزاءها منزلا فيزلا » وصريماً فريعا » والتقيت 


. السيد جيل داود يشغل الآن :منصب سكرتير أول المفوضية العربية السعودية باندن‎ )١1( 





0 

برياضها التقاء سافراً وضاحا لا حجاب فيه » ولااستر دونة » وظلات أيحب بكل 
ما أشاهد » وأساعد نفسى على الفتنة والإمعان فى الافتتان بمناظر الروضات وغير 
الرؤضات من مظاهر الصحراء وفتتتها البارعة » وكنت أشعر مهذا الشعور وأسترسل 
فيه مع كن ا ونشأ رف ال وار ل انيه 
إلى أ ا بتفسى لأسي 1 وأخذت أقيد مادول فها على حذاذات مرك 
الور ق كان جع ا مها قصيدة عاصة الآ 0 1ك « <ولية نيحد » فما بعد ! 

وم ” بنيان القصيدة التى أسعيتها « <ولية جد » بعد إنشاء ميكارا من تاف 
المشاقد البمثرة » والرئيات الظاهرة والمسثيرة )او 01 امون ب للا لت لق 
ند هما وترجيعها وقراءتها حك تنغيمها والتبغيم مما ! تى لاحظ ذلك واحد 4 ن الرفاق 
بعد واحد !! 

وأخيرا ل أر بدا من إعلانم! وإنشادها الرفاق » فكانت موضع إ#>اب كل من 
سمعما أو قرأها » واقترح الإخوان والأصدقاء أن أنشدها حضرة صاحب الملالة املك 
فقات إن التعبيدة قلنها فى مناسبة خاصة محاوبة لشءور تقنى نحو تحد » وليس دن 
إلى" من أن يسمهم! مولاى صاحب الملالة أو يقرأها » وكان قد سممها منى أو اطلع 
علها كثير من غير زملاء الر<لة منهم سعادة السيد جمزة غوث والدكتور تمد على 
الثشواف وغيرها من رحال الخيام اللسكى ؛ وقد أجمع رأى الميع على إنشادها بين يدى 
صاحب الجلالة رغم ما أبديته من اعتراضات أهمها طول القصيدة وخشية الاملال من 
سماعها . وبعد انهاء امناقئات فى هذا الوضوع ان ات بالقاتما غداً بين 
يدى حضيرة صاحب الكلالة » وكان غداً هو يوم السبت ١‏ صفر ؛ وهو اليوم التالى 


لأدبة معالى الشييخ يوسف ياسين . 


وفى صباح اليوم الذكور » بعد أن تشرفنا بالسلام على دضسرة صاحب الخلالة فى 


ا 


خيمته اللكية تقدم سعادة السيد صالح شطا وال لحلالته إن «انؤاد » أنشارقصيرة” 
فى تمد » وب أرثل نستأذن من جلالقس فى التفضل بسماعها » فتفضل حلالته 
ا » فتقدمت بين بدى جلالته وأنشدتها » ومن أ كير الشرف الذى 
نلته فى ذلك اليوم » هو تفضل جلالته بالإصفاء إلبها وإبداء ابه بها وسروره منها» 
وما كان يبدو على ملامح وجهه التكريم المشرق الوضاء من علامات الارتياح والرضًا 
وحسن القبول » ثم ما قوبات به فى لجل وخارج ايام من إقبال أهل تمد على 
سماعها و الإيجاب مها والترئ لمانيها لا اشتمات عليه من اصفات بحد . ولا أطيل فى 


١ 0 7‏ 53 
و ضفب عااقول فهده حدء وهذهدولية 30 !! 


ل 


هذه”؟ لؤَاؤة من لآلىء الشعر العربى الفصييح » أشرقت فى روضة 
امس إرعرا زهرة من يوانع زهره الباسم تفتحت فى تلك الروضة » عن 
شاعرية خصبة فياحة لكا عا استمد الشاعر عبير شعره من عبير الروضة » 
غاءت قصيدته وإاها كالحسناء والرآة » وهى قصيدة جادت مها قريحة 
شاعرنا السكبير الأستاذ فؤاد شاكر عقب وصول الوفد الكى إلى الخيام 
اللكى العامر فى تلك الروضة الفيحاء » وقد تشرف بإلقائها بين يدى 
جلالة الاك المعظلم فى صباح يوم السيث ١5‏ صفر المارى غازت من لدن 
جلااته منتهى الاستحسان والعطف والرضاء السامى » قال : 
أدل هلاحب فال رق تمه ! .عن لفرت الأخاد من الف المرن! 
عن الدين والأخلاق والمزم والمجى عن الشعر والتاريخ .والمز والجد! 
عن الميل والاصباح والسيف والقنا ‏ عن الرأى والإقدام واطزم والجد! 
عن اليل والبيداء والظهن والنوى 2 عنالدجن والصحراءوالغيث والرعد! 
عن الصافنات الجرد كالريم ضمرآ 2 عنالنوقوالأخلاف والمدو والوخد! 
بلاد هى التاريخ أبيض ناصع ٠‏ زهامحدها كالمسن فى صفحة الحد 
فقل للصبا إذا هب نفح عبيرها 2 (ألاياصبا دمتى هجتمن نحد) 
د 


لعل د لسن رن رت رياضها وتلك أفاويح من البارف والرند 


(1) هذه المقدمة كتبتها جريدة صوت الحجاز حين نرت القصيدة فى ذلك التاريخ » وقد 
حرصنا على إثباتها ما هى لنفاستها ولأنها فى معانيها السامية قصيدة إلى حانبٍ القصيدة ٠‏ 





8" ب 


عر مط هه وتستة اللدنا 
فن (روضة الخفس ١7)‏ ااتىفاحعطرها 
ال م 
زها نَوْرُه فى مطلع الفجر' مشرقاً 
دا ف أسسن 0 نفكالة 
رن ١‏ اخلاء ‏ الأر كانه 


ع 5 


شقاء ول الث سيت يللد 


رع رجه لطي وعى بأولس 
فتشتار من أزهاره الشهذ. سائناً 
تناوحه ‏ ريح الضيك 7 قمراء 
للف شن الاسسششر امه 


فتنقل مدن 0 العير” ٠‏ صورة 


0-2 


اتفتتح عن نور عرق عن 0 
إلى (روضة التنهات) فى الثور والوهد 
1 كام تفتحن عن ورد 
مع الشمس كحيو ب» يسم عن ود 
نواوة قرض الشمس ان د 
ل لتر 
ا 0 
لوف 1 عل ارك 
”"" اشتارمن أزهاره النحل اللشهذ 
فيختال إذ مز فى الروض من يمد 
كا سالفته القدس فى قل فاك 
تروح جلاء النور » فى الأأعين الرمد 


ا 


وهذا غدير” ناض فى أعن الجى 
0 وجه الاء منه تساتم 


وهن حوله ماء ندفق »>ن 0 


تددو ات تد حرجن “ن عقد 


)١(‏ روضة الخفس » وروضة التنهات » وغيرهما» أهماء روضات معروفة من رياض نجد 
الى ,ته فيها صاحب الجلالة فى كثير من أوفات العام . 
(؟) المشتار هو الذى ينزع العسل عن بيوت النحل 


قال النابغة الذبيانى : 
كان مشمولة صرفا بريقتها 


من بعد رقدتها أو شهد امشتارن 


(؟). العد هو الماء الجارى قال أحمد شوق بك رمه الله : 


وافتح أصول النيل واستردها 
وقال أبو العتاهية : 
لابد من ورد لأهل الورد 


شلالها 


وعديها 


وعدها 


اما إلى "متسل وام ' دنا 


وإن أهل نجد يستعملون هذه الكلمة فى التعبير عن السوانى ومجارى الماء وهى عر بية فصيحة 





0 


أطل” « طويق 2176 فوقه وكاانه 
فلو لم يكن إلا (امرق القيس) شاءر 
كا سمه د 10 قمر 
اك 2-0 والدار اوكا درف 
إن تك للارام 61 
لفاك وها أديكا البو لكايه 
وأن قيض الرمن سيد أهلها 
فسار علها سيرة عمرية 
هو اللاك العروف بالدبن والتق 


0 أنه عيك المزين وحسيته 


حضينة آرام » تقوم على واد 
سل ى الددران دوعلل إل وود 
ار 515 الات افا العل 
وحسب أاعذارى مالقين على 00 
حا 0 زر آنا واد 
لعج بأخبال_الثرن والاسد 
فولاه فها إمرة الل والعقد 
0 بالأمثال ف العدل والرشد 
وبال والإدسان والصون والذود 


من الله نعمى الدين والعيشة الرغد 


لزنن فنا 


ولا بدا (الخيام) للركب أشرقت 
بع م فاع كاقي يا 


وتبدو مع الإإمساء زهرأ مفتحا 
ولغدو علها بالضياء ا 
يخال به كبر » وليس به سوى 
هو اليدر ف ليل دن الم مشرق 
فطارت نفوس اذك شوقاً وطالا 


خيام تفوق الأنحم الزهر فى العد 
حباها بياض الفجر حُضْناً من المبد 
بكاد يغىء الايل من مبحة الوقد 
وإنكا بدتمن هجره رو 0 
ماله اناف اعد » من الرعة السال 
كن كن اللا ترد اللقة 


قضت لياها فى الوجد والشوق والسهد 





(1) طويق هو جبل معروف فى جد وهو سادلة عظيمة تتصل بروضة الخفس وغيرها من 
الجهات حى قيل أنه يصل إلى ران" 

(؟) لعل الأدباء ججيعاً والشعراء على الأخص يعرفون قصص تنقل امرى” القيس وحياته بين 
الغدران فى حتلف أنحاء البادية . 


(5) المقصود به البدر وقدكان فى ليلة هامه . 


د 


إلى ملك قد 1 الله عرشةه 


تناهى ان (عيال المزيز ( ولاؤها 


فثك من أركانه راسخ الطود 


بأوسع ماضءت نفوس من الود 


## 


أمولاى ذلتهناً عا أنث أهله 
يدرك ل انالك الدر شال 
مم المند إلا أ 2 
قن )اطرو اق ااه 
د رما للد فا أله 
ونيصل اموت والناتق الى 


وسارتة لها الباسن سيره اسيلا 


فيا سائلى عن ند 2 و عن رياضها 


روضة الخفشس 


من العز والرضوان والعيشة السعد 
مصابيح هذا اللك فى الصون والذود 
فأئعم مهم فى طاعة الله من جند 
مفاخره اللابى سعون على العد 
رضاك » وقد أضحى وليك فى العبد 
تلاق به حب القاوب على الود 


فدوعت الأذواء بارهر. والقين 


# # د 


فدبتك © هذا بص ماق را حل 


درار اكه 


ارا - 


وفود حدهء والمدينةء والطائف 


دكن القر نان قل بس ارون 56 أن واف من دده سرسائر إل ار ]كن ايسا 

اثل الغاية التى سافر المها وفد مكة » ومنذ وصولنا إلى الروضة أخذنا نترقب قيام وفد. 
جدة ووصوله » >مضى أسبوع كامل عل اقامتنا فى الروضة دون أن بتحرك وفد جدة 
. وفى ذات صباح كنا فى حضرة صاحب الجلالة الك العظم » فتناول سماعة التلفون 
إل ركس دوا الاسترام - لإاشلكيا ‏ عن سين در رف اد كر 
عن القيام » وفى الهوم التالى ومن فى حضرة جلالته أخبرنا أن وفد جدة قد ترك 


من مكة وأنه ينتظر ان يصل بعد يومين 


وفى تلك الأثناء عامنا أن أهل الدينة القسوا تألين وفد منهم والاذن له بالسفر 
إلى الرياض للتشرف:بالسلام على حضرة صاحب الحلالة الاك المظلم ٠‏ فأذن لم فى 
ذلك » وأن أهل الطائف الدسوا مثل ذلك الالقاس فتفضل جلالته أيضا بالاذن 
الكريم 

وكان حشر: صاحب الحلالة الاك ؛ قد أخبر نا أنه يريد الذهاب إلى الخرج ون 
انس كارلتة . وكانت رعقنا ديد و1 كد: فى أن عل بزيارة « الفرج » بعد 
أن وصانا إلى أرض تحد ؛ لم١‏ كنا نعرفه عن ذلك المكان التاريخى المليل » وما كنا 
نم عن أنبانه الحديثة وماقام به حضرة صاحب العالى التشيخ عبد اللّالسليان وزير الالية 
هن إصلاحات واسعة النطاق فى ذلك الوادى الحصيب » تنفيذاً لرغبة حضرة صاحب 


الخلالة الماك » ومقترحات حلالته العظيمة الاصلاحية السامية» 


وكان معالى الشي عبد الله السامان وزير المالية قد غادر مكة إلى الرراض قبل 


ا 


سفرنا منها بأسبوعين » فلما قدمنا إلى الخيام اللي لم يجده ثمة وقال صاحب الجلالة أن 
مايه فى اطرج يشرف عل أعمال الرى والزراعة هناك » وبعد بضعة أيام من إقامتنا 
فى الروضة قدم معاليه من احرج وتفضل بزيارة الوفد الكى فى مخيامه زيارة ود 
و[ كرام وترحيب »؛ وقد أبدى من مكارم الأخلاق فى الحفاوة بنا ماكان دليلا ناصما 
على مافى نفسه من الأدب الرفيع والماق الكريم . 


كك الأنباء قد وضات إلينا عن طريق ديوان حلالة اللك المظم بأن وفد 
المدينة قد غادر المديئة فى طريقّه إلى الرياض » وأحذنا نترقب وصوله إلى الخيام بعك 
أن منت الأيام اللقررة على وجه التقريب لمدة الرحلة فى تلك الراحل » وهو مؤاف 
من عشرة أشخخاص يتقدمهم سعادة الشيخ عبد الله السديرى كل 0 0 
وحضرات » الشييخ 6 ارمق 3 والشيخ دياب ناصر » والشيخ عبد القادر غوث 


والسيد حسين طه » والشيخ عبان حافطا »لسن امين مدق ؛ والقين اعد و 


000 أسرة السديرى هن أكرم الأسر فى نتجد وهى تتشرف بلسب مصاهرة صاحب الجلالة 
املك المعظم . وجلالتهكثير العطف عليها والحبة لها » وءن أبرز أعضائها الأمير عبد الله السديرى 
أمير المدينة بالوكالة » وقد زار مصر فى معية صاحب الجلالة » وأنعم عليه جلالة الفاروق بالوشاح 
الأ كبر من نيشان النبل . والأمير ترك السديرى أمير أبها » والأمير عبد العزيز السديرى أمير 
حسيزان » والأمير خالد السديرى أمير الحدود الهمالية والظهران » والأمير عبد الرحمن السديرى 
قائمقام جدة . وفى يوم ١8‏ الحجة عام ١818‏ أقام أحدبك لاري حفلةتكريم للاأميرين عبد العزيز 
ااسديرى وخلد السديرى بفندق مصر عناسبة قدومهما لاحج بمكة ألقى فيها المؤلف الأبيات الانية : 


لست أ 


درى ؟ أباقة من ورود فاح فينا أريجها والعبير؟! 
أم شموس تنظمت فى بروج <١‏ أم بروج تنظدتها بدور؟! 
لست أدى ؟! أثم ك1 قلت حقاً أم رجال قد مني شتير ؟! 
سادة ليس فيهموا غير شبل 2١‏ كلهم كابر » وكل أمير 
حسبهم أنهم إذا ما انام 2 حسب باذخ ومجد وفير 
مم من رجال اال سود نب للعلا » وعل أثير 





-- 


وبعسد أصيل يوم السبت المذكور » تفرق الرفاق إلى مام بسبيله من التئزه أو 
تبادل الزيارات » وخرجنا إلى ناحية الغدير فى تلك الأمسية كالعادة فإذا بنا نلمح عن 
رةه فار ل امل ىلاف ظكرن 
سيارات وفد الدينة » خصوصا وأننا كنا على انتظار مقدمما بين اليوم والآخر . 

وكان هذا الشك أو التظنن » كافيا لآن يبمثنا على أن نلوى أزمّة الى ء 
وحهنها - وليست هناك من لاما اسراف اللاي ل لالااة نها عائدين إلى 
الروضة لنقت أثر الرفاق المدينيين ‏ لا اللدينين  !‏ ولنقف على جاية الخير » ولم يطل 
بنا المسير حتى وصلنا إلى الروضة » وحتى رأينا الخيام الذى أعد لتزول أهل الدينة 
فد الات نيه الراك ود رك إليه نقاط اللا فأرسلا من يدوه إلا كلية اليا 
وعاد الرسول يقول إِنْ وفد المدينة قد وصل » وإنه قد قصد إلى خيمة حضرة صادب 
الجلالة الاك امعظم للنشرف بالثول بين يدى جلالته والسلام عليه » وقد ألقى بينيدى 
جلالته السيد أحمد صقر معتمد العارف ‏ إذ ذاك ‏ بالدينة خطبة » وألق السيد على 
حافظ قصيدة و ألو الك أمين مدلى قصيدة فى حضضرة حلالته قوبات جميءها عنتهى 
الا ستيان العا 5 ريم القبول . 

وطال انتظارنا لقدوم وفد جدة » وطال ترقبنا لوصوله » بعد أن عفنا بنبأ بحركه 
من جدة ومن مكة » وأخذنا ننتحل لتأخيرم العاذير » فن قائل إنهم يسيرون بسير 
ضمفائهم عملا بالسنة لآن فهم الأشيب » والذى لا وستطي 1 عنساء مواصلة 
الأسفار » ومن قائل إن بين أعضاء الوفد » الشيخ أمد باناجة7© وهو رجل مرفه 
غير متعود على دخان الأستارا ووعثائها فلا 0 يكون هو سيب هذا التأخير » 


1 ولعد نفاذ الصير دن تأخرم 5 القيام والسغفر 4 وصاوا إلى الروضة ف صضحى 


٠ فى طريقه إلى المدينة المنورة‎ ١874 توف إلى رحمة الله فى عام‎ )١( 





ها 


يوم الثلاثاء ٠٠‏ صفر » وثم صغوة أعيان جدة وكبرائها حضرات : الشييخ تمد نصيف 
الحاج بوسف زيئل » وحمد بك عبد الله رضًا زنيل7© » وأجد افندى باناجة . 

وتشرفوا بالسلام على حضرة صاحب الخلالة اللك المثلم ساعة وصوطهم » ثم 
انضموا إلى نفس الترئيب الذى أعد من قبل لاوفود جميعها فى مدة إقامتها فى الروضة 
فكان يتشرف عقابلة جلااته فى صباح كل يوم ومسائه على ماهو مهيأ من الترتيب 
مع غيره من الوفود 5 

وف الساء تشرف الوفد الذ كور يعقابلة حضرة صاحب الجلالة الاك » فاق من 
ادن جلالته كل رعاية و| كرام » وكل اطف وبشاشة . 

وكان قد عرف أن لفيفاً من أهل الطائف استأذن من <ضرة صاحب الطلالة 
الك » فى السماح بتأليف وفد منهم ان إل ماروا وراك الل الو ادل ضري 
صاحب الملالة الاك الممظلم » أسوة بالوفود الأخرى » وأن جلالته تفضل فأذن لهم 
يذلك » 

وفى هساء يوم اللجعسة الذى تقرر السفر فى صباح بومه التالى إلى الخرج » وصل 
ا ار ام 
ابراهم كال » الشيخ أحمد قزاز » الشبيخ تمد صالم بن حريب » وقد قصدوا ال 
وصولهم إلى الخيام الملسكى العافر » وتشرفوا بالثول بين يدى جلالته والسلام عليه » 
وتفضل 0 على عادتة فى مكار 1 الاحازق وعاو النفس » فشماهم بعطفه السامى 
وأكرم وفادهم كخيرم من سيق دن الوفود ع 

)١(‏ ممد بك رضا زنيل حميسد شباب جدة ومن أبرز شخصياتها » وهو يجمع بين الثقافة 
العالية والتعليم الرفيع والملق المبذب » وقد برز بتفوق فى عالم التجارة والاقنصاد » مثاما برز فى 
عالم السكياسة والاحتّاع » وقد أسند إليه منصب قنصل تشسكوساوفاكيا قبل الحرب الأخيرة » م 


أنه الآن رئيس الغرفة النجارية بجدة » ذلك علاوة على أعماله التجارية الواسعة اليدير دفتها بلباقة 
لاتجارى وتجاح عظم » وتوفيق جليل. 





0 


العَضِلالراج 
إلى | جيرج 


كان حضرة صاحب الخلالة اللك العظلم » ينتظر وصول الوفود جميعما للسفر بعد 
ذلك إلى احرج وثم فى معية جلالته » وكان المقرر أن تزور هذه الوفود الرياض التى 
هى العاصمة النجدية » واللمررج » تلك النطقة الزراعية الحصبة التى قامت بتجديد 
إنشائها همة حضرة صاحب الجلالة الاك المفلم اشاس من السقول أن تسل هذه 
الدذرد إل د و لها ل ررضة انين دون أن تشاهد عاصمة البلاد وأمم 
مركز اقتصادى زراعى فيها . ولسكن حضرة صاحب الحلالة الملك أبت مكارم أخلاقه 
لذن جتعل انفنة فياف إل للك الما اك ورصطح ل مه صدوفة ون للك الرئرة 
التى قدمت إلى منازل بلاده ومرابعها » وكان هذا التفضل من جلالته من أبرز آيات 
مكارم أخلاقه وأبرز مظاهر عطفه . 

وزاد جلالته فى إبراز عطفه » فم ير أن يبت فى أعس الرحلة دون مشاورتهم 
1 ع » مع أن الله سبحانه وتعالى قد وهبه من سداد الرأى ما لا حاجة ممه 
إلى مشاورة ! ولكن هكذا كان وهكذا أبت مكارم أخلاقه إلا أن يكون ! 

. فقد تفضل جلالته قبل الرحلة بيومين » وأعلن رغبته التكرعة فى السفر إلى 


الاج وأن نكون فى معيته السامية » وقال ها هى ذى الوفود قد تكامات » ول ببق 
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إلا أن نشاورم فى مرماد الر<لة وثرتها ومراحلها ٠‏ فقلنا خلالته إن الآمر لك فيا 
ترون» وفماترت.ون وتأعرون ! 

فقال جلالته : « ما لهذا دعوتكم ولا لهذا تحدثت إليك م ؛ والصحيح أثنى رك 
لاس الرحلة فأنا لاأقط لع باق ع لسار على ترك الأآمرلى» 
فأنا أخبرك برأى لأنشاور ممكم فى قبوله أو تعديله» » ثم قال حلالته : « إن السافة 
ن الروضة إلى الارج تبلغ 5 كياومتراً وعكن احتيازها فى مسافة تتراوح بين 
الأريع اسم واكك ران تقطع هسدنه المسافة على جلة ماحل » 
فنثادر الروضة فى صباح نوم الست بمد تناول طمام الفطور » فإذا صرنا قبيل الظهر 
ننزل فى مكان من الطريق ونستريح به قليلا ثم نتناول طمامالغداء 0 
ومعدا ؛ وبعد ذلك نواصل السفر إلى مكان آنذر نستريم بهء ثم تمشى ساعة م نالزمن» 
فنصل إلى روضة من الروضات ننيت بها إلى الصباح ؛ وبمد تناول طعام الفطور نغادر 
ذلك الكان إلى المر ج فنصل إليه بمد ساعة من الزمن . فا هو رأيكم فى هذا 
الترتيب » فاستسنا من جلالته هذا الرأى السديد الصائب » وقال «إن الغرض من 
تقطييع الرحلة على الصورة الآنفة الذدكر » أن لا أدعكم تشعرون بتعب فى الطريق » 
كَّ أدعكم تتمتءون عشاهدة ما فيه منرياض بائعة ومناظر رائعة» . فدعونا لحلالته 
وشكرنا له هذا العطف الذى لايباررح سحاياه » وكان أن اعتمد جلالته هذا الترتيب 
ار 

وحاء الشيخ عبد الرحن الطبيشى رئيس الخاصة اللسكية إلى مخيامنا » اتنفيذ 
اذك الى اي 1 2ه شاك الئل )يكن فى نا أن كز لمر إك 
الخرج ومنها إلى الرياض » ثم نستأذن فى مواصلة السفر من هناك عائدين إلى مكة . 

تكن ارات ال ااا جلالته قضت بأن ذثرك أمتمتنا الثقيلة واللحيام فى 
مكانها وأن نصطحب ما حتاج إليه من الملابس والأدوات الخاصة » ذلك لآن الرأى 


0 


فك استةر عل أن ندود ثانة إلى روضة المفس © وأن لكون عرد إلى مكة دن 
طريق هذه اأروضة » ات السيارت للسفر وزودت عا 2 تاج إليه من الوقود » 
وقضينا ليلة السيت الأنفة الذ كر فى إعداد معدات شؤوننا الخاصة لاسغر من ملابس 
وأدوات » أما الشؤون العامة الأخرى فم كلف عثقال ره مها حت كان 1 1 ” 
لحري نيه فى اميه وولانا ساح اللارلة 

وفى الصباح البااكر منذ صلاة الفجر أخذنا نتهيأ للسفر »' وبمد أن تناولنا طمام 
الافطار والقبوة واسترحنا قليلا » جاءنا الدليل الدى أخبرنا أن حضرة صاحب الخلالة 
على أهبة السفر » وأن علينا أن نستقل سهاراتنا إلى مخيام جلالته حيث ينتظم لت 
هناك . وتوحهنا إلى الخ يام الى تلبية للرغبة الكرعة. 

ووقفنا نننظر تشريف جلالته وبعد قايل أقبات سيارة جلالته ومن خلفها سيارة 
حغرة صاحب السمو الملكى الأمير فيصل وسيارات أخرى لاحاشية والأتباع وسار 
موكب جلالته وتبعته سيارات الوفود ومشينا مدة خحس دقائق فى رياض غناء » هى 
|اريراض اليطة بروضة اللفس ٠‏ 

وبعد أن خرج الموكب من ذلكالوادى » وقفت سيارة جلالة الاك بأمرجلالته 
طكاك راط كان ينظلم لك على الصورة التى يريد جلالته أن يسير علمها فقد أعس 
بأن لكون شيارات الوقود تشير خلعت سياريه وسيارة تر الأمير فصل 0ائزة 
أن كر السارات الأدرى ادر الراك ك ولا شك أن حلزاته قصد دن 
تك 252 سشروة 2 6 فشن إن ككون لك السارات ف الور هاه لقلة 
السيارات من التعطيل والتوقف والانقطاع وكان ذلك أباغ ما يمكن من حسم 
لد تتاف إذارة كواكنا الرحلة : 


ن 


واسمتأنف الو كن سدره بحدوذا بمناية الله وجيل رعارته » حترق الأوديةوالرياض» 
من وهد إلى تحد » ومن نحجد إلى وهد فى تلك الإصباحة الصاحية الجيلة . 
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اعلقة الاك سر 


ومنذ ابتدأت هسذه الرحلة فيا بين روضة الكفس والأرج » شهدت ما لمتشهده 
عيناى » وإن كانت انه اذاي ) وارئرة لنت كالءيان عل كل حال ١‏ معدت 
لون من عاطفة هذا الاك الحم كنت من قبل شسديد الرغبة فى الْمّتع برؤيتها عن 
كثب » ولسكن الفاروف ما كانت التسمح بذلك » لأنه لم يتم ل أن انترك عرائقة 
جلالته عن كثب هذه الرافقة الدانية » فالذين يعرفون حضرة صاحب الخلالة الاك 
عبد المزيز » لصفونه بالسكرم إلى حاب ماعرف به من الشجاعة 2 والسكرم والشحاعة 
صئتان متلازمتان متفقتان فى انا والفرض ©» ولبس ثار يخ حسلالته 
الحافل » ولا شخصية جلالته الرفيمة » بحاجة إلى التدليل على ما طبعت عليسه من 
السكرم والشجاعة لأن تاريخ حياته يثيت أن أسباب تحاحه كلها ترجع بعد فش ل الله 
وثوفيقه إلى هاتين المزتين الائين امتاز بهما ثاريكه وشخصيته » فهى ليست بحاجة 
ا 9 كد ! وكر الى الك لاك تكلم عنه فى هذه الناسبة 
والذى شهدناه عن رؤية قرسية » هو ذلك العطف أأر حم الذى اشكمات عليه نفسة 
الرفيعةالعالية » والذى لا صنعة فيه ولا تكاف » ولا عنت فيه ولارياء . 

فانترك الحديث عن السكرم جانياً » واننظر إلى عاطفة الرجمة فى قاب ذلك الاك 
الرحم » وإلى أى حد بلنت مر طبيمته العطف والروءة والنجدة وحب الخير 
ّ والواساة . 

فا كاد موكب جلالته يواصل السير فى صميم الصحراء وجوفها الطويل » حى 
ل ل اك 


من الطريق بحالة تدل على ما'بها من عطل تأدى بها إلى ذلك الوقوف » وإلى جانها 


 ةعوادج‎ 


سائفها البائس الذى طوّحت به القادير إلى ذلك الوقف التمس !! وكثير من الناس 
جل صن لاش خرن نا يعطف عليه بالتفاتة ولو من النظر الشزر » والكثير من 
الناس عر" عثل هذا الشهد فشيح اه ك0 باء إن لم يرمه بشىء من 
بطل الحديث وسخرية القول فى السر أو العان » أو ينض دونه النظر كاأ نما : 
تقذى عرآه العيو ن فلا تراه سوى التّاح 

ولسكن ماذا فعل ذلك اللك الكبير ٠‏ والماهل المظليم !1 اق أروت در 
صاحب الجلالة سيارته » ذوقفت لأجلها عشرات السيارات اللحقة ععيتها » واركب 
ومن فى اركب ؟ وصاح على السدائق وناداه » ماذا بك ؟! فقال له » لقد نفد مامعى من 
الوقود والماء ؛ فأمص جلالته من فى معيته من الخدم بإعطائه ما يكفيه من الماء والوقود 
0 باطائه بمض الال ليصاح به شأنه بعد أن سأله عن أحواله وعن الأسباب التى 
أدت به إلى ذلك الوقوف ! ومن أبن أتى وإلى أبن ذاهب !!! 

وكاأعا تسامعت البادية وتناقات فى « لاسلكابا » اللو" ؛ أن جلالته سيمر 
من ديارها فى الوقت المي » فاحتشد سكانها على أقرب طريق يمرفون أن الوكب 
سيجتازها » فأما الوسرون منهم » فلا ثم لمم إلا أن يتشرفوا باجتلاء طلمة المليك 
الحبو ب الذى هو عندهم الإمام » والقائد » والزعيم . وأما الفقراء منهم » فقد عرذوا 
عادة جلالته لا فى اللكرم غسب ؛ ولسكن فى العطف والرجة ورقة القاب والهدب 
على الرعية » فيتءرضون لنفحات بره وعطفه وهو مهم دانى القطوف » وشيك المنى» 
ونصادف أن يرى جلالته فى أثناء الطريق فردا واحداً أو جاعة بحالها أو أسرة من 
ايك أن ع ير كه ا ل ل ل 
وذوفبا سيارات الوك كله » حتى ينفحهم جلالته ما يعرف أله يكفهم مؤولة الحاجة 
ويسد عوزثم ويردثم إلى ديارثم مسرورين جذاين . 
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كا سيك ا ل ا الور 1 لسرن اناد صرف 
الأميال التتى بطائفة من سكان البادية الذين خرجوا لاعتراض داه واصطياد بره 
وعطفه » وثم أفراد وجاءات حنها يتفق ألمت يكونوا » فيقف جلالته وينفحهم ها 
ستحقون عل قدر عددثم ان علهم الدراثم 1 » وهى عبارة عن كيات ف 
الزيالات التي ضرب عايها اسم جلالته » وقغى الله أن تسكون إلى جانب ذلك قاضية 
الماحات ! ومحلبة الأنس والسرات داضة ادر والنائت 2 ولا اط إن ار 
جلالته هذا المطاء اسح » يقل عن السرور الذى ينمر تلك النفوس التمطشة إلى 
امرجة » والبر والاحسان » ولست أبالغ أن سحية نفس جلالته التى طبعت على الرحة 
اأالصة لاتعادلما غبطة مايدخل علىتلك النفوس من الفرح مهذا المطاءء فتلك سجية 
مطيوعة فى نفس صاحما منذ الفطرة » وهذه حادث يحدثه السرور الوقت فى نفس 
الضعفاء والحتاجين . 

وليس هذا الذى شهدناه هو الحادث الفذ » ولسكن تلك هى خطة جلالقه 
وسحية 0 5 0 كت تنقلاته وشفره » بل حتى فى إقامته » خلالته 
لين مكان إلى مكان » أو انتقسل من بادية" إلى أخرى يؤدى تلك الصدقات 
ويندق ذلك الاحسان كر إل انه ورلق > دس التاريف أن لكر انان 
رحلة جلالته فى كل عام من الرياض إلى مكة تسير على هذه الوتيرة منذ يشحرك 
موكب جلالته من أول محطة إلى أن يشرف المكان الذى يتزل فيه فى قصره العام 
بك » وهو ينفق فى هذه الرحلة عشرات الألوف من الريالات » وربما ارتفع الرقم 
الذى يناه هذا الإنفاق إلى مّآت الألوف » ولقد شهدت فى مومم الحج الاغى 
و الصادفة حادم طرياً فى هذا الباب ! حين قدوم جلالته لآداء الحج 
م الرراض ٠‏ فقد خرجنا فى لفيف من الكبراء والأعيان لاستقبال جلالته » 
رق الطايف -» فعلمنا أن موكبه غادر السيل وأنه عنا قليل سيشرف إل 
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الزيعة » وكان الطريق من مكة إلى الحل الذى وصلنا إليه » مكتفلة بستكان البادية 
الالون عضي إلى استقبال جلااته وانتظار مرور موكيه عي" ها هنتف مهم هاتف 
أو خف إلهم نفير صائ» نفر بهم من أقاصى الوديان وأعماق اسه » إلى انتظار 
استقبال جلالته » والانتفاع بأريحيته الكر ؛ وعطفه الرحم 

ا جلالته « الزعة » » وكان أهلها وسكان البادية التى حولها قد 
لفان مو معراصة وغير متراصة على مراحل مختافة من الطريق » وكان جلالته 
عل سحيته الأنفة قد نفحهم با نثره علهم من الريالات » فلا شرف موكبه 
تفضل بشادرة السيارة فى السكان الذى أعد لاستراحته » وبعد أن تشرف الستقباون 
بالسلام التفت جلالته إلى أمير الزعة وقال له : لقد نفد مامعنا من الدراهم» فبل عندك 
ثىء متها على سيل العارية ؟! ‏ السلفة ‏ فقال أجل إننى نحت أمر مولاى وَكل 
ما أميك ! فقال إن كان عنسدك أى مبلغ من الريالات فبات ما عندك لأننى فى حاجة 
إلنها ! ! على أن أردها إليك بعسد وصولنا إلى مك3 » وقام الرجل ذاهاد لاباوى على 
ا ار إن ل نر 
ا خدمه أنيستام دشان ا كن به! » وتساءلنا عن السبب الذى حمل 
جلالته على الاقتراض وهو عل قيد أميال من مكة !! فا أسرع ماعلمنا أن ذلك 
يدجع إلى عامل واحد » ققد تذلبت طبيعة العطف فى نفس جلالته» فأنفق 00 7 

اسلاة هن غير حساب ونفد ما كان معه من المبالغ المدخرة لهذا الفرض0© 
0 بينه وبين مكة مرحلة كبيرة تزيد عن الأربمين ميلاء ولا عك. ن لطلالته أن 
ل عادته فيمر بسكان البادية فى هذه المساحة الكبيرة وأهلها مصطفون على قدم 


)١(‏ من عادات جلالته فى كل رحلاته وتنقلاته سواء فى أسفاره أو فى نزهاته اليوميةالحاوية 
3 يصطحب إلى جانبه فى السيارة كيس تقود مل” بالريالات ينفح بها كل من عر بهم من الفقراء 
وسكات البادية» وذلك أبلغ مثل على عطفه وحنوه . 





مم 


الانتظار من غير أن يشملهم بيره وعطفه وإحسانه » كا ثعل غيرسم فى مساحة تبلغ 
الأاف ميل » فإذلك عمد جلالته إلىهذا « القرض » الحسن لينفقه فى بقية الرحلة » 
ولا شك أن حلالته رد ما اقترص امعان مساعفة 1 وان الله دزاه عن إحسانه 
أضمافاً مضاعفة والله لا يضيع حر و عاد !ا 

عد خارضة دقر ون لون دن لذن المسلب الذي عرت نه نفس أله مو 
رعيته فى الناسبات التى ذكرناها » ولكن هناك ألوان أخرى » تبدّت ف منانتبات 
ا » ققد حدثت ظروة ف عامة فى:خلال الحرب العالية الأحرة » وظروف ا 
فى غير أنام الحرب الأنفة الذكر » أظهرت عطف جلالته بمظبهر رائع أطاق الأاسنة 
الحافتة وحرك القلوب الصامتة » فابتّهات إلى الله بالدعاء له بطول العمر . فقد حدثت 
أزيات مادية ابعص القاوائت هن أهالى الحجاز ولبعضالميكات » وماكان نبأها يصل 
إلى مسامع جلالته حتى بادرت سجية المطف فى نفسه العامرة بالإعان إلى جدةأولئقك 
العوزين فأمر بتخصيص مبالغ مالية كبيرة لتوزع على أولئك الأزومين وزاد جلالته 
فى بره وعطفه فأمر بأن وزع مئآت الأاوف من الريالات أيضاً على سكان البادية فى 
كل مكان » ثم تفضل فأمر بأن يوزع كل يوم سبعون كيسا من الدقيق » تطبخ 
حر ] وتفر“ق على الفقراء فى مكة » وأن وزع اكيات أخرى متناسبة القدار بوميا على 
الثقراء فى جيع مدن الملكة » بلغ مجموعها حو ماثة وعشرين ألف قرص وميا 
رمد الر : المظليمة المارية المنقامة يمجز اللسان عن وصف أثرها ومداها فى يجرى 
حياة الذين يتناولونها فى كل يوم من الأيام ! ذلك فق الدن » أما الروادى فد أمر 
جلالته فوزعت علبهم المبوب والأقشة والكساوى فى أ كثر جهات الملكة ‏ فى 
دورات منتظمة كلا مست الحاجة إلى ذلك !! 


وحدث يعد ذلاك السيل التار ؟ ى العظء م الذى كد 08 الأريعاء 
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5 ديع الأول 0 وترتب عليه إصابة عض الناس ار مادية » وما كاد 
يصل نبأ ذلك إلى مسامع جلالته <تى أصدر أمره التكري فوراً إلى وزارة المالية 
بتخصيص مبلغ كبير من الال حدده جلالته بالأرفام » لتممير منازل الفقراء التي :الما 
ثىء من ضرر ذلك السيل ! وأمر بإنفاق مبالغ أخرى للذين فقدوا شيا من أمتمتهم 
بذاك السبب نفسه » وتسامع الناس بعد ذلك عبرة جلالته هذه ؛ نغف الكثيرون 
منهم شاكين مانالهم دن احا مادية ؛ قردا ققد سيار ف داك د اعد وا 
حلالتة يدى يكن شكو ى من هذا القبيل » ويأمر بتعويض ضاحها با يخاف عليه 
ماضاع ! 

هذا كله من الناحية العامة » أما من الناحية الخاصة » فإن جلالته ما كاد يصل 
إل مايه السك ع الى حادث يحدث لأية جهة من الجوات » أو أية كارثة نحل 
بجاعة ما حتى يبادر جلالته إلى إنقاذها وتعويضها » وقد ألف الناس ذلك من عطفه 
ودرجوا عليه » فبذا احترق متزله فى حادثة حريق » وذاك هدمت داره فى حادثة امهيار 
اه ذاك يصاب بكارثة شخصية فى ماله أو نفسه » فلا يحجد له ملحأ بمد الله 
غير حضرة صاحب الملالة الاك » فيكتب إليه رسالة برقية أو بريدية مستنجدا فلا 
يكون جوامها إلا العطف والواساة وإغداق المطاء وتءويض ما أتاق . 

والحوادث التفصيلية فى هذا الصدد معروفة لاخفاء مها » وتفصيلها يحتاج إلى 

كنات لايقل عن حجم هذا السكتاب إن ل يزد عليه !! 

وبعد السكلام عن عطف جلالته » تقتضينا الناسية أن تكلم عن سحية ا ىَ 
فى نفسه الؤمنة » هى سجية الكرم ؛ وقد قلنا فى مستهل هذا الموضوع إن السكرم 
والشجاعة صنوان » وأن الخلتين صفتان متلازمتان أو ها صفة واحدة لهالة واحدة » 


فسكرم جلالته يتحِلى فى أعطياته السخية التى هى عطاء من لايخشى الفقر! ولا مرف 


و 
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الفقر » وقد مرت بحلالته ظروف مختلفة من الرفاه والنعمة » وعكسهما من شفلف 
اليش فى حياته المصامية الحفيلة » وتسكوين ملسكه العتيد وحروبه التلاحقة وغزوانه 
الواسمة النعلاق » فكان حريا بمن حاب شطرى الدهر » وعرف طعميه من حاو 
وص » أن يكون مقتصدا ‏ على الأقل - إن لم يكن بخيلاً » وإن لم يكن شحيحاً ؛ 
ولكن تلك القاعدة التى هى مضطردة بالنسبة مجييع الذين تعرضوا لمثل هذه الظروف» 
قد شدّت بالنسبة لخلالته » فو منذ نعومة أظفاره لايعرف البخل » وسجيته الواحدة 
التى لم تتثير أنه «كريم ». وكريم بكل مافى مدلول هذا الافظ من معنى » سواء كان 
ا جا ا بك ارفاك فم ند نفسه عن طبيدجاء ول نتدر ون 
فطرتها » فهو فى جه ع حالاته كريم كل الكرم ؛ وبكل مايتسع له هذا اللفظ من 
مغنى ! !! ولخلالته فى هذا الياب حوادث متعددة صروية لاتكاد تصدّق عن إنسان ماء 
يميش فى هذا المصر المادىٌ التحيّر » ولولا ما أعرفه شخصيا كل المعرفة من عزوف 
حلالته عن الرغبة فى نشر تلك الحوادث ؛ بل وبغضه الشديد وكراهيته لإذاعة ذلك 
وإصدار أوامه التسكررة فى هذا النع لذدكرت من قصصها وحوادتما الثىء العجب 
الآرب ال االزوةة العارب الرقص » ولتكننى أعرف مالا أقدر أن أقوله وحسبى أن 
ارد فول القائل : 
كالميس ف البيداء يققلها الغلد والاء فوق ظهورها مول 
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بين الروضية والخرج 


غادرنا روضة الأفس صباح يوم السيت 4" صفر فى معية صاحب الللالة » وكان 
ال لي ل ا ار دن واس داريا وسقي ل اسن 
حت مسرا ما ميقا بل لاإ يا لو يتان لا ل رن راية 
أولئك الستقبلين أو السائلين !! وحسها تقتضيه طبيمة الأرض من تلك الروضات 
اللزهرة اليائمة الختلفة الألوان والباسقة الأركان وما تستوجبه من الأناة والمَهْل 
والتئزه وتسريح النظر وشرود الخيال » إلى أن وصلنا إلى المكان الذى حدده جلالته 
لنزولنا » وكان قد أوفد إليه من ينتظرنا بالطعام » فلما وصلنا إلى ذلك السكان أمر 
جلالته بالوقوف ونزل من سيارته وتزلنا ججيعاً » وكان المكان قفراً من كل ثىء إلا 
من ثعسه الضاحية الشرقة » وظبيرته المرقة اللاذعة » فأمر جلالته بأرن تصطلف 
انار اله سنا 012 واحد) تالف .ها زنط كدر لوطل ف الاركن 
تباغ مساحة عرضه مترين فى طول ذلك الوكب » فتألف ظل وارف » نزل جلالقه 
ل ا 2 و لله ية دن رين رت ) كرا القررة 


الدرية اطارة الملا ة كلها م 


فى قد صنعت بذت وقنها » بينا هى ليس لما وقت 
يتبناها !! فكيف صنعت ؟! لقد كان ترتيها أعد فيا أعد من قبل » فبى حمولة 
را ال ا ةا دا 

و ننته من تناول القهوة حتى بسطت موائد الطعام » ثم فرقت حافه فوق تلك 
للوائد الواسعة » وكانت هى الأخرى تشتعل اتقاداً كك فوراً من قدورها » 
فتكيف أعدت هذه الوائد » وكيف طهى هذا الطمام » ولا ينتقض عل نزولنا فىهذا 


لكان غير دقائق معدودات 9 أ كان ذلك هو ل الذى أنزل عن السماء على قوم 


الام 


مومى ؟! أم تلك هى مائدته التى سأل الله نزولا ذنزات !؟! لاثىء من ذلك فقد 
ال ع وات وسسراتيا ١‏ وزنا عي اك 15 رت عافها كر سات 
ويرجع فضلها إلى تعليات صاحب اللالة وأوامره وحسن بصره بتصريف الأدور 
وترتييها فى الل والترحال ! 

وتناولنا الطعام ًا فى تاك الصحراء وفى ذلك المو الساحر » وأديرت بده 
أوائى اللبن » ثم مضنا إلى غسيل أيدينا » وإذا حضرة صاحب اللالة ينادى 
« راعى اليب » وهو الشخص الختص بتقدم العايب إليه فتناول منه الطيب وتطيب 
به » وهو عبارة عن زحاجة متوسطة الحجم فها ورد زَى من أرق أنواع العطور 
الزكية » ثم قال جلالته من أراد أن بتطيّب فليتقدم ! وتقدمنا التطيب » فقال جلالته 
0 أراد أن بعليب المساطى ! ققد كات نا اللكر يان مان الا3 م 
فتقدم الرفاق إلى مصاة حلالته » وكان كلا انتهى من مصافحة أحدثم غمر يده فى 
الطيب درة أخرى حى يضاف نا غيره » لأن جلالته لم يقصد من اللصافحة إلا أن 
يطل المصافحين !! وأقبل الرفاق جيعاً على مصافحة جلالته والابتسامة لاتفارق ثغره 
الشرق ووجهه التهال » وثم ان نر لله زاك ور ون قرا الات الكو 
التكريم الذى يدل على أرق صفات املق اللكريم . 

وتقدمت هن جلالقه مصافحا » ثم قاث إن سلاما واحذا لا يكنرى ! ! 
ولا بد من تسكرير السلام على جلااتم ! وكان القصود من هذه الدعابة الإشارة إلى 
الطيب ؛ وإلى الاستزادة منه » فال جلالته لكا تشاء وصافح كا تريد» فكررت 


مصافحة حلااته وتفضل فضمخ يدى وغمرها با فى يديه من طيب أديج ! وظلات 


)١(‏ 'مرى عادات خلالته كثرة الطيب وعلى الأخص بد الطعام » ومن أ كرم عادانه أله 
بصافج ضيوفه وكبار رجاله عا فى بده من طيب . قتطيب نفوسهم قبل جسوميم بعبيره الزككى الفياح . 





0 


واقفاً خلف جلالته أراقب ذاك النظر الشائق لحلاب عن كثب حتى اتهى جيع 
الحاضربن من التطيّبٍ بتلك امصافحة وااسلام . وبعد ذلك أديرت القبوة العربهة 
مر بعد مرة » وحاسنا فى استراحة قصيرة » م مض حلالته ا باسكئناف السفر » 
1ك ار اللككة وظل فيها وانتظم لواف علة واحدة كالماد: فى ككل ور جل 
ار ْ 

وهناك ملاحظة نسيت أن أسجابا فى محلما هن سياق هذا الوضوع » فإننا ساعة 
ردنا إل هذا اوادى » دمل أن ينم نزولنا من السيارات » تفضل جلالته وسأل 
ل ايأر يحصوا ججيع السيارات التى فى معيته وعما إذا كانت قد وصات 
اام حا سار اا سر اتات ل ان سن اللو ماه أل واس 
من السيارات لم تصل » فأمر جلالته فطيّرت سيارة إلى عرض الطريق لتبحث عنها» 
2 تاو عد ون دن السشايق ل 5ت السيارة السسية وسار القساية 
قد وصلتا إلى المكان » وبعد ذلك أمر جلالته بالقبوة والطعام . 

مار ارك لاسن اب لل ل ين نار وتات ار لاا لك 
والميب » فقدكان جلالته يد المسير فإذا وصانا إلى روضة من الرياض الزهرةاليائعة 
رت لزه واستنشاق المواء واستعراض مناظر تلك الروضات90©» ثميواصل الوكب 
-ةر.. وهكنا دوالك . 

اعد المع يقليل ٠‏ كنا جتان روضة ائمة من لصي الرراض اذات زكر أسدر 
اللون عدن الرائحة ٠‏ ولح لاله إلى حاب الوادى شجرة كيرة فأمر بالوقوف ودمد 

(1) لاحظ بعض الرفاق أنه يوجد ذباب يتنقل على زهور الأغصان فى بعض الرياض» فسألنى 
عن ذلك مندهشا من أن يسمع طنين الذياب فى كبد الصحراء » فقلت إن عنترة العبسى لاحظ ذلك 
وسجله فى بيتين من الشعر فى سياق معلقته واصفا إحدى الروضات حيث قال : 


وخلا الذباب با فليس ببارح2 غرداً كفعل الشارب الترنم 
هرعا بحك دراعه بذراعة قدح المكب على الزناد الأجذم 
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دنه إل تنك الشدرة وأور بأن تفرض الاق علة حت الما ترفك ؛ وأو سلزاتك 
صلاة العصر وفى معيته جييع لوقك ابا من لضام لمر صوااة 
الطمام » وكان الطعام فى هذه المرة يختاف عن طعام الغداء » فطمام الظهر كان أرزة 
مهيا بلحم ونا كولات لحري ولكن لهام ال كان لول ل لي كدق 
مدحو كارقاق يكاد يدفع نفسه إلى الأكل من لذة الطمم » وإلى جانبه العسل والزيد 
والبسكوبت وغير ذلك » فتناولناه بشهية لا توجد إلا فى كيد الصحراء » وفى ثنايا 
الرحلات والأسفار » ثم عدنا إلى اسنا حت ظل تلك الشحرة السكبيرة الوارفة » 
لثناول القروة » وكان جلالته ينثر على الحاضر ين مداعباته ونكاته مدة نصف ساعة 
قضيناها فى .ذلك الكان ! 
ونهض جلالته السفر وأمر بالسير إلى امرحلة الأخرى » وكانت على مسافة ساعة 
واحدة بلئناها قبيل المغرب بقليل فى غير مشقة ولا عناء» وكانت هذه الحطة فى مكان 
يسمى « روضة بلال » وكانت الترتيبات قد سيقت إلبها » فا بلغناها حتى رأينا الميام 
رص الما و وا ل ل الل ات 
وحركة المياة تدب فى ذاك الخيام طول وعرضا » وقد أعد سكل فريق مكان من تلك 
الضارب فى منازل متقاربة فى طول الوادى وعرضه للمبيت فيه . وما كدنا نصل<تى 
كانت المغرب وشيكة الأذان فتوشأناء ثم نادى الؤذن إلى الصلاة بأذان جهورى هر 
صهتالصحراء وأطرمه!ا » فهرعنا إلى مخيام جلالته لنؤدى صلاة لغرب فى معيته » 
وبعد الصلاة عاد كل فريق إلى مخيامه للاستراحة بعض الوقت! 
ْ وكنت منذ صباح ذلك اليوم » أحس بدبيب من اافتور يتطرق إلى جسعى 
لا أدرى أيرجع سبد إل ادرعى ران اقوس فى امار أ نوكه ار ف 1ل 
والكن لخن ان ايك يه را اطق ناوضر أله من أن الاك ما 
الحاق ! وما كاد بمض الرفاق يعلم ذلك منى حتى بنى رفيق كريم منهم هو الأستاذ 


عبد الروف الصبان إلىخيمة الطبيب » وهناك سألنا عن الطبيب فقيل لنا إنه ضر 


ا اك 


الآن ؛ وانصرف رفيق يتجول ف الخهام وبقيت برهة فى الانتظار » فقدم ممالى 
الشيخ يوسف ياسين » فقال لى ماذا أتى بك إلى هنا ؟ فقات وما الذى أتى بك؟ قال 
إفى مريض وأشكو من التهاب الاوزتين فى الحاق منذ أيام ؛ فقلت له وإنى كذلك 
مريض مبذا امرض ولسكن منذ اليومفقط » ولأجل هذا قدمت إلى مكان الطبيب وما 
كنت أعم عرضك من قبل » فكأنتى وإياك كا فال أبو تواس : 
ا ل ا ل اراي اكرات 

وكان الحديث عن أبى نواس فانحة حديث طويل عن الأدب والشعر « وحولية 
نحد » وغير ذلك من أحاديث النفس » وانتحينا حانباً من الخيام » وأَخْذنا فى غسق 
ذلك الظلام نتساق من عذب تلك الأحاديث رحيقاً شيا مدة نصف ساعة وقدم 
القذاات وإ متنا عا عند من العلى , وكان لطن هر الك كور ر رماء ترعون» 
الذى لم تسكن لى به معرفة إلا منذ هذه الساعة . 

وعدت إلى الخيام » وجاست قليلاً مع الرفاق إلى مابمد الساعة الواحدة بثليسل 
حيث حاء النفير الذى يدعو الوفود إلى تناول طعام المشاء فى مخية صاحب الخلالة » 
0 كاتب هذه السطور فقد اشتد بى الانحراف فم أستطع تناول المشاء غير أننى 
شهدته ثم عدت أدراجى إلى خيمت للاستراحة والنوم » بعد أن أحسست بدبيب 
امأرض يتدافع إلى جسمى ويتسابق إلى شرايينه وخلاياه . 

وفلت الا رالية امسلل ان بوكر الى ع فكعت الئل إرد كار اليا 
لماز إلا بعاصفة شديدة هرت وطلت عل ودر واحدء طيله [إل » وم] كير 
الدواضف فى الصحراء سواء تالهار أو الل » وما !ا كثر هيوب الصيا فى جد تلك 
الصا الباردة النعشة التى حلت الشعراءها قالوه فبها من بديع القول » ورشيقالغزل! 

وفى الصباح اليا كر :بعد الصلاة وبعد تناول طعام الفطور استأنف الوكب سقفره 
إلى الخرج التى هى بيت القصيد فى هذه الرحلة ! ! 


 ا١ة"كا‎ 


حول | رج 


كان الحديث عن المرج هو الشغل الشاغل لأذهان طبقة كبيرة من الرجال فى 
مكدّ » منذ لفت النظر إلمها مءالى الشييخ عبد الله السلمان وزير امالية » عند البدء فى 
هذا الشروع الزراعى السكبير المتراى الأطراف » وكان أمم ما لفت الأنظار إليه فى 
إن 1 سه سف وري لالد إل الل وجري متنا سرع لجان وي ل ل 
المعاومات السكثيرة الواسعة عن ذلك الشروع » سواء منها ما جاء على اسان مماليه أو 
ما أسند إليه من الرواية » وما تحدّث به المتصاون به من الآراء والبيانات التى كانت 
تفغى فى مجموعبا إلى شىء واحد هو الإشادة بمظامة هذا الشروع وبا وصاث إليه 
صراحله من التقدم السرييع البشر بالمير والنجاح . وظل أعس المرج إتفاقم فىأذهان 
الناس ومسامعهم عرور الزمن © وبتقدم الشروع مراحل حديدة فى سبيل النحاح » 
وبزيادة العلومات التىأصبحت تذاع ويتناقلها الناس خصوصا) بعد أن كثر سفر معالى 
وزير الالية إلى :نلك الماعاقة وعودته منها واصطحابه بمض الموظفين وإدلائه بالأحاديث 
الى تلفة الشائقة عن عوامل تقدمها ونا حها . وكان دل حر رع ' يذاع ع ن منطقة 
الارج ومشروعما هو تقرير فنى مطول كتبته البعثة العراقية الزراعية التى استقدمتها 
حكومة جلالة الملك من العراق للتكشف على تلك الأرض واستخدام وسائل الفن 
الحديث فى إنتاجها . وقد سحاناه فى مكانه من هذا السكتاب لفائدة الرجو ع إليه 
أن يشاء. 

شت الأيام تباعا والحديث عرى:. الرج » يدور على الألسنة وتثتاقله أفواه 
الرقاة كل حدت مئاسة ل ستحت فرصة. ! أو كلا وصل قادم من تلك النطقة قد 


يستطيب إصغاء امستممين له ويبصر تشوقهم إلى الاستزادة من سماع أحاديثه فيفنيض 


لاو 


فى سرد العلومات التى كثيرا ما تنتهى به إلى تدع يم أقواله بالأرقام عما وصل إليه 
المحصول ثمة من النجاح والإنتاج » على أننا لى نكن نظن شيا من البالغة فى أقوال 
الرواة نظراً لا هو معروف عن خصوبة تلك النطقة قدعا حتى قيل إنها ما ممت 
« المرج » إلا لآن صولها كان « يخرج » إلى الهرمين الشريفين فى أزمنة تافة 
من التاريخ القديم » ورغم أنه مرت على تلك المنطقة سنة من النوم تبدات حالها من 
العمران الزاهر والخصوبة اليائعة إلى الإقفار والجدب » إلا أن إحياء الشروع على يد 
00 هة حضرة صاحب الجلالة وائحاه المزعة إلى إحياء مواتها ؛ ونهوض معالى وزير 
الالية الشييخ عبد الله السليان بتنفيذ رغبة جلالته » ثم استتخدام وسائل الذن والعلم 
فى الأثمار والإنتاج »كل ذلك لم يدع ظن المبالذة يتطرق إلى نفوسنا فما كان تسرده 
علينا أاسنة الرواة عن خصوبة احرج وإنتاجه وأرقام محصوله » والشىء الذى ثبت 
عندنا من تلك الروايات كلها » أن فى احرج ما يشبه حيرات الماء أى أن الماء متوفر 

بكثرة تضمن الرئ الزراعى على أحسره ن حال واقترن تصديق الروايات الؤكدة عنمياه 
الخرج وغزارتما وقوع حادث رسخ لفان مشت أن صرف اك فاه 
تصادف أن بعض حضرات أصحاب السو الأمراء كانوا فى زيارة تلك المنطاقة فلا 
وصلوا إلها وقفوا بسيارامهم عند حافة العين الكبيرة التى يُستق منها لارى » ولأأمر 

نا ريده الى مركت السيارة من نفسها واندفمت إلى العين فابتامتها لمة الماء وغاصت 
إلى القسرارء ولحسن الحظ كان فها واحد من اركاب أنقذه اله بأن ألهمه أن 
يقذف بنفسه منها قبل سقوطها إلى اللاء !! وضاعت السيارة فى اللجة وابتلمها ذلك 
اليم الزاخر الذى احتواها فى أحشائه وضن بها على النور والحياة » وق دكار من 
الأسباب التى ترتيت علىذلك أن استقدمت الكو مة إخصائيين من الغواصين ودفعتهم 
إلى سير غور هذه العين » فتزلوا إلى ما استطاءوا التزول إليه من مسافات ف الأعماق» 
ثم عادوا لا بالسيارة ولا يق حنين » ذلك أمهم لم يستطيموا الوصول إلى قراراتها » 


6 


ولا إلى نباية أعماقها» وإنهم اواستطاعوا لعادوا يخبر ماء فإما أنيعودوا بنبأ السيارة 
ا اه الضطلم ع يا ل مين رحا ان رونا 
سبروا غور الممق ووصاوا إلى ممايته » فأما وأن ذلك لم صل فا كان هناك سوى 
الميبة فى الوقوف على حقيقة الأبعاد التى تصل إليها أعماق ذلك الماء » ولقدكات 
النتيحة الأخيرة هى الطلوبة لأن أمر الحصول على السيارة سليمة أو العثور عليها غير 
سليمة 0 ميكئواسمنه ولا ل فيه » وكذلك الشأن فيا يتعاق فى حنين التىيرج.ع 
0 يجازة كل خائب الأمل ولم ترجع مها الحقيقة التى أضاعتها القرون الطويلة 
الاالية !! 


كان هذا الحادث امزعج » وعاقبته السليمة سبياً مباشراً فى ذيوع المعلومات 
الواسعة عن حقيقة الميون فى الخر ج » وما تنتحه من الياه » فالبثر الى تبتلع سيارة 
كما ا اق ليك يل با ميك ين الترمية 
والاشن وتزدردها لقمة سائنة » ليست عي وحسب » يدق الو انقرل 1 نخيرة 


6 
أو شبه بحيرة !! 


وفى يوم من أيام آآخر شهر محرم ين 
ررار: الاية طهر » فالتفت سدق الغاب الأديب » والشاعر الستتر » الأستاذ 
أحمد موصل كن لال ور الاك 2 سكل ارس إلا ساء 
يك اف ارك تنتارنى هناك » وى هذه المسافة الصغيرة التى قطمناها مما كان 
الحديث يدور بينى وبينه عن الارج » ؤلا أدرى ما هى المناسبة الى دفعتنا إلى ذلك 


اللدديث 4 لذن سفرنا ورحاتنا هده تك 1 


أن قد تقررت بعد وأظن أن المناسبة 


لذلك كانت سفر معالى وزير المالية فى ذينك اليومين إلىنجد وكان المفبوم فى ذلك المين 


أن دع ماله إل د مسا در إل ار أرق اله ان ع الستوك أن رود 
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ما ولا يزور تلك النطقة التى تيمته وأغرم مها كل الغرام وكر سكل جهوده 

ايا فى ذلك الوقت . 
وكانت خلاصة الحديث أنه سنألنى: ألم تسكتب شييًاً جديدا عن الخرج ؟! فقات 
له لس لدى من مملومات جديدة عنها وإن أ كثر ما نسمعه من المعاومات الأخيرة 
الب لخدن اس الرواة » وألسنة الرواة مهما تكون منزلتها من الثقة ‏ وهم غير 
مسئولين ‏ بدنها فارق كبير وبين الأرقام الرسعية أو الرايات الشيهة بالرسمية » وكاتب 
ان دان انر اله على النساس لا يصح له أن يعتمد على الأولى دون 
الثانية ! ! فقال لى _لم لم' تسأل حضرات الوظفين الذبن تلفون إلى تلك المنطقة 
فى مرافقة مءالى وزير الالية ؟ ! فقات قد فعات وقد ممت مهم معلومات محدودة 
حت فى ابلنة لكان نمت ل راد مداويات بشاءلة الجمرور الفطاى 1 ! فال 
هناك معالى الوزير نفسه افتراه يضن عليك لو سألته عن مماوماته فى هذا الصدد 
ومعاليه هو جهينة تلك الأخبار ؟ قات لا ء فإن معاليه لا يضن بذلك » بل ه وكير 
الإخاضة فى هذا الوضوع فى كل مناسبة ولسكن العقبة التكؤود » هى أن تع يدى 
على معالى الوزير ! فأين هو الأن ؟ ! هو فى جدة ولكنزك بعد قليل تسمع أنه فى 
مكذ/ ولا تلبث بعد ذلك أن تبحث عنه فتجده فى الطاريق بين مكة وجدة أولا تمد )” 
فإذا قدّر لمعاليه تخلية هذا الخط بين مكة وجدة » فدونك والخط الثانى بين مكة 
انالك نر ريا بن مادا انا بين ا ل ا ار ل ا 
وربوعها » لافى بإد واحد ولا فى مستقر واحد بل فى جبيع بادية جد والاحساء 
ومدنهما الشاسعة الأمداء البعيدة الأطراف » وقد لا يكون فى كل هؤلاء فيكون فى 
الظوران حيث تقوم مناجم شركة استخراج البترول هفاك !! أفليس الحصول علرقية 
معالى الوزير الشئول » مشكلة دونها كل الشااكل » مالم تتح الظاروف وجوده 
شاءة ل إى كان مامن هذه الأمكنة ؟ ! وانتمى الحديث بينى وبين صديق 


لاو"؟ ل 


الأستاذ أ ج#دموصل بأنقاللى «إذا يحب أن ذهب بنفسك إلى اكرج » وتراها وتكتب 
عنها ما تراه » فقات له هذء هى التتيحة التى أريد الوصول إلمها من هذه الحاورة ! فهل 
لك الل لفن إن شاءاك اقلم تسكن رحلتنا إلى تحد قد تقررت بعد» 
رس ان ل ال ار ل ل 1 الل لديا 
بايل إلى الشراببع ومنها إلى الرياض . 

والفرض من إبراد هذه القصة القول بأن سفرنا إلى حدلم يكن قد تقر إلى 
تلاك الاحظلة ! حتى فى الساعة التى ودعنا رك اد 
إلى ارج الى هى هدف القول فى هذا السياق . ولسكن بعد يومين اثنين من ذلك 
اأوقف وبعد بضعة أيام من الحداث الذى حرى بينى وبإن الأستاذ أمد موصل مدير 
مكتب الوزير عن الخرج » أراد الله أن «صبح حقيقة واقعة ملدوسة دانية التحقيق 
مااكنا نظنه محالا بميد الوقوع » قها هو ذا فنا إلى جد قد تحن وصدر به الأمر 
السابق السكريم » وها تن قد ونا در تسيل راقية الشرع الى طانا احدسنا 
بلوعة الشوق إليها والوجد مها . 

وما كنا تمل أنه سيكون من برنامج زيارتنا لنجد أن نزورمنطقة الخرج» ما كنا 
تعلم ذلك من قبل » ولكنى بدى وبين نفسى »كنت 1 على التطفل بعد الوصول 
إلى نحد فى طاب الإذن بالسماح لى بزيارة تلك المنطقة إن ا الترتيب قد سيقنا إلى 
إقرارها » وكانت حكنة جلالة الاك المعظم قد سيقتنا إلى اتخاذ ذلك الثرئيب فسكفتنا 
مؤونة ذلك التطفل الذى كنت أحاشاه !! 

قات فها سبق من السكلام » فى الليلة الى أمضيناها فى « روضة بلال » إنتى 
الثقيت ععالى الشيخ وسف باسين ودار سنن حديث 2 والحديث شحون 2 عن مختاف 


الأغراض والشؤون مانن دار ينا دن اللديك قرول سارل ل لف امد علا 




















فشيلة الشبح عبد اله الشلى ال رون اسان 
فاع بيت الله الحرام أمين العاصمة ومدير الأوقاف العام 





الأستاذ ابراهيم الشسويل 
سكر تير الفوضية العربية السعودية عصر 
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أعظلم مشروع انضمت عايه جواتح هذه الملسكة » بعد مشروع استنباط البترول 
الذى تعرفه ! » فقات اليه مندهشاً : إننى أخثى البالفة ذم تقول » فاذا تمنى ؟! 
قال أعنى الكرج النى ستشاهدها غدا فعى مشروع خصب وفير الثروة »كثيرالقاء» 
دانى القطوف » وإن وزبر امالية بذل فى خدمته هودا تمودا حتى وصل إلى ماصار 
إليه من الإنتاج » ولا سبيل للمبالفة فها أقول » فنحن نصل إليه فى الصباح الباكر 
وسلكهده بميى رأسك !! وهنا لذت بالسمت عن اللواب » وسلأت إلى السكوت 
للخروج به عن الننى والإثبات » ذلك لأننى واثق با يقوله رجل كبير الكانة كالشيخ 
يوسف باسين » ولا أعرف عليه مبالفة ولا تويلا » ولو إننى سممت هذا القدول 
فس در غسيره » ذا قابلته يمثل ذلك التسام 0 وقد سععته بأذى من 
ادل النعا أعرفة ول إجول مكانته الحسية زولا اسيل ماله الل و0 
وهو الرزين الذى لاينطق إلا بمقدار » ولا بتكام بغير الحقيقة » فلا سبيل إلا إلى 
التأمين على مايقول ! أو الصمت وهو من علامات التأمين أو الرضا كا يقواورت. ! 
وسكت وان شاو نوفا عا كيك أسمع وأعرف من الأأنباء عن « الأر ج » بعد أن 
زكاها عنادى رحل من أصدق الال وز رت © وال لا أصدقه ولس رن رن 
مشاهدة مايقول غير سواد ليلة ا بعض ليلة!! 


نا نن ذن 


وفى الصباح الباكر كن نوم الاك 25 سد رك موك عدر طاح اللازلة 
قاصدين إلى المرج » وكانت كلا اقتربت مسافات الرحلة » وكلا قطمنا مرحلة من 
الطريق » زادت النفس شغفاً بالشوق إلى رؤية احرج » وما لنا لانتمجل الوصول إلى 
مكان يقودنا إليه حضرة صاحب الملالة قاصدين إلى تلك الغاية التى خفقت من أجل 


000 


5 


ما يمه ؛ وهقت إل ريما قاوينا قبل أن رنى أبصارنا.. أفسمن فى حل أمفى 
يقغلة ؛! وهل هوسبات أم حو ؟!! 

وكان موكب جلالة اللك يقطع السافات على سيره المعتاد » فهو حيئا وثيد » 
وحينا غير ويد حسها تقئضيه طبيعة الآر 6 وتقتضيه مناظرها الخلابة وما فنها 
من بواعث الفتنة والجال والتريث بين تلك الروضات المبمثرة » أو بين أناس يقفون 
إلى جانب الطريق فيقف اموكب لوقوفهم طيلة الدة التى يتفضل فيها جلالته بالسؤال 
عنهم وتقصّى أحوالهم والسؤال عن حاجياتهم » ونفحهم با إشرح صدوزثم ديمج 
نفوسهم من م الفضة البيضاء اللامعة التى توجت باسمه الكريم » وجملها الله فرجاً 
ار ا ل لحم من الضنك » ووقاء من الحاحة !! 

وأخيرآ أقبانا على عمران أو شبه عمران » فقد بدأنا نبصر طلائع الناس الجدين 
الشتغلين » الفاس الذين يزرعون الحقول وكلهم أمل » و>نون الحصاد وكلهم ثقة » 
وكا ا اد » وما أدراك ماالسواد؟!! فعلءنا أننا أوسّكنا أن نصل إلى غايئنا » 
فقد بدأت طلائع العمران » والعمران فى الصحراء ليس هو فى بناء القصور » ولا 
إعلاء الدور» ولحكنه فى تلمس ديب الحياة حين ع دبيها 0 ف عن 
مظاهرها حين تيصر مناظرها » ودبيب الحاة فى الصحراء الجرداء يتلمسه السافر فى 
أبدط الاركات ء ومظاهر المياة فى البيداء » بتحسها الضارب فى كد الصحراء » 
داهن ام ارا كا 

وفى هذه الل-ظة اشر بت أعناق المسافرين إلى اجتلاء طلعة ذلك السواد» لما 
كان يبشر به من الوصول إلى العمران » ولا كان فيه من مظاهر الخصوبة البادية » 
الى لولاها لا أبصرت آدميا واحدآ من أولئك الناس الضاربين فى هذه البيداء » 
وهى لاتحمل من معنى الصحراء غير اسمبها » أما هى فى حقيةتها كان خصب جميل 
يكاد يُسامك منظره إلى تذكر أية قرية من قرى الريف الوارف فى مصر وغير مر 
0 بلاد الأهر التدفقة » وهذا ماشمر به الرفاق جيما وما تحدثوا به وما أطلقوه من 
الوصف على ار اطع ى اها الارل” 


500 


أكذاا ا عل ارح من بيد قشعا ]اا ل ترية ةو قرى الريك 
لديف 1 وناك ار تلك الخصوبة تتجلى فما نشاهد من مزارع وحةول » وكان 
ذلك امنظر حا ف مشهده وعلاماته عن سار ما رأينا دن بوادى الصحراء 4 لآن 
دلائل الحياة والإنعاش فى تلك الصورة الرائعة لما مظهر يبءث فى نفس رائها اليقين 
بحقيقة خصها » أما البادية المرداء أو العشوشبة فرآها فى المين ينتاف عن ذلك كل 
الاختلاف » فنحن إذ نقبل على احرج » لانشك أننا نقهل على قرية آمسلة بالسكن 
وَالَضَوَ بة والعمران » فهؤلاء الزارءون منتشرون من مسافات بعيدة » وعلى مساحات 
خنافة : رئ فم دوح اللي والنشاط والعمل » وتللك موأشهم واباعرثم وغيرها 
من الدواب » تشاركهم الداب والسعى والعمل والإثار والإنتاج ؛ وفى تلك الخالة 
الزاهية الناضرة لاترى للفقر شبحاً ولا تشعر برثاء أو إشفاق كو أولئك السكان » 
كا هو الشعور نحو غيرثم من أعراب البادية الرحّل الذين يميشون عل التنقل فطاب 
المشب واصطياد الكادة والرعى 4 وانتجاع الغيث من مغلانه وصاميه السحيقة غير 

)١(‏ هذا القسم الجنو بى الشرفى من تجد دو المعروف قدا باسم العامة » والعامة معروفة 
منذ القدم بالخصوية اازاهية » وقد أشان إلى ذلك الأستاذ عبد الوهاب عزام فىكتابه «مهدالءرب» 
إعبارات نقتطف منها : وقد ضرب امل بكثرة يلباك قال أبو العلاء « وجدت العلم 
ل كن الريك بالعامة » وف الوب الغربى منوادى حنيفة اقلم الأرج وهو من أخصب 
بقاع نهد وقد عنى به جلالة اللك عبد العزيز 1 ل سعود فاستخر ج مياهه ب) لات عظيمة وهو عند 
أعانين ميلافى سين 

وكانت فى العامة منازل طسم وجديس من قبائل العرب البائدة » وكذلك قصة زرقاء العامة 
التق كانت تبصر من «سافة ثلائة أيام وقد ضرب بها المثل فى الأشعار والأخبار » وهناك قربةمنفوحة 
القكان يسكنها الأعهى وفيهادفن : وقال الشيسخ يوسف ياسين إن بي تالأعشى معروف فيا إلى اليوم 
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الستقرة » بل إنك لتغيظ أولئك السكان ااستقرين بين االخصوبة وبين وسائل الحياة 
الواتية » الريفية الميلة الستقرة . 

وكان أولّ ماشهدناه من أسباب الخصوبة فى الأرج » محرى عين ماء يقع على 
مسافة ميل منها » وهو يرى مستور بالبناء » وموطأ فى ناحية من نواحيه لاجتواز 
السيارات » إذ هو يمترض طريقما » وقد قال لنا حضرة صاب الخلالة الك فما بعد 
أن جلالة والده الإمام عبسد الرحن رحه الله وأسكنه فسيح جناته » هو الذى أصلح 
محرى ذلك المين وأقامه للانتفاع عياهها فى الرى والسقيا هناك » وكنا كلا تقترب 
من المدينة الزراعية» باينا نشاط مظاهر الخصوبة تدنو إلينا أو ندنو منهاحى أصبحنا 
وجها اوجه أمام حدائق غناء نثرت فها شجيرات النخيل ومن ينها اازروعات 
الأخرى من شجيرات الفاكبة ؛ وبين ذلك كله قذوات عريضة تجرى فها الياء » 
كانها فروع من نهر » كا هو الشأن فى توزيع ماءارى والسفيا فى ا الا 
الز راعية . وبعد دقائق معدودة رأينا أنفسنا أمام قصور شاهقة » ومبالىعديدة متفرقة 
فملهنا أننا ألقينا عصا التسيار » وأن هذه هى ضالتنا من الرحلة . ولم يطل بنا التفكير 
ل ل القصر اللكى الذى أعد لتزول جلالته » حيث شرف 
إلى “الطابق العاوى » ومن فى معيته وقصد إلى محاسه الحفيل » وهو عبارة عن غرفة 
0 : الساحة لايل طوها عن عدرين مرا فى عرض عانية أمتار ” 

وتفرق من فى معية جلالته على غرف القصر وأبهائه الفسيحة وثم يبلذون الثات 
كس الأشخاص » وهناك فى عين القصر شرفة مكشوفة تواجه الحواء » يتأاف منها 
لان يزيد طوله عن العشرة أمتار ولا يقل عرضه عن الأربمة » وهذا الجاس بتلك 
الشرفة يفصل بين غرفة الاستقبال الكبرى فى القصر وبين غرفة الطعام » وكلاها فى 
مساحة واحدة » وكانت تلك الشرفة عثابة محاس استراحة لتناول القهوة » بالنظر 


+ودة موضعها وتعرضها لطلاقة المو ورقة الهواء الثمالى الدى مهب من ناحيتها ٠‏ 


هات 


جاس حلالته فى صدر المجلس ودن -وله الماضرون » وكان جلالته عل سحيته 
فى مكارم الأخلاق » يؤانس ضيوفه بايب حديثه ؛ وما م إلا دقائق حتى حضر إلى 
الجاس الشاب النشيط « سليان الجد » يحل سعادة الشييخ مد الساءان وكيل وزارة 
للالية ؛ يدعو جلالته إلى تناول طعام الإفطار . 


و « سليان الجد » هو النجل الآ كبر اسعادة الشييخ مد السليان وكيل وزارة 
الالية وهو شاب مثقف ذى فى الملقة الثالثة من حياته كا أظن ‏ وقنسبق أركف 
1 فده والده إلى بيروت لتاتى العم فى جامعاته! فسكث مدة غير قصيرة اغترف فهها من 
مناهل الس ما شاء له الله أن ينترف » وقد حال دون رغبة والده ورغبته فى مواصلة 
التعليم إلى نمهايته انحراف طرأ على عينيه فنصحه الأطباء بالعدول عن مواصلة القراءة 
واللكتابة بالجهو د الذى يخثى من تأثيره على بصره » وبعد ذلك ثرك معاهد العم فى 
لبئان وسافر إلى القاهرة فقغى فنها بعض الوقت » ثم قفل إلى بلاده راجم) . وقد 
رأ فيه حضرة صاحب العالى الشييخ عبد الله السليان وزير المالية » خائل النحابة 
والذكر ؛ بعد أن 7 رود با استطاع ا ن التعليم والثقافة » فمهد إايه 
ببعض الأعمال الإدارية فى الدوائر التابمة لوزارة السالية » فكانت إدارته لها كفيلة 
عضاعفة الثقة فى حسن تصريفه االأع. ال» فانقدبه مه وزير المالية ‏ إلى الحضور 
لاخرج ؛ وظل فبهسا مدةمن الزمن ناهضاً على تصريف الأعمال والإنشاء والإدارة 
ا لك ل قع ف عد السالد الأين ممه 
فى القيام بالأعمال الإدارية التعلقة بزراعة الخرج وريه وسقياه . وكان من الصادفات 
أن متال وز ير الالية الشبح عبد الله السليان سافر من الكرج هذ إلى منعاقةالإحساء 
لأعال هامة » فم يشهد تشريف جلالة اللك إلى الكرج » وإعا كان فها 
ايان الجد» ابن أأنى الوزير » وهو الدى تشرف باستقبال حضرة صاحب الخلالة 
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الاك وهو الذىكان يقوم بخدمة جلالته » والسهر على راحة الوفودو] كرامهم طيلة 
الأيام النى قضاها جلالته فى الخرج . 

ولقد ظهر لسليان الجد فها بعد شأن كبير فى إدازة أعمال كثيرة عبد مها إليه» 
وطدت من كفاءاته وجدارته بالبوض: عشتاف الأعباء ماأثلج صدور حبيه وأصدقائه 
تمن كانو | يتوسمورت فيه ذلك » ويترقبون له النجاح 0 اد ين راك 
عديدة » واختلط بأ كثر أوساطها الراقية » وبيئائها التكبرى فسكان موضع الإتجاب 
/ اللتقدير حيمٌ) حل لا كان يبديه وهو فى سنه البكرة من رجولة صادقة لفقت إأيه 
أنظلار الإجاب والتقدير » وفد زار مصر أخيرا فى معية حضرة صاحب الحلالة اللك 
وأنم عليه جلالة اللك فاروق الأول بنيشان اسعاعيل . 

وبمد الانتهاء من الإفطار وتناول القهوة أذن جلالته لشيوفه ورجاله بالانصراف 
إلى الأماكن المخصصة لتزولهم للاستراحة من عناء السفر » وقال جلالته « إننى 
أدعوكر أولة إلى اللواظبة فى الحضور إلى فى مواعيد الطمام للفطور والغداء والمشاء 
00 0 م أدعوكم ل 5 عامة إلى زيارتى فى هذا الكان فى أى وقت من أوقات 
اللهار والليل من غير قيد ولا شرط ؛ ومن غير إن ولا حجاب ؛ فأنا هنا مع وأ تم 
معى » ولس لنا من عمل يججبنى عتكر أو يحجبكر عنى » وما حضرنا إلى هذا 
الكان إلا للتازه وتفريج النفس والاتصال ببعضناء ففى أى وقت تشعرون فيه بالرغبة 
فى زاراى فلتتمضاو | ».سوا ا كلسكم ا بك 


/ 
فشسكرنا جلالته جلالته على هذا الخلق المظيم والعطف الذى لامؤيد عليه . 


» ولا تتقيدوا بأى قيد نا ة 


ارا فصق خازلنة الحديث - إلى القصر الأول الذىكان يسكنه » والذىأعد 
فا بعد لاستقبال الضيوف وهو عل دسافة مثات فليلةمن الأمتار من القع ال1در» 
فنزلنا فيه ججيعنا كل فريق فى جناح بحيث اتسع لنا من غير ضيق ولا تزاحم » فقد 


: : 
كان القصر مؤلقاً من أجنحة مستقلة » فسيحة الارجاء » متسمة الذرف » متعددة 


5ط _- 


الف ا 2 كي الله ل داش ل لس فى شمن ادر 
التكلف » وأعظم مافيه من مظاهر الكال فى حسن الاستعداد أنه مضاء بالسكورباء 
ومن أبن لك بضوء التكبرباء اللامع فى صمم تلك البادية المفصولة عن العمران 
بشرات الثات - أو بمئات العشرات !! - من الأميال . إن السكمرباء زينة فى صهعم 
العواصم وكبريات الدن؛ فا بإلك بها فى صميم الصحراء وقلب البادية » أليست زينة 
اكات و أعفلم مظلور من مظاهر الكال العمرانى الهيج ؟!! 

وبعسد أن قضينا ساءات عديدة فى الاستراحة والاستجام غادرنا تزلنا إلى 
قصر حشرة صاحب الجلالة لتناول طعام الذداء فى معية جلالته » وعدا إلى نزلنا 
اذ راحة إل التعن .وف الاسيل أرسل جادلتة فى طلب الوفوة مما ذلا 
تشرفت االمثول بين يدى حجلالته امتطى سيازته ثم فى معيته فقصد مهم إلى 
الحقول والزارع المترامية الأطراف حول المرج » وبعد جولة واسعة حولما جاس 
. جلالته فى مكان وارف الظلال لاتمتع بمباهج الو وجاله» ثم مض منصرفاً إلىقصره 
العامس » واستأذن الججييع فى العودة إلى نزلهم ؛ وبعد صلاة الغرب جاء الرسول الذى 
يدعو الوفود إلى تناول طعام العشاء على مائدة جلالته . فقصدوا إلى القصر العامر 
لتناول طعام العشاء وتناول القهوة والسمر قليلاً إلى الساعة الثالقة حيث يقفلون 
راجعين إلى نزلهم فيتمئون السمر إلى السحر » ويظاون فى حديث ممتع » كل ججاعة 
وجاعة أو ينبادلون الزبارة فى أجنحة القصر وأروقته الفسيحة التى شع" فها ضوء 
السكبرباء . وكان هذا هو « نظام الإقامة » اليوى فى الكرج . 
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الزراعة فى الخخرج 

نسوق فما يلى عض المءاومات عن اأزراعة فى الأرج فح ى تنقسم إلى قسمين 
رئيسيين ؛ الأول هو الثلال والحبوب » وفى مقدمنها « القمخ » والقسم الثانى » هو 
الذوا كدب كثر أنواعها وفى مقدمتها الوالح» والق.م الأول هو ال كثر إنتاجا لا هو 
نك إلا الى كنا إلا تنضوج الحبوب وأثهارها وذلك غير القسم الثااى 
الذدىهو بعلىء الإنتاج فى ستيه الأولى هوقهم الفو كه والوال لما يحتاج إليه من زمن 
طويل قد بلغ بطع سنين فى بعض 0 »؛ وهو قد 1 على كل حال كن 
إنتاجه لم يصل بعدإلى الحصد الذى ينتار » وسيصل إنشاءالله إلى غابته القدوى عرور 
إلركن 

أما القمح والحبوب » فقدحصد عرها منذ ا وهذا الغر يتضاعف 
0 لمعك عام 04 عضاعفة الهود التوفرة على خدمته وإنتاحه وحصاده 2 وبحسن 
استخدام المهود الفنية فى اارى وتنظيمه وتوزيعه على حسب الحاحة ومقتضاها » 
وحسن إدارة العمسل فى تنظيم تلك المهود وتوجهها إلى الناحية الآ كثر إنتاجا 
و ٠.‏ وقد بلغ حصول حصد من ممذ ابل القمح 4 مدة موعم واحد دن 
مواسم أحد الأعوام » حوالى عشرين ألف صاع ؛ وقد أخذت تلك الكديات تزايد 
فى أرقامها منذ ذلك الوقت » بمناية الله تعالى » ثم بفضل الأسباب الأخرى التى 
ذ كرناها آنا ؛ حتى ارتفع المحصول من ذلك الرقم إل مشاعفات دري فى ادنك 
فى طريقها إلى الزيادة المضطردة عرور الزمان ومضاغفة العمل فالقمح فى سنابله كان 


() هذه الكيات كتبت عام ١85٠‏ ه ‏ ٠194م‏ . ولاشك أن الحالة الزراعية 
العامة فى تلك المنطقة تقدمت كثيرا عما كانت عليه فى ذلك التاريخ البعيد . 





وو 


كاملا ومهيًاً الحصد فى الرة التى زرنا فها هذه المنطقة وكنا نتحوّل بالسيارة فىقابٍ 
مزارع القمح » فى طرق خاصة داطة أرور السيارات تفصل الربعات الزروعة » 
كا كاد اين ررعة ار حقز قيطا ال 2 | ف ]و جل ]درق 
أى جاه ريد » فقسد كنا حاطين بالحقول والزارع من جهاتنا الأربع » لايفصلنا 
عن الزدرع غير ذلك المربعات المندسية التى نظمت مها المقول وخططت فبهسا طرق 
السيارات وغير السيارات » من امشاة والزارعين » وكذلك الشأن فما يتعلق بالرى 
فى سقيا الزرع » فقد أنشئت لارى خطوط فنية بعضها أشبه بقنوات الاء التحدر من 
الأمهر والحداول الشكبيرة وبمضة فى أنابيب صناعية تصل الماء إلى المرى القصود 
ومنه ينحدر على حسب الرغبة إلى الزرعة المراد سقنها » وكفه عن الزرعة الرثوية » 
ولا شك أن نظام توزيع المياه بين الزارع » نظام دقيق يرجع إليه العامل الأول فى 
كيفية النهوض بإدارة الزراعة إدارة فنية ناجحة بإذن الله » ذلك لأن الاء هو الذى 
يقول الله فيه « وجعانا من الماء كل ثىء حى © ومن هنا وجبت الدقة فى توزيمه 
عل قدر الماحة من غير زياد ولا نقصان + ف] أن الزادة فى شرب الماء اللدية 
للادميين أو الزروعات توجب التلف ‏ والرء يشرقبالزلال الباره # فكذلك النتقص 
فها يؤدى إلى نفس التتيجة من الحلاك . 

وقد انتف ع كثيراً با حاصيل الزراعية فى الخرج » إذ لايخ أن إنتاج كية كبيرة 
كبذه السكنية من الزراعة ؛ والحبوب على الأخص ء لما أ كبر الآثر فى تموين العدد 
الحائل من السكان » فالحبوب هى النذاء الأسامى للناس » وتوفير إنتاجها فى مكان 
وريب مثل ذلك المكان يكفل مون المنطقة الى حولًا من مناطق تحد» وعل الاخص 
الماصمة النحدية ‏ الرياض_ التى لاتبمد عنها بأ كثر من عشرات الأميال» ووسائل 
التقل متوفرة غير عسيرة بجميع أنواعها » إذ يحكن إرسال سيارات الجل الكبيرة 


الى تحمل بسعة طشان ون اروب اقلم إل إى حي رد اللقل اليا 60 أن 


ءلاا- 


وشائل النقل الأخرى عل الدواب.وفى مقدمتها الخال متوفرة أيضاً وسملة التناول إذا 
١‏ كن عاك ان الأسيات در إل الس عة والمسجيل ‏ وا فرك عن طروت 
يعكن أن نقوله عن الفوا 0 الختلفة الأنواع.مما ينتج فى مزروعات المج » ذالفواكه 
نضا ار ون ب سا اي بر سي ار لوأك سات تيا صادة 
رئيسية من مواد الثروة الزراعية لما تباع به من الآثمان ولاحاه الطلبات إللها فى 
قوانين المرض بالأسواق . 

وتتجل أهمية الزراعة فى هذه المنطقة إذا قبس عحصوها إلى جاب ماتستورده 
ام ل ار الشافين الما يي ارج ع رو الال بيك الى برو 
فها اسعترار القل التسل بين الاعار السيده وعضما) كا | وقع فى ظروف اهرب 
العالمية الماضية التى اجتازتها هذهالبلاد وقاست محتتها إلىأقمى حد”؟» لذلك تضاعفت 
الحمة فى العناية بزراعة احرج وبارك الله فى تلك الحمم بنجاح مووداتما ومواتاة 
را ل ال إن اول اده الات نك مده تير من للرراق ن لاغتار اا ااا الك 


أضعاف, | الضاعفة 6 الك نوات القايلة 0" أ >ن إن دس ا 


وكانمن أسباب جاح هذا الشروع؛ تنظيم الرى لسقيا الزراعة » ذلك بأن رد 
وجود الاء فى منطقة من المناطق » لا 0 لخصوبتها إذا ل تسكن هناك الأأبدى 
العاملة الى تقوم با تستوجبه الزراعة من حركة » وإذا لم تكن هناك أدمغة مشكرة 
فى استنباط أقرب الطرق وأتجمها لاستغلال ذلك الاء والانتفاع به فى أوسع صورة 
1 5 وال ىر الأراسى ستياه وإ لوا وا دوع كن عالة 
المدب إلى حالة الخصب والقاء والازدهار . وإلا فالماء وحده من غير تمل يدوىٌ أو 
تفسكير إنسانى » شىء عديم الحدوى إذا فاض عن حاجة الإنسان بل هو أداة من 


, المقصود بها الحرب السكيرى الماضية الى نشبت عام 1514 م‎ )١( 





ارات 


ل لس ير ل نا اس شاه عل سن قرول الشدر لل بر 
اللاء حاق 1 

ذلك ا تقددت حكو مة جلالة الملك المعظم بعقة من المهندسين والمال الفنيين 
من العراق ؛ ثم من مسر لاستغلال ذلكالماء وصرفه فى أوجه النفع من الرى والسققيا 
حسما تقتضيه الحاجة » وقد زادت عناية حكومة جلالته مبذا الاب الخصيب من 
المملكة » واستقدمت له بمثات خاصة فى الزراعة وشؤون ارى وماك إل ذلك 
بالصلات » فتقدمت كلها وازداد نماؤها وخصمها ورمّها» ولا زال المأمول أن يتضاعف 
الإنتاج لا تسده محصولاته من حاجات السكانالغذائية » ذلك إلى جانب الرفاهية الترتبة 
على خصوبة منطقة كبيرة كبذه النطقة » وما ينتفع به أهلها وغير أهلها من الحيطين 
مما ء من رفه المعيشة وخصها . 

والسكلام عن الزراعة فى اللمر ج10© » يدعونا إلى السكلام عن المياه فى تلك المنطقة» 
الخصوبة والجدب » وقد تقدم فيا سبق من الكلام وصف موجز لبعض مياه الأرج 
وأخدها المين السكبيرة التى تسح بالماء المتواصل الذى وض عليه مشروع الرى فى 
تلك المنطقة » وتريد فى هذا الكان أرث ندلى ععاوماتنا عن ماء الأرج . 


لقسد وجدت المين الرئيسية فى الخرج » وهى عين « سمحة » وكان علما كل 
الاءماد فى الرى والسقيا لامها كبر التَيون ؛ وكان سحب الماء منها بالطرق الابتدائية 


العروفة فاما وجد الشروع الفنى وأحاطته عناية حضرة صاحب الملالة الاك وأعس 


)١(‏ جاء فى كتاب قلب <زيرة العرب لسعادة ذؤاد بك +زة عن « الخرج » فى صفحات 
منذرقة ما بأ : تشكن قله ال درة ف مازلا الممتدة فن حو الطريق بين انا واأرياسن إل 
جهات لخر ج والعقير » وقد استولى جلالة الملك على هذه المنطقة فى تأسيس ملكه فى «عركة اهمة 
عام ١8٠‏ ه . وقعت فى مخيل بلدة الدلم بعد معارك مختلفة بين 7 ل سعود وال رشسيد استعر 
أوارها فى كثير مِن سى القرن الماضى ٠‏ 
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بذاك معالى الشيخ عبد الله السليان وزير المالية » اهتم معاليه كل الاهمام بأعمال 
الزراعة فى الكرج ؛ وكان من آثار ذلك أن استقدمت حكومة جلالة الماك بمثة فنية 
ات ا ل ين ارين ل لا لت الشف ةا للك 
كات 2س ل عل ال لاطا المسيسة ع ]ل ل 
حت رات اراس الس 

وفى الخرج كثير من العيون والآبار سنذكر عنه بعض العاومات فيا بلى 0© : 

١‏ - « عين سمحة » التى تقدم ذاكرها وقد ركن علها ثلاث طادبات لسحب 
انور حي قار 50٠‏ ) س2 ] رت ار ف قله ل 72 

5 ترعين أم خيسة » وقد اك علها اكه قوة 1" حصان وهى تسحب 
من الماء مقدار ( 6٠٠١‏ ) جالون فى الدقيقة الواحدة . 

م - ( يئر نبعة ») وهى بثر حفرها مءالى الوزير الشيخ ل السلمان » وقد 
كت علا ها كيه قرم! 5 حصان » ومتدان ما سي سافن الال هر و5 
لان فى الدقيقة الواحدة . 

4 - « بر قطيعان » وقد حفرها الشاب النجيب سليان الجد » وركب عليهب| 
مونو ر قوة ٠١‏ حصان تشتغل مدة ساعتين فى اليوم ويسحب منها من الماء ما مقداره 
٠‏ جالون فى الدقيقة الواحدة . 


ه - « بر العوينة » وقد حفرها معالى الوزير الشيخ عبد الله السلمان وركيت 


)١(‏ أسلفنا القول فيا تقدم أن المعلومات والأرفام الآنفة الذكر هى سابقة العهد » فقد 
سجلت فى عام ١5١‏ ه ٠54١م‏ . ولعل الحال الآن قد تغير بتطور الأحوال وتقدمها . 
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علها طاهبة فوهتم! ١١‏ بوصة وموتور يسحب الاء بمقدار )19٠١(‏ جالون فى الدقيقة 
الواحدة وم غزيرة الماء باستمرار . 

ومما هو جدير باد كر أن بعض هذه الآبإر» يسحب الماء منهامدة محدودة من 
يات النهار بحسب الماجة إلمها » ولسكن المين الرئيسية الأنفة الذكرابتدى* سحب 
لماء منها بللا كينة التيركبت علمها من يوم © شوال عام ١.0,‏ هجرية وهى منذ ذلك 
التاريخ لم يقف سحب الاء منها ليل نهار » ذلك بأنه متى أوقف سحب اماء بضع 
ساعات تطفح العين ويفيض الماء منها . 

ومن الضرورى أن توقف الا كينة مدة نخس ساعات مرة ىكل شهر لتنظيفها 
ومسحها وتفقدهاء وفيا عدا ذلك فالما كينات تشتفل فىمواصلة سحب الماء من تلك 
المين منذ ذلك التاريخ الذى ذ كرناه من غير توقف ولا ركود . 


العا زه أن إلا تع اسن الك ا 1ران 
على الأصح من طلمباتم! فى حرى واسع ميق يصل غمق للاء فبه إلى متر ونصف » 
والجرى نفسه ينزل عن سطح الأرض ف نفق طبيعى مقدار ثلاثة أمتار » وجوافب 
د رق لقال حلط ملومين در لحي وا سنا رسيي ارال لاي 
ل ا نه فى وان الشمك وود أقم عل مطل ذال افرع اكير كن 
الحشب مثبته فى حائطىالمهرى » وهذه الدكة قد فرشت بالدسط النفيسة وجنات مكانا 
لاستراحة جلالة الملك عند تشريفه هناك » وقد جلسنا فى ذلك الكان أ كبر مدة 
استطمنا أن نقضمها فنها ؛ وغادرناها وحن أشد ما نتكون شوقاً إلى إطالة ال+اوس 
فها بله إلى عدم مفارقتها بإلرة » فهى جاسة سحرية شعرية لا يستطيع القلم وصفها 
لبراعة مناظرها الخلابة الساحرة وما فبها من أسباب الاستجام والحدوء » ولواستتطاع 


القارى* 3 يتصوار العنى الذى قصدت إليه من تصويرى ذلك الكان اشاركى 


0 


الشمور الذى كان يدفعنى إلى الجاوس وعدم المبارحة واءلى أكون على وتيرة الشاعر 
الذى انهم الفباهة والمىّ فها تقدم من الزمن حين وقف على منظركهذا النظر فل 
يستطع وصفه إلا ببيت من الشمر اعتبر مثلا فى الفهاهة والمئّ حين قال وحين كان 
: 
كنا والاء. من ولنا ٠‏ قوم جلو حول كام !ا 
وقد ظل وصفه الساذج هذا » موضع دعابة القرون والأجيال » ولتكن مالىأتهم 
نفدى وأحارى من سبتى ف امام الشاءر التقدم © وقد جاء شار أور ل ل ظ انال 
مثل ما قال زميله العربى » ذلك أن « لأمارتين » الشاعر الفرنسى الشهير » بل أرق 
اليد :ان لطر ال كان ف سك 5 ]و ل ل ارت 
نياجراء ذلا رآها موت الها واستخفه حسنها فعقد لسانه فل يستطع أن يعبر لاعن 
شعوره حو ذلك امنظر» ولاعن وصف حقيقته وما فيه من إبداع » فاكان منه إلا 
اناد ضاخا رد دور مه لاك لل لاسرا !! ]1 !ا تف 
مرات» ثم صاح « إنها نياجرا وك » فاعتبر الفرنسيون؛ وشاركبم فىهذا الاعتقاد 
غيرحم » أن هذا أبلغ وصف استطاع لأمارتين أن يصف به شعوره نحو شلالات 
نياجرا وما ذنها من بهاء وما فها من جال ! 
إذاً دحم الله الشاعر العربى الذى قال : 
0 والاء من -ولنا قوم جلوس حولم ماء!! 
ولا تسفيه لرأيه بعد اليوم » فقد كنا حقيقة عند وصف ما قال من غير زيادة 


ولا نقصان !! وحسبنا أن نسكون كذلك والسلام . 


د ول/ا؟ - 


أيام احرج 


قضينا فى المرج ‏ أو فى وادى زرقاء الهامة ‏ أريمة أيام فى معية حضرة 
صاحب المسلالة » كانت أنزه أيام الرحلة على الاطلاق وأمبجها بالنظار لما 
تمتع به ذلك الوادى من الخصوبة وجال المناظر ووفرة الزراعة ماكان منها طبيميا 
اكالروضات »؛ وما كان مها صناعيا كال1قول » ولكن حدث لكات هذه السطور 
حادث قوت عليه تلك الهحة وأبدلها بكابوس ثيل الظل جعله يقغى تلك الأيام 
متماملا طريحا حتى أنعم الله عليه فى آآخر بوم من أنامها بم كشف الغمة وأزال 
السكابوس . فقد تقدم النكلام فى صاحل الطريق » أننى شعرت بطارى* من امرض 
كل قد آل لى من النشاط والقاومة ما احتمات به وعثاء الطريق وثم” الرض » حتى 
وصلت مع رفاق إلى المرج وقضيت ثلاث ليال وثلاثة أيام فى سريرى وامرض مز 
جسمى هزاً ويكاد يضنى نفسى ويرمغها » . وكان أول الرفاق عناية بى» هو الصديق 
السكريم سعادة الأستاذ الرؤوف الصبان الذى ما كان يغمض له جنن دون أن يذلل 
من وسائل المناية بى كل ما يستطيع !! 

وأول ما فعله هذا الصديق» هو الاستنجاد عروءة الطبيب البارع الكتور رشاد 
فرعون مدير صحة الرياض وطبيب صاب الحلالة2©0» وقد قام علىغير تعارف سابق يينى 
وببنه بمعالمتى وعيادتى بعناية ليست هى عرد عناية الطبيب الإنسانى البارء بل عناية 
الأخ والصديق السكريم» فقد كبر تردده علىعيادتى إما للمعالمة أو لازيارة والاطمئنان 
برغم ما كان مثقلا به من الأعمال وكانت عناية الرفاق وغيرثم من الأصدقاء هى الؤاساة 
الكبرى التى خففت من أل امرض وقد تطوع بتمريضى بصفة أخص شاب رقيق 


)١(‏ سيقت الاشارة فى صفحة 4 4 إلى تعيينه وزميله مستغارين لحضرة صاحب الحلالة فى 
هذا العام . 





ات 

مواد صادق د حاذن الوطات داس الشورى عكة , ققد تكدف لى عن مروت 
فى نفسه منقطعة النظير » وعن خاق سمح 527 ولق كانت ليال الرصثقيلة الوطأة 
منشدة الحسّ وهذيانها » فذكرت فذلك اللوقف أبا الطيب حين دهمته الي فشكاها 


إل اكه فى قصيدة علويلة يفول مها 2 : 


اا كن )اه 
ل ار ولا 
تشيق الل عن نفدى وعنما 
إذا مادم افارقدى | عشلتى 
كان الصبح يطردها فتجرى 
ويصدق وعدها والصدق شر 
دحلى الدراتن كان لي 
جل مالكلاف 1 كاد هيا 
وما فى طبه إنى حواد 


ذإ نأمرض امرض اصطبارى!! 


قلسن ور 5 ف الظلام 


فانما ويانت فى عطاى 


ردقه بأنواع السقام 
كانا عاكفان على حرام' 


مدامعها بأربعة 


سجام 
إذا ألقاك فى التكرب العظام 
عل لقاءه فى كل عام 
وداؤك فى شرابك والطعام 
2ه طول ااه 


0 أعم فا حم اعتزابى !! 


وق اليوم الثالث » حين شءرت يدياب العافية شط من عقال امأرض 5 
واحسدت بأن عل واحبات اجاعة لا بدمن أدائها فأنالم اد إل 12 ليرد 
النزهة والمتع بللمناظر البيجة ولكنى مطااب كصحفى بأن أ كتب ما شاهدت » 
0 ككات مطالن أن دوق ما رايت 2 ونا قبل ذلك وبعده 0 ادل حركة دن 
حركات الرحلة ولا منظراً من مناظرها إلا سجلته فى رسالة برقية وطيّرتها إلى صحف 


, يقصد بزائرته « المى » التي كانت تطرقه ليلا‎ )١( 
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ولا منظراً من مناظرها إلا سجلته فى رسالة برقية وطيّتم! إلى دف مكة يوماً بيوم» 
الى زات ةذ د العسافة © فكر كور لعميد الصحافة أن نمل 
الصحافة من حسابه !! ذلك مالا يكون » وذلك ما كاشفت به رفقائى فى الخرج فقد: 
حرمت فى أيام هذا الرض من رؤية كل ثىء » وأنا فى الواقع ل أشهد شيئاً مما جئت 
أجل ريته فى هذا الوادى الميج !! 

وف اليوم الثااث غادرت غرفتى فى الصباح الباكر . وأنا مشدود بين لفائف 
الوقاية من البرد » وقصدت مع أصحابى إلىقصر حضرة صاحب الملالة الك للتشرف 
بالسلام عليه » وتناول طمام الفطور » فلا رآنى جلالته متباد استفيلى برقاشتة 
العمودة » وقال لى : « إنك محفوظ إن شاء الله لا بأس عليك » فقبات يد جلالته . 
وشكرت كريم عطفه » وكان حقظه اله دائم السؤال عنى بوميا » وقد لت سؤال 


حلااته وعطفه من قبل . 


وفى ذلك اليوم طلبت من بعض الزملاء مرافقتى للتجول فى الأماكن التى ل 
م فتحوات قبل الظطور وبعده وقضيت اليوم ف مشاهدات » هذا الذى ا 
هو خلاصة منها . 

وقد قيلت هذه الأبيات فى المرج وفى وصفه : 

هذا هو الخرج » فاسأل صدق خيره 0 قدرة الله فى 0 منظره 
تدفق الاء من قراف ارعة ‏ سين المي ون وسم اديه 
متى فاخا ءوات الأرض فى سعة قاد بحديه زهو بأزمره 


فانظر إلى تل الامداء شاسمة لا يدرك الطرف أقصاها عجهرء 


10 


2-000 


تضاعف اليدُ فى أعلا سنابله 
والروض فاح عبيراً فى مزارعه 
تناررت فبة روضات: مر درفة 
اسل د فى ره دافعه 
والأثل قام على حافات روضته 
والزهر خاف لثام الل محتجب 


فى اث المح له 


فضاعف الله مئنة حب م 
1 الحو منه ريح عتيره 
ف السلد كان زمر اه 
يدو التواضع 0 تكيره 
اكشاعر الروض يشدو فوق منيره 
لس اس ات سرك 


يضى على الحو 00 0 1 ّ 


2# # 


مولاى >5 نعمة لله سابنة 
ار بك الله أمن النفس فى بلد 
ناديم القفر مأوس] وحكته 
يحوبه الرء لا يدرى به سنباً 
واحمات أرسله فى ككل تاحيلة 
رت الك ]ولا عد 


أدانك الله للإسلام حارسه 


تطاءل الشكر فا ع0 اتشكرء 
0 تدرف الأمن فى تارش أعدره 
وايثشه تلاق عند حؤذره 
وم رك طعا لمك معيرة 
وراد اتلحتة ا حط) اه 


ذالغاب ختال من تحب بقسوره 


دود عنه وتفرى حد كك 
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إلى الرياض 


وفى يوم الثلاثاء لاا منصفر » تفضل حضرة صاحب اللالة املك » وأصدر أمره 
الكريم بأخذ الأهبة للسفر والاستعداد له . وفى الصباح الباكر » انتظم الوكب فى 
معية جلالته وأتذذ وجهته إلى الرياض » إلى عاصمة نجد !! 

دن الخرع ف الركك اللكى و>ن مأخوذين بوامل كثيرة متعددة من 
دكات والحنين » ومن الشوق والتمجّل » فقد كنا فى أسن شديد على فراق تلك 
النطقة الخصبة العزيزة » وفراق مافيها من الذكريات من سعر الليالى التى أمضيناها 
فاءانى دكات عذبة عن حوادث سعيدة » قاها يود ما أو بأمثالها الزمان » 
0 الشوق والتعجّل » فقد كان مثاره المنين إلى الرياض عاصمة تحد » وه بيت 
القصيد فى الر-لة !! فالرياض مى عاصمة نحد » وعاصمة تحد هى عاصمة الموادث 
القاريخية الجيدة - فى القديم والحديث ‏ وإذا كان القسديم الخابر لايمنينا كثير؟ فى 
5 رحلتنا هذه ؛ فإن الذى يعنينا حقيقة والذى هو منا عرأى ومشهد » هو تاريذها 
الحديث ؛ ومعنى تاريخها الحديث هو تاريخ آل سعود وما لهذه الآسرة الجيدة من 
محد تالد وهناك خلاصة الخلاصة من هذا التاريخ » وهى تنحصر فى سيرة حضرة 
صاحب الجلالة ملك هذه البلاد وليها الذوار » وبطلها الذى لايشق له غبار .7 

فتاريخ جد اناه د ان اليه السعودية » وتاريخ هذه الأسرة متوج 
بتاريخ هذا الك الذى نكاد سيرته ورواية حوادثه وسرد أقاصيص وقائمه تذهب 
مذهب الخيال» ولا أنها حقيقة واقعة لم يستطع الزمن أنيسحب علها ذيولالنسيان» 
وكيف يستطيع الزمن أن ب«نى على حد بلذخ ول تزل لبنات تأسيسه تتزايد كل يوم 


لبئة جديدة » تزيد فى ند م صر -ه العتيد » وبنيانه الر اسح امشيد ٠.‏ فاذا كنا وصلنا 


اءماط- 


إلى الثاية الى تقصدها ؛ وقد أصبحنا من الرياض قاب قوسين أو أدنى » فلا شك 
أثنا سذشهد مصدراً من مصادر التاريخ الحديث . ولا شك أننا نقبل على حقيق ماهو 
معتلج فى النفس من الحنين إلى مصدر امد » وميعث الرجولة الصادقة ومأوى العز 
التايد !! ألسست هذه ( الرياض 206 التى اقتحمما ابن السعود عنوة فى غابر صباه 
0 دادما ملك أجدات ورياك تسم ء ثم وضع توق 5 نات قاد 
البافخ التى تأسسست علمها مالكته الواسعة الأعاراف ؟! أليست الرياض هذه هى بده 
الأول إلى أراد الله أن يتفحر ثور الدعوة السلفية الصالحة من جوارها » 6 حتطن 
هذه ١‏ اارياض » تلك الدعوة الاسلامية المريئة الصارخة » وأن تخرجها طابعا رائم) 


لل الا دن صحيحى المقيدة كل الإقبال على الانضواء تحت لوالها ؟1! 


ألست هذه هى الرياض » وهذا هو بعش شأنها فى تاريخ الجد » وتاريخ الدعوة 
السافية » وتاريخ بناء أعمال الرجولة الصادقة والشحاعة الموفقة من الله !؟ 

أجل هذه هى الرياض » وهذا هو بعش شعورنا وها » وشعورنا بالحنين إلى 
ا وص كات للشكن التدار عن قله م فى تفوس القاديين 
علمها » وقد تشاركنا السيارات الت نركها فى مثل هذا الشمور بالحنين » فهى تسابق 
الأرض سبقاً » وتطويها طياً وتسكاد 00 نبا . أفتكون سيارائنا هذه من مطايا 


« ابن مءتوق » الشاء ار حين قال - 


)١(‏ الرياض هذه كانت مسر ح شجاعة جلالة املك ابن السعود حين فنحها بعد أنتم لخلالته 
الاستيلاء عليها مرتين فى قصة تعد من أروع قصص البطولة » ومن أروع ما فى قصة فتحالرياض 
الصراع اليدوى الدى دار بينه وبين عجلان عامل الرياضس من قبل اين الرقيد عام 15016 ما 
حين سار إلى اقتحام الحمصن فى نر من قومه لا يتجاوز عدم الأربعين حمل ثلاثين منهم لارديف » 
وعشرة للهدوم والصراع » وقد أشار إلى هذه الواقعة سعادة فؤاد جزة بك فى اكتابه «قلب جزبرة. 
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قد براها للسرى حذب براها 
ودعاها الحنى داع الأوئ 
الما من احرف سطورة 
ضر ل 11 نما 
سحب صيف قدح أيدما الحمى 
حت رض الا 


داكت انض 2[ ضرت 


داعا كل ال درلا 
قدعاهاً » فالموى حيث دعاها 
تسبق الوحى إذا الحادى تلاها 
تخدورا! ف طر دن لنا 
دما فلارعد إضرات ميا 
وكلاها » أقرح الشوق كلاها 
غمة الظافاء جراً من اظاها 


قد يكون ذلك أو قد لا بكون !! ولكن الثىء الذى لاشية فيه ولا مرية » 
أننا نشااب فى أعاف ندوسنا ذلك الشعور بالمنين إلى مان متيلن عليه من «ركيات 
الرياض ومشاهدها » ونتعدل الخطى ونستبق « الطايا » إلى الوصول السريع !! 

وما زلنا تحد السير » ويطوى الله الأرض لنا طا» وبحن .تمد الدقائق » 
ونستنطق الساعات الى فى أيدينا أو فى جيوبنا » ونكثر من لمفة التشوف فهبا 
والتطلع إلها !! : 


م 


ف الرياص 


ل ا م عرفا 
لأول وهلة أنها مظاهر القرب من الرياض» ول نابث أن تبينا مظاهر العمران بما لاح 
أمامنا من مناظر المضرة والزراعة » ثم بمنظر ساريتين عاليتين فى حكبد الماء » ها 
ساريتا اللاسلكى اللتان ترتفءان إلى علو ثلاثمائة قدم فى المو » وبدت خيام سكان 
لس ا ل ا 
بض الرتفعات » رأينا « الرياض » وجها اوجه ! مدنا الله ثم مد القوم السرى» 
وعرتج الوكب ؛ على القصير اللسكى العامر . 

وشرف جلالته إلى الطابق العارى فى القدر وق معيئه الخاضرون © فاسترعنا 
قليلا » ثم تفضل وأذن لنا بالانصراف إلى تزلنا من الاستراحة وكان قد أمر جلالته 
بأن يكون نزولنا فى القصر اللسى الذى كان يسكنه جلالته قبل تشييد القصر الهالى 
الذى يفم فيه. 

ولجلالة الاك فى الرياض ثلاثة قصور » أولها وأقدمها القصر اللكى القديم الببى 
داذل المدينة » وهو القصر التاريخى الذى كان يسكنه جلالته وجلالة والده من قيل» 
انار اك اا لهاتسي اللاو الك بن ادع ررك 
الرياض والدى يطلق عليه اصطلاحاً ادم « الربعة »4 وقد ظل هذا القصر مسكياً 
خاصاً خلالته خارج سور الرياض مدة طويلة من الزمن » ثم منذ بضع سنوات أمر 
جلالته ببناء قصر جديد آنخر ؛ فى المكان الذى ممى « امربعة » خارج السور » وهو 


)١(‏ شهدنا فىهذا القصر. ا ثار ضر به سيف تاركية ضر بها النعال الجاهة للك عي الدريرت 
يوم صراعه في اقتحام حصن هذا القصر فى فتح الرياض » كا تقدم ذكره . 





مم - 


بقع فى مواجهة باب القصر السالف » وبعد الانتهاء من تشييده شرفه جلالته بالسكنى» 
وتم إنشاء ماحق لهذا القصر » ليتسع لجيتع أعضاء أسرته الكرعة » وهذا الملحقهو 
سار ا مايه من وراء القصر الذى يسكنه جلالته على شسكل مربع 
ركه فتألف من الجميع قصر واحد كبير مربع يتوسطه وش كبير لا تقل 
مساحته ع بضعة أميال . وقد أحيظ ذلك الربع كله من خارجه بسو كبير هو 
واجهة البناء الذى تتألف منه واجهة القصر مر جهاته الأريع ١‏ وأقم الف 
الذاكر ر مسجد فسيح الأركان على البنيان تؤدى فيه الصلاة » ويؤدى صاحب 
الجلالة الصلاة فى الطابق العلوى منه فى جيع الأو قات وهو مسجد فطرى لا أثر 
للا ناقة فيه وقد أدينا فيه صلاة الممعة . 

وتتصل القصور الملسكية الذ كورة بالدينة » بواسطة شارع صرصوف بالحجر » 
كا أن هناك بمض الزارع المديثة أنشئت علىمسافة أميال قليلة من الرياض ويرجع 
السيب فى إنشائها إلى ما أبداه جلالته من الاهتام بإيحاد المياه وتوفيرها فى تلك 
الأمكنة فقد أنشئت بأمرجلالته آبار ارتوازية عديدة وتصب اماء ليل نهار » فى الجارى 
التى أعدت خريانه والانتفاع به وتوصيله إلى الزارع . 

5ك ميوت مدينة الرياض فى عبد حضرة صاحب اللالة اللك » مدينة شاعْة 
لان :لكان رصت ون جار اه . ودر تر ]با اندر 
والتوريد » وكعبة مقصودة من كثير من الطبقات العاملة » نظراً لما لقيته فى عبد 
جلالته من الازدهار والعمران ونشاط المركات فى شتى مرافق المياة العملية » ولا 
شك أن هذه الدينة » مدينة للالته ولعهده الزاهر السعيد بذلك النشاط الآنف 
الك وف ارا . نكر حلفي . وإدار: أرق والر يد والتدوت فإجارة 
للصحة والستش الأميرى وإدارة للبلدية » وإدارة لسيارات التقلالحسكوى والأهل» 


عدا إدارة سيارات الخاصة الملسكية » وعدا الإدارات التابعة لديوان حلالته . 
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وتما زاد فى نشاط المركات التجارية والعمرانية فى الرياض » تواد الوفود بين 
فترات مختافة من أزاء السنة على تلك المذينة من ضهوف جلالة أللاك وزواره وغيرمم 
من كبار رجال حكومته وموظفها فى شتى فروع الدولة الذين تقتضهم أعمالهم كر 
عانها ونا 22 يلك الناسات ف اراد الاسسار اق والإنفاق وتدعيم المركات 
التجارية » وهناك فى موسم معن من مواسم السنة ‏ فى كل عام يفن على الرياض 
بضعة عشرات الألوف من أهالى مد على مختاف طبقاتهم » فيئزلون ضيوفا على أرحية 
صاحب اللالة » وقد تمتد إقاستهم إل تمرث أذ تاكتة تر ملعا © تلزال 
أثناءها بضيافهم ومنحهم الأعطيات السنوية الى تعودت أرحيته أن ود مها عامهم 
وقد تباغ مئات الألوف من الريالات » وقد يحكون ذلك عاملا من عوامل النشاط 
التجار ى فى ثلك المدينة . 

واطماة ؛ إن وجوه جشرة ساح الاذلة ى د به راض علدو عل )كا 
إاها من الجد التاريخى » فقد أ كسها حياة >ارية وعهرانية لم تصل إليه فى أى عدس 
دن العمصور 04 وحسبيك أن تلشكون «السكورباء» إحدى صنائع حلالته على هذه الدينة 
النائية ف قاب الصحراء وصميمها ٠.‏ 

وهناك حقيقة ثابتة يعرفها أهل هذ الماعم جيم » وههى أن كل مكان يقطن 
فيه جلالة اللك أية مدة كانت » يصبح « رياضاً » بالعنى الصحييح ويصبح «موسم)» 


وجه الحقيقة لا الجاز » وذلك يرجع إلىسخائه وبذله عا يعود نفعه على جيع سكان 
0 هو 6 
الدينة الى يشرفها بالإقامة فنها . 


قات : إننا بعد أن وصلنا إلى الرياض أذن لنا جلالته بالانصراف إلى نزلنا » وهو 
فى القصر الك السابق » وقد تغرق الوفود فىمختاف غرفه الفسيحة وأعهائه الترامية 


الأطراف ؛ فاستوعب ذلك الطابق وحده جيع الوفود بسمة وتبسّط ٠.‏ ' 


وم - 


ارك لاله 

ل رمد دتائق قلولة باش يك هذا القدر الذى كن قد إار: ضبوفة . وك 

سرى هذا النبأ فى الرفاق مسرىالمهدة والحبور» وانطلقت ألسنتهم بالدعاء لجلالته على 
هذا املق الكريم » وعلى هذا التشر يف الذى أولاهم به منتهى الفخر وغاية المجد . 


وبمد قليل نا » موكب جلالته مقبلا» نقف الأميع إلى استقباله عند بإب القصر 
لك ل يي بح لوا ات ل ال الل 
حلالته على عادته بالتبسّط ف الحديث مع جاسائه ومداعبتهم بكل طريف من رائع 
الثول وججيل الدعابة » مم قال حلالته إن سروره بقدوم ضيوفه لا حد له وإنه بزداد 
ذلك السرور بقدوم أوائك الضيوف ىكل عام » وإن جلالته منذ الآن يأذن لحم ٠‏ 
سلفا بالقدوم إلى حد فى مثل هذا الوقت من كل عام » وإنه يرحب بهم أجل الترحيب . 


وفى ختام تلك الحاسة الطريفة الشائقة ميض حجلالته ودعا الوفود فى معيته إلى 
أزهة خلوية جيلة فى ذلك الأصيل الجميل » فانتظم الوكب فى معية جلالته إلى جولة 
بديعة حول أطراف الرياض » وكان أول منظر شاهدناه بعد مغادرة القصر اللكى 
ذلك « الارثوازى » الذى جود بالاء وتفيض به ميازيبه الرتفعة الشاهقة » وقضيئا فى 
ذلك جولة قصيرة وذقنا طمم ذلك الماء الارى المتدفق » ثم مشينا إلى ضاحية قريبة 
من أرباض الرياض» وهناك استراح جلالته فىمزرعة ناضرة فرشت أرضهها بالبسط » 
وبعد أن تناول جلالته القروة معالحاضرين مض مستأنا السير إلى ح ديقة 
« الأمير فيصل بن سعد» على مسافة أميال قليلة من ذلك المكان » حيث أدى جلالته 
بها صلاة المذرب إماما بالمصلين » ثم استأنف الوكب الميمون عودته إلى الرياض . 

وفى تلك الليلة تشرفنا على عادتنا بزيارة حضرة صاحب الللالة فتفضل حلالته 
نر ل ل ل رن تي ون سارت 
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مع من تريد من أهلنا بتلك الواسطة الرائعة االى حمل إلينا أصوات من تريد عبر 
الفضاء الشاسع الذى يزيد طوله على الآلف ميل » وقد شفع جلالته اقتراحه هذا 
بإصدار الأوامر إلى المختصين فىهذا الشأن بإعداد العدة للمخابرة فى أصيل اليوء التالى. 

وقال لنا جلالته : إنه فى اليوم التالى سيغادر الرياض عائدا إلى روضة الحفس » 
حيث الخيام اللكى هناك » وإنه يتركنا فى الر ياض لقضاء يومين فها لنصلح من 
مر وخ د ل ا 

وفى صباح اليوم الثالى غادر جلالته قعمره العامر الذى هو خارج الرياض»حيث 
شرف إلى القصر. الذى بداخل المدينة.» وكانت ذاية جلالته من ذلك أن يحلس فى 
القصسر الدا<لى الغريب من سكان الرياض ليكفهم مشقة التمب فى الذرو ج إلى القمس 
الآخر النائى عن البلدة » للتشرف بالسلام على جلالته » وفعلا توافد العلماء(©ورجال 
الدين والآاعيان على ذلك القصر وتدفقوا لاسلام على جلالته هناك وظل جلااته ذلك 
القعمر إلى الظبر » ثم غادره قاصداً إلى روضة الخفس : 

أما الرفاق » فقد قضى أ كثُرهم ذلك اليوم بداخل مدينة الرياض » بين التتجول 
ف أندواته! » ومشترى ماوقءت عليه أنظارتم من الماجيات والتحف النفرسة , ورين 
تبادل الزيارة مع من لم تس الأصدقاء والحّين هناك » وقدتقدم السكلام عل أنمدينة 
الرياض مر ' 3 هام لسكثرة الوافدينعلبها » والقيمين فنها . 

وقشى الرفاق بقية اليوم فىنزلهم بالقصر العامر إلى الأصيل» وكان الشيسخ عبدالرجئن 

(1) فى جد كثير من العاماء العاملين من آل الشيخ عمد بن عبد الوهاب »> عرفوا بعلو 
المكانة وجلالة املك يحب العاماء ويقدرثم لما فطره الله عليه من التقوى » ومن العاماء البرزين 
المشار إلييم أصحاب السماحة والفضيلة : الشيخ عمد بن إبراهيم » والشيخ حمد بن عبد اللطيف » 
والشيخ عبد الرن بن عبد اللطيف » والشيخ حمر بن حسن » والشيخ عبد العزيز بن باز . 


ومنهم فى الحجاز فضيلة الثنيخ عبد الله بن حسن رئيس القضاة » وفضيلة الشيخ تمد بن ماع 0 
المعارف العام » والشيخ عبد الله بن زاحم قاضى المدينة » والشيخ تمد الباز قاضئ حدة . 





ل 


الطبيثى رئيس الخاصة الملكية قد وجه دعوة إلى الوفود اتناول طعام العشاء فى داره 
فى هذه الليلة » نفرجنا إلى ضاحية خصبة؛ عامرة بالبساتين والهدائق تسمى «البديعة» 
تقع على مسافة ثلاثة أميال من الرياض وفهها حدائق ذات تخيل وثمر » وها قصر 
طلا اوت ادر رمد مب رفن و ور يرافس رو ان ل اناك 
نانك الراك سيا إإك ار قا تبر ل الا ل لضي لك 
وإيناساً ؛ وفى الدار حديقل-ة غناء » هى روضة من رياض الأانس » تفرق الرفاق فت 
خائلها . 

يا ضهان عر فى ]ان « الدستل در الى 1 رمي 
حتاف عن نظائره فى الحجاز ومصر يما عتاز به من كير الحجم » وحلاوة الطعم » 
و ع ا ماك ا ل ا 0 لعل ل تور فى مط 
وغير معروفة فى المحاز ؛ وهى عادة تنبت فى حجم صغير » وقد لفت نظرى وجودها 
فى حد» وأنها تتكبر فى شجيرات ترتفع اسان ل ا 

وبعد صلاة الغرب قصدنا إلى دار مضيفنا سعادة الشيخ عبد الرحمن الطبيشى » 
فتناولنا طعام العشاء على مائدة نفمة أنيقة » وبعد تناول القبوة كالمتاد عاد الرفاق 
إلى منازلمم ينتظارون الصباح يجذون مسلوبة الكرى » أفاذا ينتظرثم فى الصباح » أو 
ماذا ينتظرون من الصباح ؟!! 

أجل ! لفد تقدم التكلام محر ست كر يان ف سر اه هلمم بأن 
تتصل الوفود جميعها بأهلهم فى مك وجدة بطريق التليفون اللاسلكى . 

وكان اليماد الذى حددته إدارة اللاسلكى هو الساعة الرابمة قبل ظهر يوم 
الججمة - غدا ‏ لنتصل بأعلينا فى مك وجدة . ولهذا فتدكان الرفاق بميتون تلك الليلة 
وأهدابهم معقودة باللاسلكى يدون من خلاله الرؤى التنوعة » والأحلام الطريفة 


ا 


الاذيذة » وينتظرون تباشير الاتصال بأهلهم مع تباشير الصباح حتى لكان أصوات 
مناغانهم زقزقة المصافير لاستقبال الفجر المشرق » وما لحم د رليك كاك وناك 
قامت بننهمو وبين أعز عزيز لديهم من الأهل والوكد» سحابة ا : الأبعاد الشاسعة 
والزمن الطويل : قيذه الال سن الأميال » وتلك الثلاثون من الأيام دحاب 


ان يخترقه غير موجات اللاسلكى 


هذه المواطف التأججة أقام الرفاق ليلنهم ساهرين » ثم خلوا إلى مضاجمهم 
2 3 وما حا: الافكار لون 


وفى الصباح مولنا فى أسواق الرياض + فلما حان الوقت أسرعنا بحر الذذيل 
عائدين ! لا إلى منازلنا » ولسكن إلى منزل اللاسلكى ف القصر الذى يسكنه جلالة 
اللك . ووصلنا مسرعين طفة واشتياق» ولقد كنت طلبت من مك اثنين من وال 
.للتحدث 0 أحدما أ (تاده 0 قي قدهاً رت أخ م تإده أمك» والثاق 

أ رد اف تناك شرن الشف واروع وهم شقيق الجسم لاك 
درو الاسان الشيح عبد السلام غالى » وأما الثانى فهو عبد التمم شاكر » فاما حاء 
دورى فى الكلام » اضطربت أعصانى هيبة للقاء اارهيب وهو لقاء إن لم يكن بالرؤبة 
فروبالسماع » وما كان ولله الحدبين أخوىّ منهوكالمودى_السماع بهخير من رقياه 
دين 0 ضهنا يا إل اد 2 لشفي الرو والن ادل الفا ان 
وبنهم » أرع على" من هيبة اللقاء الفاجى*» والرؤية العمياء » فا زدت على ما قات 
أن كررت عبارات التحية والسلام ؛ ولم يكن موقف مخاطى” بأحسن من موقفى فقد 
كان مورت كشدورى ؛ وقد أرنح علهم كا أرح على » فم يزيدوا فى السكلام عن 
مدل ما كلت ؛ وكاأنهم نوا مثل ما دهت » ما كنت قد أعددته من طيب الحديث !! 


وبعد الاتهاء من هذه الحادثة التلفونية انصرف الرفاق لآداء صلاة الجمعة » 
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فى مسجد القصر وهو بقع فى حوش القصركا تقدم الكلام » ومما هو جدير بالذكر 
إن اد للك لذ كر كته ون الس د القائة فى الر يض وف قد هامر ان 
عية لنل والساطة والدد عر جرف الها وباطلا ء وقد اسح ل فى عودق أن 
أقف قايلاىقرية «مرات» التىمر ذ كرها » وكانأول ماطلبت الذهاب إليه هو السحد 
الجامع » ومع أن الوقت لم يكن وقت صلاة إلا أنتىقضيت وطرى من مشاهدة السجد 
ْ د ورت حك عل تلك المشاهدة بأن الساجد فى نحد تقوم 
على طراز واحد ونسق متفق من ن الساطة والبعد عن الزخرفة » عا يتفق وما للعبادة 
من الهيية والأشوع 8 


ورمد أذاء الصلاة عاد الرفاق إل ترط فى القع اللسكى العامر لتناول طءاءالقداء 


ل لات ا ال 0 رالدرة: إك روضة النسن حرش كن 
هناك حلالة الاك » وقد قضى الرفاق تلك السويمات القليلة فى الهيؤ للسفر» مكتزودين 
ون مدينة الرياض بالذكريات النى ستحكون لهم زاداً فى الستقبل وموردا خسباً 
لاخيال البعيد حين يءودون إلى بلادثم وتقوم الأبماد الشاسمة بينهم وبين ماكانوا 
ون 12 لت رق بحد ومن صباها:؛ ورياعها » وروشاما» وأعشااء 
وأزهارها » وجبالها » ووهادهاء وسنابلبا» وأوديتها » وما إلى ذلك من مترادفات 


الخال فى د وهو الذى لا تنقطع له مادة فى الوصك ولا ف الليال !! 
7 5 


)١(‏ من المصادفات الطريفة أت حضي إلى: مصر القاب الزاكى التجبب إبراهيم بن الأمير 
عبد العزيز بن إبراهم عضو ماس الوكلاء أئناء طبع هذا الكتاب وقد تفضل ببعض المعاومات 
الت احتجنا إلى مراجعته فيا . وهو شا بكري الخلق تكلم عنه سعادة الدكتور غد حسين 
هيكل باشا فى صفحة 48٠‏ من كتاب منزل الوحى وأثنى عليه الثناء اميل . 





وف الشداعة العاشرة غادر الرفاق مدينة الرياض عائدئ إلى روضة اللفن ) إله 
واحداً منهم ل ا كن ار ل اه الك أن لت 
على روضة من روضات الطريق » كان فهها فضيلة الشييخ تمد بن عبد الاطيف من 
لح عد ا عض الوقت » وقد استأذن الشيح تمد نصيف دن جلالته 
فى السماح له بزيارة الشيخ العالم الذ كور » لآن فضياته لم يكن فى الرياض مدة وجودنا 
فها » وإنما كان ضارباً فى جانب من جوانب الصحراء العشوشية الزاهرة» للاستجام 
وعبادة الله . 

والطريق بين الرياض وروضة الحفس يلغ الْعاني نكيلو مترا » وهو #ترقساسلة 
من الأرحية التقك .ينها كر من اأروسات اراشرة الننائرة ) ور كته دن 
فرق ل بن ار رار لمن و1 الات اتن اسلا بايا سال 
منبسط لا يلمح الإنسان فيه جبلاً إلا مابقع نادراً من الرور يحبل متسلسل كجبل 
١‏ المرية )ار جبل « طويق » وماعدا ذلك فليس هناك ثىء من الحبال الصغيرة 
المكذرة التعلة أو الالؤسقة ع هو لشاف وو ره ف | كر أرب لجار ررك 
دن وده لسري ارا 

وف الغرب » وصل الرفاق عيعهم إلى روضة الحفس » وقصدوا إلى غخياممم 5 
0 قصد كل وفد وفد إلى خيامه »كا قصدكل فرد أو فريق إلى خيمته ليصاح شؤون 
نفسه . وبعسد قليل من الوقت » تشرف الجبع بالسلام على جلالة الاك  .‏ وكان لقا> 
باهرا » بعناسة ماتركته زيارة الرياض من الأثر الماك الذى لابمحى » وبعد أن كان 
الخير عنها سماء؟ وعن تمد حققما لحم الشاهدة والقرب »على حد قول الشاعر : 


5 ل 
(ف4ا الثفينا عدف الخر الحر ) , 


اَل امس 
مال ابن 


كانت هذه الليالى الثلاث التى قضيناها فى « روضة الحفس » قبيل السفر منها 
عائدين إلى الدار والأأهل الواد » ع ليالى الحنين الشديد الذى لم تشعر به نفوسنا إلا 
فى خالات نادرة » فرؤلاء بحن قد قضينا مايزيد عن الشهر بعيدين عن الأأهل والأأبناء 
وغيرهم من الأصدقاء والحبين » وقد انقضى الوطر من الرحلة بتفضل حضرة صاحب 
الحلالة املك بالإذن لنا بالسفر والءودة » ول ببق لنا دون الوصول إلى أهلينا وإطفاء 
غلة الشوق بلقائهم » غير انتظار اليومالذى حدد للسفر كأا ننتظر معه قدومالسفينة 
الى تقنا ؛ أو ميعاد القطار الذى يطوى بنا المسافات !! وهى ليلات ثلاث كانت تمر 
ا كن 1 ل كرك انف ا ده فى عدا ال وله 
فى حساب الزمان » لو ل تسكن لبلات انتظار وليالى حنين » فسكم فبها من الساءات» 
قاض اتناك واااراي نه نيا سه عسي لس ري لاتير رين لوي 
نر لنحاول قطعها بكل ما يمكن اختلاقه من أسباب السلو والنسيان.ولكن 
هناك شبح لاسا ريك لال اانا هو شبح الحنين ؛ والمحنين 
كه يتطرق إل النفين كالم فى الدسم » فهو خيال طريف » وسعر شهئ 
ممتع يخاو به الإنسان مع نفسه فتتلذذ بطرافة خياله وشهى سعره » وججال <اوته » 
ولكنة الى الكرى » ويستطر باللى » وررءث طَ التشكير » ويوقظ الاعصان » 
ثم إذا به فى مهاية اليل يساءك من الأرق إلى السهاد » وبمدلك السهر بطيب الرقاد » 
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فلا تستفيق من حل فى ذلك الصحو الدائم إلا إلى حل ا لص كر كرة 
وانتياها . 
ولقد كانت نفوسنا تمج بألوان متضاربة من المنين » وأشكال متداينة متناقضة 
ولا شك أن كاتب هذه السطو ركان أشد الرفاق تعرضا لذلك الداء الوبيل الذى قلنا 
إنه يقض الضجع ويساب الكرى » حنيئاً إلى بنيّات قيل فى مثلهم : 
رلك سات . كرغت البسا لين من تعن إل لضي 
لكان لى ملتجأ واسع فالأرض ذاتالطول والمرض 
ولكن أين ثم منى ؟ وأين أنا منهم » حين أتمثل بقول القائل : 
أحن لهم ره 2 أن سنا عا انون أنه هارن 
رعذ ادي فرك ل ل ١‏ الست ساك متيال در و أل كر ل رن 
ار اه 
وهناك لون آخر من المنين غير هذا الاون » فالشوق إلى روضة الأفس قد بدأ 
له ل او كك إن ليس إل ا رن كن 
2 وال مارعا ورو سا وسالم) وأراء ١‏ رارك .د ل را 
ست ا ول رك عاك ل ا كا ص ان ا ل يا 
ارتسمت خالا قبل أن تطويها الذ كرات » فين من هذا الشمور فول القاءر - 
أشوقاً ول يش السرى غير ليلة 2 فكيف إذا حب العلى بنا عشرا 
فبذه روضة اللفس » وهذا غديرها امشهور الذى كان يتاق أنفاسنا الحرىّ ملنهبة 
بالشوق ونين » فرحيلها برداً وسلاما » وننسى وتحن فى ظلاله ما كان يمتلج فى 
تفرسنا من ذلك الوق والمتين ؛ وها تن أولاء تاركو بد لمات قسرة اسمن 


بالأيام 4 فكيف لا ص إليه وكن فيه ٠.‏ 
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وهذا جبل طويق الذى احتضْن روضة المفس » وقام عليها كالم الرؤوم » وقد 
5 نا دولات وارعات من حول أرناضه وبين سفوحه » ولقد 1 مرة 0 
خرجت مغ رفيق فى إصباحة بااكرة لحاولة التعاق بأهداب ذلك اليل والتصعيد إليه 
فقضينا زهاء الساعتين فى اولات عابثة عدا مها بالضنى والكلال » والعجز عن 
إدراك الثاية » فقد كان الل مقطو ع الأظراف كانه حائط قد بالسيف » أو كانه 
0 معاق ف الفضاء» ا حصن 0 حص له صائعه 1 » حتى قات لصاحى : 
لعله جبل السموأل » فإن لم يكنه فرو فى ضفته على الأقل » ولمله كأ قال فيه صاحبه : 
لنا حل حتله دن 0 منييع 5 الطرف وهو ا 
فقاللى 2 0 : متيع 0 الطرف فبوكليل إ! وس ذلك لم ا من تلك الحاولة 
النابقة فقد عمدنا إلى تحاولة أخرى أوسع نطاقاً » فركبنا سيازة وقنا بمولة التفاف 
حول" اليل علنا در نفل إليه . ونعد حهد حهيد عدنا درا اجنا من حيث أتينا 
دون أن نظفر من جبل السموآل بطائل !! وك ما أمكن أن تلذر به منة هو افعناء 
حصباوات غريبة الشسكل من حصباء الخبل لفقت نظرنا بأحجامها الدقيقة الخريية 
ومناظرها اللابة الرائمة ... فالنا لاحن إلى طويق » ومالنا لانفعم منه بالذكريات » 
يدان حلناء مرا دن ب الرمن أو ريد !! ويعد أن كارت لنا .مه تك الطزللات 
الشائقة فى الإصباح والإمساء » وبعد أن أصبحت قطع من حصبائه تقوم بعملها على 
ل ف دراسة الأدران من الوراء !! من تلك اللسياء الى متها من للفو جه 
وهذا « غدير الأوبى ظ« الاقم دقع ق شرق الروضة وكختضنه حتل طويق 2( 
ا ك0 بوم 1 تودعه اليوم 2 0 لا م إليه ولنا فيه ا 8 
فقدكانت تنتظم حلقة الرفاق فى ظلال أشجاره » أو تسبح على موجات مائه » أو 
تأسامر حت أغصانه ملهية بها توحيه تلك الملسة عن عبق الحديث الذى يختاط نشره 
00 
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بعبق الروضة وجال الماء » ومن الذكريات الى لاننسى فيه أن القبح غبد الله الشبى 
باك أن يقضى نزهته <ول ذلك الندير إلا حَتيئا حت أغصان أشجاره » مستتر] مها 
وذوهة بندقيته مصوبة من خلال الأشحار والأغصان إما إلى كبد الو الفضاء يتافس 
طيراً هائاً » وإما إلى سطح الماء يتلمس طير؟ ظامئًا » فإن ل يظفر فى كلتا الحالتين 
بضالته من الطيور الضالة !! فلاأقل من طلقة أوطلقتين يرسلهما مدوّبتين عبر الفضاء 
ليعرف الرفاق أن الشيخ قام رمت خير قيام واه ل لدت وإطفا ثلا 
دلت إن اط | سات 12 لله إن لس [لك ا نه ولي نك 
أن تثم الطالب »كا يقول الشاعر !! 
ومن الذ اكات إلى لانشى فيه إن ساد ال ين شرف رشا وهو ل 

رقيق العاطفة » وقد قانا فى مناسبة سابقة إنه كاد يصبح شاعراً طيلة مدة الإقامة فى 
اروس مدت من عليه متاقار المسحراء كان حل الات طريلك اليم 
ذلك الغدير متفيئًاً ظلال أغصانه الوارفة » فيقول إن ججال ه_ذه الروضة ومتاظرها 
فرعته د غابة وترون ) فى ارين ولا > حاو فى عه | ال إلا كا 
غابة بولونيا وجالما فينشد أبياتاً من قصيدة لأحد شوق بك فى وصف جال تلك الغابة 
وإست:شدنا بقية أريات القصيدة فتتشده إياها » قيرب ونطرب معه من ذلك الوص 
رونمل الثاءر كانه تالا فى وس انا اكد ء لا خاده النار ع تسيل 
لمم يي ماقو 

باغاب. بولوتثف ولى ذمم عليك ولى عرود 

يغاب بواوات ولى 2 وجد مع الذكرى يزيد 

هاد د اكت ران ككا . والان 1 رد 

نطوى إليك دجى الليا لى » والدجى عنا يدود 

فنقول عنددك ما نقو ل » ولس غيرك من يعيد 


دووات 


نطق 2 هوى وصبابة 
نسرى ونسرح فى فضا 
نسق ونسقق والحوى 
والغصن يسحد فى الفضا 
و النجم اانا بعين 
حى 'إذا ادعت "الزرى 


نكا ويا || يننا 


وحديها 1 وعود 
نك والرباح به هحود 
مار بين« أعيننا! وليك 
ء وحبذا مته السحود 
ما دو ل امل 
فتسدد الشمل النضيد 


بحر » ودون البعدر ديد !! 


وف داك إضيك 4 فال اد الث يمك 5 فاارضا . (التر حت أساررء 
الوضاحة عن مداعبة رقيقة كخلقه الرقيق » فقال : أبن أنت با فؤادى ؟! ولاذا ل 
تظبر اليوم ول تبن » فقلت لسعادته : 
ال للد امن كذ ١‏ اباش ناك ل سن انان 
لذت بالقاب»ذاحتجبتءن العين ‏ أت رؤياك عن أن تراتى !! 
أن سد عل اورف اسان . لس ا اسمس فك امات 
والواضيع ؛ فهو ي>ول فى العلوم الاقتصادية والالية والتاريخية واللذوية أيضاً» وقد 
نان قانا فيا تقدم إنه كان يصطحب قاموس المنجد فى جمبة كتبه إلى جان 
ما اصطحب أو ما لم يصطحب من اللكتب الأخرى » أما وله بالأحاث 
التاريخية » فلا أدل علا من أنه أخذ يحقق ويدقق مفذ وصلنا إلى تحد عن رحلة 
الصحابى الجليل والفارس الإإسلاى المظلم حل ب ارد ع راس اله السشكرة 
فى حروب الردة » وعن الطريق التى سلكها من مقر القيادة فى يرب إلى الهامة 
لذزوة بنى حنيفة » ويحقق فى البلاد التى اخترقها أو مر منها » وكانت عدته فى تطبيق 


الاستشهاد على الواقع » نسخة من كتيب الشهر اسمه « خالد بن الو ليد » بقم الفريق 
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ع انما لاقي ب ركد تقرفت قار ل ار لكك الاي 
فيصل نائي حلالة املك بمرض خلاصة بحفه ورأيه » فكان سموه بناقشه فى رأيه 
ويبادله الملاحملات حول ذلك الوضوع . 

وأما أعحاثه الاقتصادية والالية » فلا أدل على براعته من وقوع الاختيار عليه 
جملة مرات لانتدابه ى مهمات هن .ذلك القبيل » وأجدر مايلفت النظر من الآدلة عل 
ذلك » تشرفه بالاختيار الملكى السكريم للسفر إلى الأحساء فى تمل يتعاق بمهمة 
اقتصادية إدارية » واقد وفقه الله إلى النجاح فىكل عمل عمد به إليه » لا فيه من 
حسمن البصر بتصريف الأمور » وما فيه من المزم المقرون بالمزم » والهرأة الصحوية 
بالإقدام » ولقد كان له فى مناصب السكومة بمد ذلك أوفر نصيب من النجاح ممادل 
عل بعد لظارة ورد تار قه به إصدوؤة رخرو من الرعية الشادقة فى جدمة كك 
وبلاده » وخدمة الجتمع العرنى السعودى » سواء يوم كان عضواً فى محاس الشورى 
او رئيس ل القار نا ارقي الأأرناف الناية اراك عر لان فال ص 
أمين الماصمة - مكة المتكرمة ‏ وذلك غير المبمات الأخرى التي كثيراً ماتسندها إليه 


حكومة صاحب الملالة فيخر ج من أدائها موفور النجاح . 


-_ ط١ؤ-‎ 


لسجلة السفر 


الكلام على « ليلة السفر »© يحتاج إلى تقدمة وبيان » ذلك بأنها ليلة فذة فى 
حياة الإنسان بالنسبة لا هو مترتب عامها من راق ولقاء » والمسافر غالبا لا بد أن 
يا ار ا ولد ل رن ا ال راك ل كول اران 
موزع القاب بين توديع حبدب عزيز » إلى لقاء حبيب عزيز . وكذلك كان شأننا» 
فنحن سنفارق اثنين من رفقائنا الذين زاملونا فى الرحلة من مكة إلى هذه الاحظة » 
سنفارقهم وها يسافران إلى رحلة طويلة » ثم إننا سنفارق هذه الروضة التى أصبيت 
انا مأل وأصيبح لعبير أعشامها ى أنوفنا مسكة من العبق لاتفارقها لافى ظمن ولا.ى 
إقامة » فكيف نفارق هذا اللكان وهذه الحياة اللتى ألفناها » وهذء النعمة التى نعمنا 
ما» دون أن يكون الحنين إليه » قد دب إلى نفوسنا قبل أن نفارقه وقبل أن يصبح 
ذ كرى من الذ كريات !! 
لذ كله كارك لياتنا تلك ليلة سهر وسعر » وليلة شحو وحنين » فنحن تنصاخب 
فى ندرسنا بن عواء! محتلفة دن انار الا حب الات . وإن كا ارب لقا 
واستط الات اس عل الراق ؛ وحن رسا شوق إل اللقاء » وقد دل النارئة 
الذبيالى فى قصيدته التى يصف بها التجردة ‏ : 
قالوا غد يوم الرحيل فن لحم ببقاء نفس الستهام إلى غد 
وعارضه البارودى ببيت مماثل من قصيدة مماثلة بقوله ‏ : 
قالوا غدا يوم الرحيل فن لمم خوف التفرق أن أعيش إلى غد 
وعارجهنا كانت هذ السطور قبل جسة عدر عاما بقولة 1 
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قالوا الرحيل ضحى غد فأجبئهم ربّاه لاندنى إلى ضحى الغد ! 


وعل هذا الندو نت لياتنا دن اشير والسور 5 والشحو والحنين . 


فى تلك الليلة النى هى أولى ليالى الهنين » وكان التأثر متبادلا بين عواطف جيع 
ناذا لت راطت الانساد عي اروف الا و اي ساك 
عر عر وا ار الف اراك الل ل ا 
تلك الناحية العاطفية الفنية فى نفسه» فحلس إلى رفقائه » وخص »ن بيهم زميليه 
القاءرن السيد عمد مذ وراد ها ير . إزشدها ررستد دده |نرال القدراء 
فى الصبابة والمنين » وقد طاب إلمهما أن ينشداه قصيدة ابن زيدون » ول يكن معنا 
أى مرجع يشتمل عليها » فرجعنا ورجع معنا إلى السكتبة التى يرجع إليها عند 
لك 2ت و انا . فشر لها . رق اها ؛ وال ] 000 النطيه 
وأمليناها عليه فكتبها فى سجل ضمه إلى محفوظاته » وأخذ يرددها ويتلوها فى ترم 
موجع واستذكار وحنين ! فى تلك الساعة الشاجية الرهيبة . وها هى ذى القصيدة 
اذا )كن بترن دن © ناراك عليه الحياية ونا ميان اا الوق لك لاله درن 
الاحظات التى تطوف بأ كناف المياة على غير ميعاد ! 


ان و ا 
00 ف اكات راض 
يكاد حين نا جيكم ا ا 
الت لبعدكم أنامنا فغدت 
إذ جانب العيش طلق من: تالفنا 
اذ فس )| عضو ادس اله 


الم عبد عبد السرور فا 


ل لم ا 
شرة إلبك ولا عدت نانفا 
ا لا 
سوداً وكانت بكم سنن 
ودورة اللو ات هن تسافا 
بقطوفها فجنينا منه ماشينا 


0 رو لا رباحمنا 
مم ارات 
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دن مب اللسينا براحم 
إن الزمان الذى قد كان يضبحكنا 
غيظ العدا من تساقينا الموى فدعوا 
لل انا كان متي لايك 
وَند لكون وما لحخفى ترقا 
لم نعتقد بعد ّ إلا الوفاء لكر 
درا تأبكر عا ددرا 
دا ا طات عراف ادل" 
ولا استفدنا 5 مانا 
اي ١١‏ دق عد القه نااك 
لأاغرو إنا ذ كرنا الحزن حين مرت 
إنا قرأنا الأمى يوم النوى سور 
أما هواك فر تمدل يتهله 
ان ل ات كه 
ار حنيتاك عن ل 
يك | لفتفيه 
لاا كو س الراح تبدى من شعائلنا 
دوى على العبد مادمنا محافظة 
ولا ابتغينا خليلا منك يحسينا 
ا ا 0 عر طلله 
ل وفاء وإن لم تبذلى صلة 
وفى الحواب قناع لو شفعت به 


ات الدهر لايل ويلا 
أنسا بقرمهم قد عاد يبكينا 
ا ان ال لل ]ايا 
دانت ماكان ردول دنا 
فالهوم حن وما يرجى تلاقينا 
0 و نتقلد غيره دينا 
ان 1ل ع الأى انا 
كم ولا اعدف عتكم أمانينا 
اكد ناد نيك سلا 
من كان صر فالهوى والود يسقينا 
عنه الهى وترحكنا الصبر سالينا 
ا ل لفن 
5 وإن كن رونا فعلدينا 
سالين عنه ولى نبجره قلينا 
اكن عدتنا على كره عوادينا 
فيتا الشمول .وغتنانا مثثينا 
سيا الارتياح ولا الأوتار تلهينا 
فالحر مرى دان انصافا كا دينا 
ولا استفدنا 0 عنك يغنينا 
بدر الدجى لم يكن حاشاك يصبينا 
الك للا والطى شيا 


2 الأادى الك تارك ونا 


لداواو# لد 


عليك منا اسلام الله مارعيت ٠‏ صبابة ملك فيا فشكنييا!! 

وهاد القغينة كاري فى كلما الأجقة الرخستةن اوقا طرفت به من را 
العان ورقة العيار: وشيوب العاطقة اكقيلة أن الى اتورة عا دن الورات ان 
أو أن توقظ فتنة نامة من أحاسيس الموى والفتون » وقد جاء فى كلام العرب قدي 
أن فى الس المياض )و عم امن لجنيا فميكة إن دون قلس 0 
الغارف كله !! : 

ا 

وف ليلة السفر تشرفنا بتوديع حغرة صاحب الملالة الاك المظلم وداعا حار 
مؤثرا بليغاً لاتستطيع وصفه أسلات الأقلام » ولا ريشة الرسام ولا ترق إليه بلاغة 
اسان ولا سات نان » ولوكان الوراصمت ف بلوعة قدن أو افساحة سان !! 

وق تلك الليلة طافت بروسنا أخيلة الذكريات. والحنين عن الاضى الذريب الى 
ساخناه فى هذه الرزوضة » وعن الستقبل الوشيك الذى ننتظره من لقاء الأهل 
الأولادء فكانت ليلة فذة من ليالى العمر التى لاتشسى » وكانت ايلة صاحية مصبحة 


ساهرنا فنها الذكريات والنجوى . وساممنا فها الأمانى والأحلام . 


لدت 


يوم السفر وذكريات الروضة 


أصبحنا ب بوم الاين + بيع الآول . تدرف الحمة فى الاستتداد لأسذر » هبذه 
السيارات الشكبيرة قدعبات من الليل ؛ وهذه السيارات الصذيرة تعبأ السغر » وهاكدن 
ار ب » وفى عشرات من الدقائق كنا قد أخذنا أهبتنا وانتام الوكبقى 
استقبال طريقه إلى السير » فال لى صاحى ماذا تقول » قات : 


ا ات ا ل ره ال ات ل ف الس له اسن 
ودعها والقاب بالشوق مفعم إلمهاء فملءود إلى «روضةالخفس»؟!! 


فقال لى صاحى ‏ أجل « فهل عود إلى روضة الخفس » قات نعم إن شاء الله 
وكات ف العدر بقية + 

2ك قذء الات ع صدرها وقه ها . شاوه كت من الرفاق فى ساق 
السفر وحين التوريع» وكانت هى النغمة التى ترجعها أصواتهم الهادسة معبرة عن دنين 
الشوق وكامن اطنين . 

ع 

ومن أجمل ذكريات الروضة » أننا كنا فى « غدير انأوبين » ذات ليلة نتنزه على 
عادتنا » وكان ذلك ايسلة 16 صفر ؛ ولا يعنيبى من تحديد التاريخ إلا أن أقول إنها 
كانت ايلة تام البدر » فشهدنا منظرا لم نشهده من قبل وهو منظر طلوع القمر 
ودروب الشء ين ء دك فى اشرق وتاك فى الذرت وقد نشا رار وديا رجه . فلت 
نظارى هذا المشهد الذى يل أسمى معانى ا ل ل لاله 
إن هذا النظر لا بتلج إلا فى مثل هذه الليلة من كل شههر أى فى امت لد 
ان قبل » فقال ولسكنه لا يتاح إلافى منتصف الشهر » وفى مثل هذه 


كله 1 و 1 لتم 

الصحراء ال لاححها ححاب » والتى رت منها الإنسانصفاء نفسة » فساشف 
فما صورة النيرين متقا بلين 6 هده لشيس وذاك القمر » واولا الصحراء وموا<هها 
للفضاء » لما استطمنا أن نشهد هذا الشهد الحليل الرائع » ذلها رأى الرفاق إابى مهذا 
الطار ومدق حاله » قلوا ماذا ترى فى هذا المنظر من الشعر وأين منه الشاعرية قات 
أجل ومن للشاعرية مثل هذه الواجهة الصاغة » فها أناذا أقول ولملى أوفق 
له 

ال لل ال ال 0 لتر رن )لدت ولت كل لزن 

ل ا لت ل ١‏ ا للك ل قن لانن 

ولا أدرى ماذا قوبل به هذا الوصف النسجم مع الواقع » ولسكن الذى أدريه 
أن هناك من حفظه وردده عن ظهر قاب! أما أنا فقد نسيت ماقات لولا جال الك كرى 
وما تشحد به الدرحة من إرقاف وإمناء ,وها عاتن إل عد ا نازتا 
فأردد متكاذ يفول القائل * 

ف كات 2 ١‏ فى لطن لسن ال 
امسق شن فك لد ا ا 

ذن تدرظن مدو الك اكرى ء واف زر فلن رات انين لوت ال 
وذكرت ماأنافيه من نعم طريف » وم أنتظر لقاءهم من الأهل والأولاد » فقارنت 
بين المالتين فلم أستطع تقديرا وغلبنى الشوق إلى ما أنا فيه » كا غلبنى الحنين إلى من 
أننظار لقاءثم » وتدافعت نفسى تصطخب بشتى الاواعج والآلام» فقات بيتا من الشعر 
1 شين اه 

] أدر أى الهوى ف مبحى بارى منروضة المس|ء هن شعب اكد 


ركان وأا ركه ١‏ وراك فى سنت إنارء | ركان 


0 31 


وظلات أحمس بهذه الأبيات » وظل رفاق يتناقلون كلاتها » ثم استرسات فنها فى 


لحظات فينات متتابعة من ذلك اليوم :“> فقلت 2 


١‏ 1 أى الهوى 3 مبيجى بادى 


15 اعارقة 


هنا رفاق 
جه أردى © لضت 
1 ل ا ل الي 


ا بأحلام مثمقة 


سرعدت 


آل ال 0 الك اسه 
15 غاء, الروض اللى فندك 


او ا الشءر 1 من مزارعه 


ع 


ا اليف اي ال داقة 


ري ا اف ا 
اك فى سم إنارد | كاد 
وى« فؤاد » إلى ا كاد » صادى 
5 روس فى قاط الوارى 
7 فى كال اله أعانى 
ترتل اللحن فى ترجيع إنشاد 
عل وراقة ‏ 2 2د العا 


01 ما أنتجته ك5 حهباد 


إى حت وددرى فشر اللادى 


واستأنفنا المسير من الروضة فى ذلك الصاح اليا كر » وكان أساوب السفر فى 


ارو ديه سال ب السفر فالذهاب » فقد واصلنا السفر همة بعيدة » ونشاط عظم؛ 


ولست أعرف على التحقيق مرجع ذلك النششاط » أ كان هو بدافع الشوق إلى الأهل 
والدار 4 أم كان يعامل ا هو عامل التخشن والتعود عل مل المشاق والتحلد عل 
ل كا ل وك ال ين لك لمر ؟! 


َل » فقد واصلنا السفر » وطوينا الأرض طياً » ومهبنا المسافات الشاسعة نبيا» 


حيث مشينا فى اليوم الأول من الروضة إلى الدوادى على مرحلة فها استراحة قصيرة 


لقضاء الليل فى قصر الدوادجى حسب البرنامج الذى اتفقنا على تنفيذه » والسافة 


, كاتب هذه السطور يسكن فى شعب اجياد بعكة » وهو مألف سكنه ومكان حنينه‎ )١( 





داعو سد 


فى هذه الرحلة هى "*٠‏ كيلومترا » وهى مسافة قل أن يقطعها مسافر فى يوم واحد 
س دلة واحدة !! 

وقضينا ليلة الثلاثاء فى قصر الدوادمى ثم استأنفنا السفر فى صباح يوم الثلاثاء » 
مواصلين السفر بنفس الىمة العالية التى قطعنا مها المسافات فى اليوم الأول » فقدكان 
القرر فى برنامج هذا اليوم أن :وال السفر إلى الويه » لنقغى الايل فى قصر الويه 
دكات السافة جد شاسعة» والشقة د بعودة» إذ هى ريد عنس -<لة الووم الأاول» 
ولكن الله الستنان » فقّد أعان بحسن توفيقه على مواصلة السير فاجبرزنا فى هذه 
الر<لة الشاسعة جلة مال وطات لم نتوقف إلا فىواحدة منْها لتناولطعام الغداء» 
وفىبعغها للتزود من الاء وهى: « القاعية وعفيف والدفينة ثمالويه » وقد بلغناها بعد 
الذرب بقليل فى حو ممطر بعض القىء . وقد بلغت المسافة الى قطعناها فى هذا اليوم 
بين تلك امراحل /* كياومترا هى السافة بين الدوادمى والمويه . وكان القرر فى 
برنايجنا أن نستأنق الستفر فى صباح اليوم التالى ‏ الأربعاء ‏ من المويه فنصل إلى 
ماف مسائك» والسافة فى هدء الرحلة 902 او 1 اق اقل من ع حلى الورنين 
السابقين » واسترسانا فى الأحلام الذهبية بضع ساعات بعد أن منينا النفس بالوصدول 
إلى الدار والأهل فى مساء ذلك اليوم الأريماء » فتكون قد قطعنا الطريق فى ليلتين 
أو ثلاثة أيام » وهى مدة أقل من نصف الدة التى استثرقناها فى الذهاب !! وكان 
سرورنا عظاماً بما سينسب إلينا من عاو الحمة فى مواصلة السفر وبا ترتب عليه من 
سرعة العودة وسرعة اللقاء !!! ولسكن حدث ك قال الشاعر : « وتقدرون فتضحك 
الاقدار » 

ذلك أن المطر الرذاذ المفيف الدى حعبنا فى أصيل يوم الثلاثاء وظل يصحبنا إلى 
وصولنا لامويه » قد استأنف هطوله بئزارة طيلة تلك الليلة » وكان المءروف لنا ولن 


استرشدنا بآزائهم أن قبل الويه وبمدها مساحة كبيرة من الأرض السبخة التى إذا 


هه 


غمرها قليل هن ماء لطر فضلا عن كثيره ‏ عادت غير صالحة لاسير مطلقا فإذا 
غامرت سيارة بالرور فها ساخت أقدامها ‏ أى تحلاتها- ورفارفما وجوانها ىأرض 
طينية مالحة رخوة » وكذلك الشأن فى الجال والمشاة وقد رأينا ذلك فى أنفسنا فقد 
تن الو كل إن 2 جا ل عة فسيرة ل م دول الدع فتك 
تسكن دن اننا ان ساحت رجا إل سد إركةة 

وقد ورد فى كتات « قلب جزيرة العرب © الاستاذ ذة واد بك جزه ؛ ذكر لآم 
الفحات اأرد زر ف الوك اك تسع سبخات سعّاها بأسعاء أماكنها كر 
سبخة المؤيه هذه ولملبا ل : 7 ك0 قد عرفت من قبل 0 امها ثانوية الأعمية بالنسية 
أخيرهاء والذى حدانا إلى تسجيل هذه الملاحظة هو أهمية كتاب قاب جزيرة المرب 
ومكانته الرفيعة فى موضوعه » ثم أهمية هذه السبخة بالنسبة لما شهدناه فنها رأىالمين» 
ولملنا لو لم نشاهد هذه السبخة فى حالما الممطرة » لسكننا مسرن ها مس الحكرام 
من غير أن نقدر لها من الأعمية ما تستتحقه » لأنها فى حالتها العادية لا تلفت النظر 
عالق أ ان أن الا فلسة الرحة فى اشن طح 2 إل الاك ل 
أنه يقطع 1 ضا سبحة)) وفشا خنانا ع إل تسجيل هذه الإشار ل 
السبخة من أمهات السبخات أظراً لكبرها وسسمة مسماحتها» فهى فى السافة التى 
لاو ةا بعسده تزيد عن عشرات الأميال ؛ وتلك مساحة لا يستهان مها بالنسبة 
إلى غيرها » وهى لهذ الأهية قضت علينا بالاحتياس فى الويه مدة 48 ساعة لم نستطع 
معها مغادرة غرفنا فى القصر » وتفصيل ذلك أننا أمضينا ليلة الثلاثاء فى المويه » ذلنا 
كان الصباح عولنا على استئناف السفر بعد أن كفت المطر قليلا » ولسكن بض ذوى 
ارأى والخبرة ومن استشر ناثم من الرفقاء ومن سكان البادية » أشاروا علينا بعدم 
السفر وتأجيله مدة 4؟ ساعة أخرى حتى نمف أرض السبخة التى لا يمكن اجتيازها 


5 وهى رخوة لينة » هذا على فرض انقطاع الطر » أما إذا لم ينقطع فسنظال 


ا" ل 


محتسين فغرفنا بالقعر أياماً أخرى إلى أن ف أرض السبخة من لينها ورخاوتها» 
ولذلك قضينا يوم ار ان ل فل الور ا بر اا ويسم لكان 
أخرى إلى أن انقطع بءض الشىء ؛ ثم واصل الامهمار فى فترات متقطمة من الليل » 
فقضينا طيلة يوم الأربماء فى القصر » كا قضينا ليلة اميس ساهرين ساهدين ! ومالنا 
لا نسهر وما لأجفاننا لايفوها اللكرى ؛ وهذه مكة ومن فها لنامن أهل وأولاد » 
ل واد سن رادل رس لت » وعسنا الطب إلا لاف 
ودوهنا لانستطيع ل 1 ُ 

لقد كانت ليلة المويه هذه من أمهات ليالى الدهر » وكانت ليلة نابغية طويلة مملة 
لم تنفع معها حيسل السمر » ولا اصطناع ابهجة ولا اختلاق الحبور » لأننا أ كرهنا 
على البقاء ى مكاننا هذا | كراهاً طويلاً بلغ المانية والأربمين ساعة » وكنا عولنا على 
السفر فى إصباح لك اده فلس سا ان كوت طول وأن كرون مله إل نلك 


الل اطول رادل كفن ننشد فها مع ابن ممتوق : 


كد 11 د ادري المكا 
هل فى الزيارة للنسم أذنتموا 
لا تسكروا قتل الرقاد بينم 
د 0 د سك ين لتك 


2 
روحه 


رفقا يمتترح إلي 
يصبو إلى برق الحجون فتاتظلى 
ل ل دي الى 
كل الموارد بعد زمزم حاوها 


لا تطليوا. عتندى الفؤاد قداره 


من ولانقدت مها 1 1 ف 
فلفتل أثم اليك مده ضح 
او ليس ذا دمه بخدى يسفح 
ع دومص عناسا لا هرح 
تفدو ما ربح الصِبًا وترواح 
ونصواب الدمع الطتون فتسبح 
وسقت امد المراد الروك 
بفعى يمج » وكل عذب عاح 
إما ربوع منى » وإما الأبطح 


#17 لد 


أجل ؛ لقد قضينا تلك الليلة الليلاء » بطول السهر » واصطناع السمر » واختلاق 
البح وار شان ل لد اناق ين الفسة وال دري ]ات 0 إل 
السماء ليتبيّن فها النجوم » بين الأمل والوجوم » فإن لح نما فى أقصى السماء 
اريت سار عن رتسام الى والا لمان إل راس السد ف السد ) وإن 
أرضرها امشيهة مكذورة ؛ عاد ذا مكقرر] !! وقضينا الل فى تلك الطال وعل ذلك 
التوال » حتى ضحكت المماء عن ابتسامتها الواضحة » وأشرقت النجوم بإذن رمها » 
وجفت من مآ قها الدموع المرسلة التى غمرت مها الأرض » فكاان ضحكات السماء 
هى ضحكات نفوسنا التى استبشرت مها » بعد ما كان بكاء السماء بدموعها المهمرة 

03 . 7 3 6 1 3 

ووجوم حومها ٠ك‏ به فى نفوسنا وو<وما فا » وزادت السماء وضاحة وإشراقا با 
استمدته من وضاحة الشمس وإشراق نورها بإذن اللهءوهناك انفرج الأمل فىنفوسنا 
وضحكت إلى مصاطة الحو وإشراقه»ثم اجتمع مؤعرنا وقرر استئناف السفر والتوكل 
على الله سبحا له وتعالى ٠.‏ 


د ]إن يا لاك ال مكردق ريك را )وي لاضن 
الواقع واستثناف السفر » حيث لم يكن منه بد » وحيث قد نفد الصير » وها هى ذى 
إثشرافة الو فد لاحت فلاحت فق نفوسنا إشر افا وعد سطفت متت ف لوس 
عزم نان : 

وفى الصباح البا كر من يوم اليبس » ربييع الأول » شددنا رحالنا ولدست هى 
غير السيارات » وغادرنا المويه قاصدين إلى عشير د 0ك 0 وقد باعان الله عل مشقة 
الرحلة وعلى مشقة السبخة ذم نصادف صموبة تذكر » واستعمل سائقو سياراتنا كل 
مافى وسعوم من دهاء الصناعة » وذكاء الحيلة » فى تفادى الاصطدام بلك السبخات 


فكانوا كرون بها مس السكرام بجميع مافى هذا المثل من معنى » والاسراف ف السرعة 


دة/ء* ل 


حتى يفتدوا سواراتهم - وركانها أيضا - مر أن تسوح أقدامما - وركابها - فى 
باطن الأرض » وكانت تلك حكتهم طيلة الأرض الرخوة الثينة » حى قدّر الله لنا 
السلامة فى اجتيازها . ومن أعحب امناظر فى تلك السيخة هو منظر ترا كد مياه ذلك 
العا الذزير فى شعالها با كان يشبه البجيرات » فررنا بما وقاوبنا واجفة » وأبصارنا 


زائنة طيلة بضع ساعات من الزمن حتى اجتزناها إلى الأرض الصماء اللد الشديدة . 


را ين الله إل فس عر ةل ذكة الذى سر أل ا 
وصفه فى الذهاب بين العشيرة والويه » وفساحته وامتداد رقعته » وهذا السهل يافت 
النظار اله الأصم » فلا هو مدحم بالأشجار والثالات » ولا هو مأهول الال 
والحضبات » ولا هو مشاب بالتواى' والوعورة » فهو من هذه الناحية فى جال أدم 
إن صح هذا التعبير » لأنه ججيل يخلوه من تاك الوعورة والمبال والنواق* » وغيرجيل 
اوه من الروضات والثابات واازارع » فلذلك قانا إن جاله أحم ال اله 
قديا عن ججال شهر رجب بأنه « رجب الأعم » هاوه من قعقمة السلاح » التى هى 


عن حة إل الندسن عل كل تحال * 


وقد ورد اكتات لا قلي غررة القرم » الؤلئه فاده الاستاذ ذؤاد بلك 22 
فعمل خاص عن السهول والسبخات » جاء فى الصفحة رقم عن لل ركه 
الات لد 

روح ف الناطى الا حارف ف لاذه فول ماشه رطاف 1 ره 
سير فنما الإنسان مسيرة أنام دون أن يمتاز آآخرها . ومن أتم هذه السهول فى جهة 
المجاز مهل ركبة المشهور الذى بحده من الشرق جبل حظن.» :ومن المنوب جبال 
عشيرة والدرجية والطائت » ومن الآرب سلسلة جبال احجان العليا ٠‏ وعتد من نواحى 


عشيرة التى تبعد يعن الطائف 6 كيلو مترا إلى جهات الويه وأرض هذا السهل 


حت 
الواسع مؤلفة من الطبقات الرسوبية الصلصالية تعاوها فى أماكن قليلة حصباء 
وسوداء وخلافها » اه. 

وهذا الوصف الذى ذكره ذو اد بك ججزة ينطبق تام الانطياق على حقيقة سبل 
اي د 7 0!! 

د د 

ل سي لكك ا ل 0 مضا رفول 
إلها لأنها طليعة مكة » وقد آذنتنا برؤيتها تلاك الحرار السسوداء الميطة مها والتى تعتبر 
بشيراً مها لسكل صادر ووارد » فعى تلوح للقادم من مكة مثلما تلوح للقادم من تحد» 
وم فى الخالتين عل على السكان و إيذان بالوصول!! 

وصانا إلى عشيرة بين الظبر والعصر من يوم لويس" بيع الول » افقسسانا 
إلى مخطة اليعزين انسترييح فى إحدى غرفها مدة من الوقت حتى تصل بقهة سيارات 
الرناق جيعهم و ياه إليه سهاراتنا من طمام وشراب » وليس 
ها غير الوقود من زيّت وبتزين !! 7 
وقضينا مدة ساعتين فى تلك الاستراحة الحائة حتى اجتمع الرفاق وحتى 
قَصَينا وطرنا ووطر شيارائنا ون الوه الوتوى » بعد الداعة التاسمة يقليل كرلظ 
ات قاصداً إلى مكة » فررنا بالسيل السكبير ومنه إلى الزعا » ثم إلى الشرابع ؛ وقد 
بلفناها حول المغرب ؛ وهناك نزلنا لأداء فريضة الصلاة» وللسلام على الستقبلين الذين 
خرجوا لاستقبالنا على غير ميعاد » وكان فى مقدمتهم الشييخ أمين الشبى وغسيره 
دن بمض الاسدقاء , وقد حاء للاسنقيال والده » واستتيال أصدلالك دن أعضاء 
الوفد الكى . وبعد صلاة الذرب » نمبضنا من الشرابع قاصدين إلى أم القرى » 
وبلد الله الحرام » وموئل الأهل والأولاد والأصدقاء » فبامناها قبيل صلاة المشاء » 

م 


8 9 5 
وكنا قد أحرمنا من اليقات لدخول مكة معتمرين » فقصد الجبيع إلى السحد لاعطواف 
ثم إلى المشعر المرام للسعى » ومن ثم تغرقوا إلى منازاهم على متون سواراتهم التى 
إل ات سير قود ين لين 2 و[ عا 0 0 رارف كن ارك 
حرارة من الحنين إلى حيث الأهل والدارء فى لوعة الشوق والانتظار .. 
ا د 
وقد حدث أن بعض الرفاق » وبقية الوفود الأخرىكانت سياراتهم متأخرة عنا 
فى الطريق بضع ساءات ؛ وقد قلنا إن الطر قد هطل قبيل الويه فعاقنها السبخة التى 
عس ذاكرها عن متابمة السير بضعة أيام وكان طريقها تاف عن طريقنا . 
فذإك وفد الدينة قد اختار طريق المهد » وهو بتفق مع طريقنا م ن تحد إل 
عشيرة » ومن ثم يأخذ سبيله إلى المدينة المنورة » وقد اتى هذا الوفد عقبات فى عودته 
يديب قطول الامطار وآ ارها فى بص السبحات عا اذى إلك بأخيرء , 
عدا رك الائت ل ل لال كد إل ال ةا 0 ماك 
يختلف عنا فى سلوك طريقه إلى الطائف من أحد جوانب سهل ركبة الفسيح » وقد 
وصل متأخراً عنا أربمة أيام . ول يصل معنا غير وفد جدة » الذى كنا ناتق به فى 
فترات من الطريق حتى اتفق لنا اللقاء به فى السيل اللكبير » ثم فى مك3 أيضا » وكان 
من أعضائه الشيخ تمد حسين نصيف وأمد بك باناجه » حيث تخلف الاج يوسب 


زنيل فى الروضة وقصد منها إلى الظطوران واللإحساء والبحرين 


0 


ختام الرحلة ‏ الربيع فى الحجاز 


د لمر ارا ل 2 اك كت إن بن الات بالمراءل فى كرون 
اده ونه رمع فى تمد فى رمع هذا الملواء رضالة جيدة من اللي والرحاء اللذين 
رتيا عل فضل الله إلخيث العميم » وجوده بالطر الغزير » حتى استحالت الصحراء 
لدت إن ات رمه راس لك ل ري لان 
وقلنا إن الله أراد بللملكة كلها خيراً » وأن يكون ختام الرحلة مثل بدثها » مقروةا 
لذن والطع واي اودر فيان حناما رضي يجا وذلك يرسا العيك إل 
الحجاز » وإلى جيع أحاء الدلسكة بحالة نادرة قليلة الثال » ترتب عللها الخصب العام 
بع أجز اء المملسكة » وبذلك كان البدء مثل اللنتام » خير فى الأول وخير فى الآخر 
1 ار ايك كان الربيع فى الحجاز . 

قلنا أن د<ولنا مك كانمقررا فى برنامج سفرنا أن يكون على الأرجح- فىيوم 
الأربماء “من ربيع الأول » وقانا إن الأمطار التىهطات علينا فىالطريق احتجزتنا فى 
الويف ا لله لي سكت الل يت لس الارض إلى درل لك 
الكان . وف الأفوال الأثورة « لو اطلءتم على الغيب لاخترتم الواقع » فقسد كانت 
نفوسنا تلح" علينا فى السفر بنيسة الوصول إلى مكة فى ذلك اليوم » حتى أراد الله أن 
محتجز فى الويه إلى اليوم التالى - لجس - حيث بلغنا مك1 فى مسائه » فهل يعسلم 
القارى* كيف رأينا مكة حين بلغناها » وهل يمل مقدار فضل الله عليتنا وتعمته فى 
تأخير وصولنا إلىمكة مدة الْمّانَةَ والأربعين ساعةالتىتأخرناها مكرهين ىق غطةالويه؟! ٠‏ 

ل » لقد كان من أ كبر نعم الله علينا وبره بنا أن أرغمنا على تخالفة هوى 
نفوسنا فى الوصول إلى مكة فى اليوم السابق » وإن أبقانا برغمنا فى محطة الويه إلى 


ا 


اليوم التالى » فقدكانت مكة فى ذلك اليوم الدى كنا تطمح بوصولنا إليها » غارقة بين 
أمطار السماء التى فتحت مهازيها » وأمواج البحيرات التى تدفقت بها بحالةلم تعهدها 
و تعرفها منذ عشرات السنين » بحيث كانت الدخول إللها متعذرا » والوصول إلى 
بيوتنا أشد تعذرا » فكانت حكمة الله فما اختاره لنا من الأأعس الواقع » وذلك لما 


أحدثته من أضرار فى الطرق »كانت الأخطار فى ارتيادها محققة مكفولة ! 


فقد صحا الناس من نومهم بمكة فى الفجر من يوم الأربماء 5 من ربيع الأول 
عل شرت اليك رعو مطل رواطط من اللاي لم لحك رليات يد 
نمض الغى ٠‏ » إل قبل شوق الشمسن يت بدت الناء قير اا كية تازه فرت 
أطرافها بطبقات كثيفة من تلك الغيوم القامة النذرة » وكانت السماء فى حالتها وى 
معناها » أشبه بمظاهر القرب السوداء الى انتفخت أوداجها من شدة ما>مل بين 
جاودها من الياه الحبيسة التدافمة » أوكأنها فوهات الأنابيب التدفقة » الى تندفع 
منها الياه يحو ةا كان كل قطرة من قطراتمها تفتحت عن ميزاب من 
الياذت ؛ افيعن ب دن الأان . واد الط ير عل للك الع ور الالة 01 
اعتدال النهار إلى أصيلة » وقد أحصيت المدة الى انهمرت فنا الأمطار فكانت نسع 
نات سوه إل أن حنت سورت . ومط ‏ ا ر عسات الوا وضنك 
وطأه عدت ! 

فبل يعرف القارى* ‏ عم تسكشفت تلك الأمطار الغزيرة الى تقدم بعض وصفها 
فى إخار حل لاعكن أن يسل إل حقيقة التدبير عها تحال من الأحوال !!١‏ 

د لاقت الك اهار عن رات لاد دن ال والك , وإن كنا 
جانب الخير فيها هو الطاق الأعم » ولقد تتكشفت عن معلومات واسمة بما لحقت 


الناس من الميرات والأغرار ؛ وكان فبها إلى جانب تلك الموادث جوانب أخرى 


-0-- 


للمظلة والتنادر » وجوانب للحد والفسكاهة » أظنها ستسكون حديث الجيل بأسره » 
ولا أبالغ فأقول إنها حديث الدهر ؛ فقد طفت على الدهر حوادث الحرب وويلام! با 
فى كل فى 5؟!! 

١‏ ح أما حانب امير فها » فهو ماترتبٍ على هذا الغيث من الخير للبادية بصفة 
خاصة » ثم المجموع بصفة عامة » حيث انتفع الناس با أنتحته الحقول من مار وبا 
انتفعت به من الهو والازدهار وخصوبة الرعى . 

2 وانما حجان إل فياك عرو معدت سر اذم للامخاترية إلى 
أضاات نمض الناس ؛ وى أد_ار وإن كارت فادحة تقض الى ء ولكك)! راكاد 


ع ات ين اليه 


م ب وأما جانب العظلة والاعتبار» فقد ترجم عنه حضرة صاحب السمواللييى 
الا تسل فى ديت من اديت عله الثادر المفيل » تقد قال إن الله لاله 
وتعالى أراد أن يمظ عباده وينذره فى هذه البلاد القدسة الى رفات فى بحبوحة 
الأمن من اللوف والموع » لتقابل نعمته بحقها من الشكر فتفضل سبحانه وتعالى» 
فحمل إنذارم عن طريق رعته » ووعظهم عن طريق بره » فأراد أن م الشر من 
طريق اكير 2 وأن ينذرثم من حيث يدشر ثم 2 سل الغفيث فيه رحمة » وفيه نذير 
فانتفع به الأعم » وأصاب به الأخص » ليتنبه النناس إلى دينهم ودنياهم » وفى ذلك 
أسمى معاتى الرحمة من الله فى الانذار والتحذير . 

5 - وأما جانب الفكاهة والتنادر فينحصر فى بءض -وادث قردية ترتيت 
على وقوع السيل ومفاجأته لاناس ومداهمته لبعض شئونهم وم فى غفلة عنه» ومن 
الالح ات رار ع الي الفا سات كرتي الال جنا 
تتقاذفه الأمواج » أو منظر بمض الأمتعة الى جرفها السيل فكانت تتقاذفها أمواجه 
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2 الال ل سيا ادا ل ا م وار ات 
إلى جانب ماعائل هذه الحوادث من ن الظاهر » مما سيأتى ذكره فى مله . 
اننا اننا 

ظل العار يمر كا ذواء القرب عل مك وضواجها طيلة تلك الدة دن اللناءات 
التسع فى يوم الأربساء > من ديبع الأول » وقد ثعل مكة من أقصاها إلى أدناها 
تررك حباته على رءوس الال بأصوات مدوية » ونبرات متدافعة » ثم اندفمت 
إلى السفوح فالسهول حيث نولت إلى سيول فى كل محرى من محارى الاء» ومن ثم 
سكن السيل الرئيسى المظيم الذى يخترق وادى إبراهيم ولا كت را لك 
ف انارت يسا إل مسانات دف ها ةل [لاد يف ا فر ارت 1 السلا 
دوس لال كرت سه ول ستيه مدقف ل لك 
سيل وادى ابراهم ما لم يكن معه حاجة إلى زيادة.استزيد ! طأملته شبه بحيرة عظيمة 
تتلاطم فيها الأمواج الصخابة المرغية الزبدة وأخذتمياه تلك ا : المائحة الاحة» 

تماجم 00 ن اعترضها فى طريقها» أو كان على <وافها وشفافها من إنسان أو 

حيوان » 3 ان متاع ! وم نم يمترض طريقم ام تضن عليه بلفتة من لفتات 
مياهها تحذبه مها أو تقصيه عنها !! 

فاك كبر من البو ت التى فى على ضفاف سيل وادى إبراهم ل فيه و 
مسالك السيل هاجها الماء » أو على الأقل هاجم مبانيها السفلى فاغترف ماففها مر 
الامتعة ودرفم! ؛ فكان منظر تلك الامشة وهى تتراقص على أنمات الطر» وتتدافع 
عل حركات الأمواج » من المناظر الى نيمث عل الضحك والرناء فى أن » وكثير من 
الحوانيت وهى معرضة لسهولة تناولما على الأمواج » هوجت من السيول واتجرف 
ما فى باطنها من الأمتعة والأوانى والأدوات» حتى أن صندوقا من الصناديق الحديدية 
التى ستعملها الصيارف لحفظ نقودثم » لم يستطع ثقله وثقل ما فيه من فضة وذهب 
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إن سسسدى 2 ار اليا الى درفة إل مسشافة عدرات دن الاميال” 2 حبامته 
شْ طم 

وكثير من البيوت التى كانت عناى عن مسيل الوادى © وعرتفع هن المسايل 
عامة ل تسم من أذى الأمطار » وانهيار قواتم! » فأصيبت الضميفة الواهية » بنصيب 
ضعفها من الأضرار » ولذلك فقد كانت الأسائر المادية المترتبة على هذا الحادث فادحة 
إلى <د ما » ولسكنها خسائر لاتذكر إذآً قسناها إلى جانب الفائدة العامة النى عادت 
على البلاد والعباد من هذه الرحمة الإلهية الكرعة . 

أما الحسائر فى الأنفس فم تقع إلا فى غرق ثلاثة أشخاص » منهم ار 
دهمه السيل فى ناحية من نواحيه الغزيرة» واثنان غرقا بعد بضعة أيام ينما كانا يستحمان 


فى أحد المستنقعات العميقة الى تخلفت عن ذلك السيل العظم . 

رفاك ردس خسار سطفيقة أضانت عدد] من لأوافى انض هات الناسكة) 
وفى بعض جهات البادية » لم يتأثر مها أصاءها » كا أصابت بعض الزارع والحقول 
بتاف بسيط لم يؤر فى موسم راع لكلو اكد الارع ا 


وهذا العار النزير الذى تقدم وصفه فى العاصمة » هو جزء من كثير مما غمر 


البادية7©ووم بقع فمها ل أى ار 2 الأرواح وإنكان قد وقع بعص المشارة 
فى الواثى دون الأدميين ٠‏ وقد تحدث إلينا بعض الذين قدموا من البادية يومذاك 


عن الأمطار فى ديارجم » فقالوا إنها أمطار عامة غمرت بلادهم عياهها التدفقة ٠‏ 
< 


» سيمع فى بعش بلاد الأنمدر الزراعية المصبة عبارات غانة فى الغرابة » تثير العجب‎ )١( 
وتبعث الضحك ف القلبٍ المزين » فقد هطلت أهطار فى إحداها » وهمعنا هن يقول ازميله : إت‎ 
الناس لابرعوون عنغهم ولا يعتبرون بالمطر » ولا يتعظون منه » فكان المطر نسكبة م نالتكيات‎ 
٠ التي يصيها الله على عياده ! بينا ئراها نحن رحجمة ورخاء‎ 
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من الساء »كا غخرنها بالسيول الطارقة الى إرتقعت فى بعص الضارق إل عاواعة رات 
الأمتار فسنت اين حبلين فى كقر بها !! 


والأمطار وإن كان ينتج عنها أحيانا بعض الضرر ف المدن العامرة بالسكان 
والبنيان» ولكها لانكون كذلك فى اليادية » بل هى للبادية حياة وانتعاش لا 
إنثرتب علمها من الرى والزراعة والسقيا والرخاء؛ وما يعود نفعه بعد على اللدن فى جميمع 
المواضر من الرخاء العسام والانتفاع بمباهج البادية وثمرات غرسها ونتاج مواشها . 
فلذلك كان خير هذه الأمطار لابلاد عمماً وفيرا ٠‏ وقد أراد الله سبحانه وتعالى أن 
يكون خيره على البلاد عمياً وفيرا » فسكان هذا الطر عام شاملا غمر البلاد كلها » 
بعد أن تقدمه ربييع جمد بالأمطار الى عمت ذلك الجانب من المملسكة » وبذلك تم 
الرخاء كله للبلاد من أقصاها إلى أقصاها » وتلك هى معحزة الله سبحانه وتعالى 
فى ثعوله هذه البلاد القدسة با فم المملكة كابها بنعمتى الآمن من الموف والآمن 
من الجوع ٠.‏ 


وقد تقدم اكلام عن وصف سيل وادى إبراهيم الذى يشق مكة من أولها إلى 
آخرها » ومن خصائص هذا السيل أنه يمر على طائفة من أبواب السجد المرام الى 
هى فى طريقه » فسكانت تلك الأبواب هى السبيل إلى دخوله السحد » وقد تكن 
ان ف اس رس لسر الي سالك ان سامت الكت اللارر د كاف ره 
أمام أبو اب السجد غزيراً فتدفق منها إلى داخل السجد» فكانت تلك الأبوات وهى 
تعب الاحيق السحد أشيه عيازب البسرات .أو جات الطزانات ١‏ نض 
حيرات صغيرة تندفع بحيرة م نكل باب » أو كا نكل باب بحيرة » فإن شئت قل إن 
كل باب بحيرة أوكل بحيرة باب . ومن هذه الميازيب الهائلة تدفقت الياه إلى المسحد 
ارام ؛ وما أدراك ما المسجد الحرام ؟! 


-5١ا/-‎ 


فالسجد المرام وهو أ كبر مسجد وتبلغ مساحته الألوف من الأمتار غمرته 
1 رطنت فيه وطدك عل أرصدو سالك فكي كرون [01 10 ليد كان كي 
عظيمة صخابة الأمواج ارتفمت فها الياه إلى عاو مترين أى إلى باب الكعية » ولا 
تسل عن الصلين والماكفين من العباد » وكيف انتعى مهم الال » ولسكن أظرف 
. مناظر هذا السيل على الإطلاق » هو أن سبح الناس الذين كانوا فى السجد على وجه 
ذلك البحر فنهم من قصد النحاة عن طريق الأبواب لاخروج مرى مأزق الغرق » 
ومنهم من امه شطر السكعبة لاططواف حولها ساببحاً » ومنهم فريق ثالث التحأ إلى الله 
فإذا هناك دكاك خشبية أعدت قواعد لشراب ماء زمزم طاف با السيل وعامت عليه 
فالتجأوا إلها وركبوها وسشيروها بأرجاهم فسكانت كالزوارق طافوا بها 0 لكيه 
طوافاً منظما حتى إذا ما انوا منها تركوها بعد أن أوصاتهم إلى ساحل النجاة » 
سال النجاة من المعاصى بالطواف <ول'البيت ؛ وساحل النحاة من الثرق بالالتحاء 
إلى الأبواب والمروج منها إلى الياابسة » وكان هذا أروع مافى مناظر السيل 
من الطزافة وتأصل العبادة والتقوى فى النفوس » وأرَوع ما استرعى الاثتباه ولفت 
ا كا 


)١(‏ لقد اذ معالى وزثر امالية الشيخ عبد الله السليان » عقب حادث هذا السيل طريقة 
عاحلة اوقاية النسد اكرام من أحطار الول © وذلك بأن أمر معالنه يعكل حواحن داه 
خارجية تركب خار ج فتحات كل باب من أبواب المسجد عند حدوث الأمطار » ومن خصائصهذه 
رن ترد الماء المندفع م نالخار ج » وتحول بينه وبين اقنحام الأبواب » وقد مجح فعلا فى أداء 
مبمته وكلا أنذر الجو يمطر بادر خدم المسجد وحراسه إلى ركيب هذه الحواجز » ورفعها بعند 


اشهاء خط السوال ” 


(؟) على أثر هذا السيل تدفقت أريحية حضرة صاحب الحلالة عمروع عظم لوقابة مكة 
والمسجد الحرام من أخطاز السيول المندققة»فأمر بإنشاء سد فى أعلا مكة بالطريقةالفنيةالهندسية حت 
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والة نقد كنت هذه الامطار شاملة ليّع البلاد ؛ وامتدت إلى جنوب 
الملتكة فغمرت الدن والمواضر » وفى مقدهها مكة وجدة والدينة على ماببنهما من 
جا شاسعة » وما بينهما من بادية متعطشة إلى السقيا » وأودية متعطشة إلى الرى 
ددران خط اارى الست يلت ولفد كان النصيت الارفر مها اراسي 1ك 
حيث غمرتها مياه الأمطار » ومياه السهول على النحو الذى تقدم وصفه !! » فكيف 
كانت حالة الانقاذ فى العاصمة ؟!! 

ولقد ابتدئت حلة الإنقاذ منذ اسهل المطر » وقد استهل الخطر مبطول المطر 
دمادل الشيول 2 فكات أخال المكاشة متكافة فى إنارها و عا رورفا 
بالبداهة العاجلة التسكافئة مع سرعة الحادث وقوته وخطورته » حتى تمت الوفاية من 
الأخطار بإذن الله » وأعيد تنظيف المسحد وتطبيره فى ساعات قليلة لاتتجاور عدد 
الساءات التى جم عنما ذلك الحادث الخطير الستطير » إذ خف إلى العمل السريع 
جمبيع رجال الدولة وفى مقدمتهم معاون نائب جلالة اللك الشييخ عبد الله الفضل » 
كن وزارة الالية الشيخ جد السلمان » ومدير الأمن العام مبدى بك المصلح » 
ومدير عام وزارة المالية الشيخ حمد سرور الصبان » حيث قصدوا إلى مكتبٍ مدير 
الأمن العام مبدى بك فى دار الحسكومة » وقام كل منهم بنصيبه من الواجب الشترك 
فى تلك الخالة الرهيبة الاجلة » وكان مهدى بك مدير الأمن العام يبذل من ذات 
نفسه هود مشكوراً فى هذا الصدد جءل له اليد الطول فى هذا العمل المليل . 


ح وخصص له أ كثر نمليون ريال » وتضافرت همم المخلصين من رجال المملسكة على سرعة إقامته 
للانتفاع ب:وائده » وأقم احتفال كبير لوضم الحجر الأساسى فيه بيد معو الأمير عبد الله الفيصل تمل 
الأمير فيصل شهده ألوف من الأهلين فكان احتفالا مهيبا رائعاً يتناسب مع أهمية موضوعه 
أنشدت فيه الخطب والقصائدء وقد وضعت فيه رسالة جعت كل ماقيل فى هذا الحفل تخليداً لذكرى 
هذا العمل الحام فى حياة هاتك المملكة » كا بذل الشيخ عباس قطان أمين العاصمة فى ذلك الوقت » 
همة كبرى » وسهراً متواصلا » وجهداً عفلها فى هذا العمل . 
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وتضافرت الجرود الوفقة والهمم البذولة فى مكالغخة السيل ا ةك 
الحرام مومة عاجلة متواضلة ابتغاء رضاء الله تعالى وقياما بالواجب حتىلانتمطل الصلاة 
فى السجد » بحيث ل ل من سواد تلاك الليلة حتى ثم تطهير كن 
الكمبة من أ كوام الرمال وتصريف تلك المياه النزيرة حتى استطاع الناس أداء 
فريضة الصبح فىوقتها بصحن السكعبة وف الأجزاء الثى تم تطبيرها من امسجد. 
د م سعادة الشيخ مد السايان وكيل وزارة امالية بتقديم عدد وفير من 
السيارات السكبيرة نقلت علها جبال الأتربة التى تركها السيل فى الهرم طيلة الثلائة ؛ 
أ أ يلت مسرل ذلك امسر ونا يه دن الول , فطل سسادك نر قله 
على عملية الإنقاذ والتطبير مدة ساعات عديدة من ذلك الليل الأليل90© : 
وهذاك صروءة جديرة بالذكرء وجديرة أن يسجاما التاريخ » فهى صفحة ناصعة 
اروءة الأهلين من كافة الطبقات » وغرة مشرفة فى جبين النحدة الإنسانية لا يمكن 
إغفالها . فقد وٌجّه النفير إلى الأهلين من أبناء الحلات والاستتجاد مهم وعروءتهم 
وشهامتهم للمساهمة فى ذلك العمل اللحطير السريع الذى يحتاج إلى الأأيدى العاملة 
التكثير: و إل سرعة لجار فى اقرب وقث ؛ وقد اق السنير الاذن الساعية» ولك 
)١(‏ سعادة الشيخ حمد السليان وكيل وزارة المالية شخصية عاملة عرف بالجد والثابرة على 


العمل:» وقد زار مصر فى العام الماضى و أقم لسعادته حفلة تسكري فى « دارة قريش » ومح منزل 
الوجيه الكبير إبراهم بك شاكر بحدايق القبة أنشد فيْها كاتب هذه السطور الأبيات التالية : 


روض' بإنداء الأحبة عاطر كلزةر ع الركن» زاءء زاهر 
الشمل مجتمع به 6 بعاشر 2 غره الوجوه» من الرجال عياقر 
7 جمد » تصدره » وحسبك أنه من تعلمون »> صنائع 3 


فى حفلة هز<ت. الها أنفاشنا ورانتك إلا قد لحان 
رقصت بمجتها وبهجة ربأ بين الشلوع جواع وخواطر 
هو «شاكر» بصنيعه » وأنا الذى 20 باسم الأحبة فيه أيضًا «شاكر» 
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فى الروءة فق القاوت والستدرن » خف مات الاشخاض من لان الحارت عن 


0 خاطر » وبادرت كل من أمانة العاسمة ومدير به لوقاف النامة بأدوات الاثقاذ 
را ل ال وماس وما إل ذل رو لت ليله كن لات ل رامين 
يمهاون ليل نار فى تطبير امسجد الحرام دى انتهى تطبيره تماما فىمدة لا تتجاوز 
ال 1 يتعطل فيه ولااوقت واحد من أوقات الصلات امس » ومن ثم 
انصرفت إليبم إلى تطهير الشوارع الرئيسية اللتفة حول المسجد من هضبات الرمال 
والأوحال التى حلفا السيل وظاوا يعملون فى ذلك بضعة أيام وبضمة ايال حى تم 
تطهير العاصمة من آثار ذلك السيل التاريخى الخطير . 

فى للد ١‏ أن ذلك الفسل وساافه دن سداء ارات وسائي الشكراى 
الامتحا عروء: الإذهلين ٠‏ كان ماد ليلا جد ر] الاسجيل لاله أل سيك 
الشياية بطي التجدة والروءة » لكا سين فى لوس[ ا ل ال لور عل 
ما أدى إليه من أطيب التتائج من إقاذ العاصمة والمسجد الحرام ‏ بإذن الله - من 
لا ات جل طن لد زر بعيد الارر »وان لناك كله ا ارس الش الررو 
السمودى أحسن الوقع وأنيل التقدير !! 


ال 


بين يدى صاحب الْخلالة 


الات فم ا انيت ا الى ل سا الك الاك 
العم ف عيامه الكال بروضة ل 4 


كلة فضيلة الشيخ عبد الله الشيبي 


الْجد لله رب الءالمين » والصلاة عل سيد امرسلين وآله وصدبه وس . 

رلك اد اسم جلاتم بهذه السكلمة المتواضعة الوجيزة عنى وعن 
إخوانى الوافدين الماثلين بين يدى جلاات-كم فنالوا شرف الوفادة الأسمى من باد الله 
المرام إلى قصسرى العام » بهذا البلد الطيب ؛ محدد عهد الساف الصاط فى عبد الك 
الصالح » لنءربعما تكنه قلوب أبناء الشعب على اختلاف طبقاته من الب والإخلاص 
والولاء لمرش حازاة سكم الفدى اليج و الأرواح » وتلرسج أاسنة جيران البيت الحرام 
الدعوات الصا الحات » وتضرع إلى الله سبحانه وتعالى بدوام بقاء اء جلالتكم 0 
وال 

مولاق : إن هذا الؤفد الذى شرق بالمثول بين يدق جلالتكم هذه البقاع 
الكرعةة ره أن ينقل إلى جلالتسكم حقيقة وإن كانت معروفة الخاص والمام , 
اماس لق مط ره دن ع التعر ا لد ل رت 0 ىنا 
القام العالى . 

مولاى :. إن الامة اكيلة واحدة مث شمور رول واعد فى الشوق إك احنااء 
طلمتكم الباهرة الحبوبة » وكان هذا الشعور بمجموعه يتمنى لو أنبيح له أن يكون ' 


لحار 

بذانه ماثلا أملم جلالتكم » وذلك أقل ما يمكن أن يكون معبرا عن حقيقة شعوره 
فى هذه امناسبة السسعيدة : 

فأما وأن ذلك ليس ف المستطاع » فقد شعرنا ون نتاق تحايا المودعين المرفوعة 
إلى مقام جلااتكم » أن قاومم التى فى صدورثم تتهادى إلينا يخفقاتم! » وتتصل 
بنبضات قاوبنا فاذا بنا حمل رسالة من قلب أمة إلى قاب مليك » وتتهادى مخفقات 
ولاء شعب مخلص » إلى عطف والد شفوق فها م ن ادل أن نمض بأذاء ددا 
الواجب الخطير » وهو واج لا .عكن أذادٌ ؤُه إلا إذا توج من ادن جلالتكم يحميل 
الم نورك 

مولاى : إننا مع تحزْنا عن دقة التمبير فىتصوير حقيقة ما لمسناه من شمورالأمة 
فى هذه المناسبة السعيدة » فإننا نستنير بما أودعه الل فى قاب جلالقكم من نور الإإيمان 
ونتخذ منه نبراسا نستهدى به إلى حسن الأداء فنقول فى إيجاز جامع إنالأمة بأجمما 
2 شمر ولتت ؛ هوا) ينان سبحانة تقال ارسي والشاء: ولك 
لجلانتكم بالولاء والإخلاص وأن الأمة التى تشعر هذا الشعور هو ذات جلالتكم» 
يسرها أن تسجل شءورها أيضاً يو هذا الجزء من وطنها المربى الكريم » وهو 
المزء الذى أحب للإسلام والعروبة أسرة السءود الكرعة » وعلى رأسها جلااتكم 
فسكتب لها على أيديكم النهوض والتقدم فى عصركم الزاهر » فإذا بها تضارع غيرها 

من الم م الأخرى فى مدارج الفلاح . 

دنال الله عالى أن عد ف حاء جلالتكم حياة طيبة يءز مها الإسلام والسامين 
كل سان العري ولد وله وكل الا سس ا 5 جيران بيت الله المرام وجمييع 
ان فد للك وإن د عات قا تار اللي كال جلالتكم اداه 
الغر لليامين محروسين بعناية الله تعالى ورعايته حت ظل جلالتكم . 
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بدت (العال) من شفير الوادى 
-ث المادة ف ]حر سنا 
حيث الجية والبطولة والقوى 
حيث التق والدين فى أوجهما 
حيث العروبة مشمخر محدها 
حيث الفصاحة ف روائع سيكها 
حيث السماحة والطلاقة والندى 
بل حيث (عاهليعرب) وإمامها 
(عبدالعزيز) ومن إذاذ كر اسمه 
( ملك) يرى فيه اللوك ححيفة 
يترسمون خطاء فى أحكامهم 


قدس ع اللهدى دن حشاثه 


تصيدة الأستاذ السيد عبيد مدتى شاعر المدينة وعضو مجلس الشورى 


فاستوفز (الركب) الشعاعالبادى 
تردرلة الاسلهاد الا سفياد 
كما 
ومناهل التقويم والإرشاد 


عنوفة الأساد 
ارت 0 ها 0 
متصور فها جال الضاد 
وصاتع الأزوار والرواد 
ورئيدها فى الآمن والارعاد 
قام ابيع له ودؤى التادى 


يستاجمون بها الصواب المادى 


ل ردان 


انشع ورا للق داك 


ا #6 د 


ولاق أنا ) وقد ( من خلفهم 
أنهانهم بالقرب منك هنهة 
ودوا لو اسطاعوا الثول جميعهم 


ما كنت فهم غير أحنى والد 


شكون شير شرق وفك 
والآن كلهم رك صاد 
لسكنرا بك لوعة الا كاد 


حدب وكانوا خيرة الأولاد 


55 


لدت دكار كل نفوسهم 

وا ع كا رو قواعد: عل 
ع م 

لولا تصبرم بطلعة ( فيصل ) 

هو مثل ما أماته وعهدته 
#6 

إنا ننشك ما تكن صدورتم 

وض أنشأنها 


ا 


ع 85 
امة 


هذى 
عامها معى الحياة 
1ت درشك والأمانى جة 
2 
اك د م ددرت وكا 
فتكت بها الحرب الضر وس وزازات 
صرع الرجال وغادروا أغعر اضهم 
وتشرد الأطفال فى أتحائها 
أما بلادك فهى ترفل غبطة 
أما بلادك اك ف استقرارها 
جنبتها الأحداث حتى أصبحت . 
م تقتنع إن صنها ورعيتها 
حى أفدت لما الماءه شاملا 


وعمرت بالإخلاص كل فؤاد 


اسن الجواتح لاعل الأعواد 


32 ع 
نفدت جلادمم واى نفاد 
>ن رافة وعدالة وسداد 
من صدق تضحية ومق وداد 
فتظللت يلو انك المهادى 
دراك كز عار الاساد 


وال لك لطاحها المادى 


درل ل ف اران 
أركا وات غل الاطواد 
للأغوار ٠‏ والاأحاد 


يتسكيو ن على طوى وقتاد 


ياجأن 


ق ١‏ الأمن . والنساء. والاسسات” 
ازانة المشراف - حير يار 
رمز الطدوء وصورة الاخلاد 
ل ارقي 
بالعطف كل ثنية ومباد 


0-7 


ووسعتما بالصالخات وبالحاجى 


عا ال الك إلا أنه 


0 ادن بارت 


وعر لثيرك ‏ بالغ الأبعاد 


ه لكل من فاد الشعوب محقق 2 ما نشرئب لله من الأمحاد 


6# 


١‏ سال إل الكرع لامي 


إلا بقاءك فهو خير مراد 


قصيدلا امؤلئف 


مولاى خذ صدق الولاء 
ل اك 
قد أعلت انان شا 
وعات” فى وفدها 
نكا ٠‏ سباك 
ا ل ا 
شو 1 رويك الى 
حتى تؤدى بعض ما 
فاقبل قاومها 
زديل احننا عل 
را ا كك 


حكن 


فداء 


رمز الحسة 


ار 


لك فى العلان وفى اللفاء 


0 ادر بج الثناء 
لقام عرشك إلولاء 
إاكت فازت اللقاء 


ار اخرار أنضاء 
تسمو فتوسج كل راء 
فى نفسها <ق الاداء 
ف سكن ون الدناء 
ما فى البعاد من التثائى 


الطتا من اقلا 


3# 


260 


1 


مولاى ّ إك من دك 
حاءت اكصبيح العميد ا 


1 فك 85 وضح السناء 


0 مئة 


ع 
لك المت 


اس بحدواها و 


وتواارت بالخير فى 
فإذا العناء يزول عنه 
عت وناء الطرافةا 
ا لسك امسن 
ؤزاك ربك عنهم 


فى الحادثات علا صاء 
ل اله 
ياوخ فى وضح الضياء 
0 اك اف رما 
فراح يلبج بالدعاء 
دين للك ول سه 
وليس ع من عناء 
سانل ١‏ كان ا اديرد 
فهموا على حد سواء 


لصليعه خير الحزاء 


#6 كد 


مو لذ ف له 
حاءت لنحد رسالة 
اا لير 
وهناك شمب شوق 
مرحت مره مما 
دن اط فلاف مث 
أو كل روح فاض جد 
حادت حيته بألوا 


كروص الح اعييره 


حاءت تميس من الحياء 
من طن مسكذ الأخاء 
كاري اليه 
عن أن اناه 
فى الود فى معنى الصفاء 
دنه يشع مريت السناء 
وشا رع روا 
ن الودة والبهاء 


متضوعا عير الفضاء 


# # # 


اريت 


ب باعفا عصر الندوة 


رركا مين الدرية 
أله 0 بحته 
دعس رامل 
فلييق عرشتك اللعرف 
ذم لكك ا 


وليبق امال العر 


فى العدالة. والإغاء ” 
ى الحاآن؛ وى" الحقاء 
لك ارخ اللواء 
بن عا لعبدك من مهاء 
بة رمز محد واعتلاء 
فى العرب مرفوع البناء 


بن بوك فى رغد الحناء 


وفيصل لق الضاء 
فك ى الوه والرضاء 


فم مسسعود ل قبن 
متفيتين طادل عر 


مده 


ورتدعود: الؤقد إل فك نذر فى ضمى العاصمة الكلمة اللائية 1 : 


تحمد الله ونأنى عليه ؛ ونصلى وتسم عل سيد خلقة أعين إن من أعفلم ل 
أنفسنا عليه » وما تغبط عليه الآمة » هو ما نالته وفودها المثلة لها من محد باذخ 
وشرف أثيل بحظوة الثول بين يدى حضرة صاحب اللالة مولانا الماك العظلم 
يل الله » وما حظيت به منعطف حلالته كه ورعايته » وهو شرف موجه إلى 


الأمة بذاتم! علاوة على ما وجهه إلمها جلالته من الإعراب من عطفه وحنانه . 


افد بعل حاذاته حفظه الله تاوق أعناق هذه الامة عنة حديدة مضانة إل 


سابق مخته الى لا 0 » وذلك عا السيعة على وفودها دن الإكرام والعطف 


0 
وجيل اارعاية » ولقد قابل الميع هذه النة الجديدة بالشكر المزيل لمقامه العالى 
والأهال إل الله سبحانه وتعالى أن يطيل فى عر «لزلته وإن عدمه بنسمة العافية 
ودوام الصحة والحناء0©. ا 

ا الإذوان: إنا تزف لحغمرات؟ قايلا من اكثير ما تفضل به جلالته من 
تصريحات قيمة عن نواياه السكرعة الموفقة “و شهبه المتغانى فى الإخلاض والولاء 
وعن ا ا ل ام إحسانه على هذه الأمة » 
مما أطاق الألسنة عزيد الثناء وجليل الدعاء » أدام اللّد جلالته وخلد مله ونفع به 


الإسلام والسفين » آمين 1 


(1) فاتنا أن نذكر فى السكلام عن الرياض» أن فىالرياض مؤسسة كاملة للائشعة الكشف 
والعلاج تسمى «دار الأشعة» كان صاحب الجلالة أمر بتأسيسها فنبض الدكتور عمد بك الخاشقجى 
بعبء هذا العمل الجليل بعدأن خصص فىهذا الفنفى باريسمدة ثلا ثسنوات بأمر صاحب الجلالة» وهى 
فى]لاتما وأدواتها كؤسسة الأشعة عمكة التى بديرها فى الوقت الماضر مفتش الصحة العام الدكتور 
خمد بك الاشقجى . 


779 


تقر بر فنى 
عن مشروع الزراعةفى ال خرج 


وهو خلاصة ما كتبته البعثة العراقية التىاستقدمتها المسكومة فىعام 64 ١ه‏ 
/ذا م. عن مشروع الزراعة والرى فى هذه المنطقة . 

مقاطعة الكرج : إِنْ مقاطعة الحرج م نأشهر إيالات تحد تقع فى الجذوب الشرق 
دن مقاطفة العارض فى وادى حنيفة يتوسطها ملق خطى 4”* من العرض الثمالى 
و/اغ* من الطول الشرق ويبلغ طول النطقة المسكونة منها من الشهال إلى الانوب 
٠١ 2‏ ماد وين الآرب إل الشرق حو 3١‏ مياديوانا بعسدها من الرباض عاسمة 
لكر العربية السعودية فالسافة بين حسدها الثمالى والرياض تبلغ <والى اله 
0 

ا بلدان الخر ج الدلم وم الدينة اارئيسية للمقاطعة وأراضها خصبة وعامرة 
تخيلا وزراعة الحبوب تسق من آنار عمقها يتراوح بين لهس وال ٠ه‏ قدما ويبلغ 
' عدد سكانها نحو 0٠٠‏ نفس يشتفاون بالزراعة . 

عاك ان ا رد ا عد )كان لا ايت 
الا الصالحة للزرع وسعة بساتين النخول فها وأمم ما بجدر ذكره من هذه 
القرى هو السامية واليامة ونمجان والناصف والضبعية والبدع وفرزان ... الل . 

وما هذه البلدان والقرى إلاساسلة واحات منفصلة عن بعضها البعض فها بساتين' 


النخيل والأشجار ويقوم سكانها بزراعة ما يحاور هذه البساتين من الأراغى الصالحة 
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لازراعة على قدر ما تسمح بهكيات مياه الابار والقابلية الالية لاستمارها بواسطة 
الآلات الزراعية الرافمة والحيوانات . 

وفى بعض الاأما كن تملو مياه سطح الاأرض وهناك نتكون السواق السيحية 
قتروى القليل من أراغى الزارع والنخيل الواقعة على بعد بضعة كيلومترات «ن 
الينابييع ومثال ذلك الساقية الى تروى بساتين ومزارع فرزان . 

منطقة اللمرج ووديانها : إن من يطلع على طوبوغرافية منطقة الخرج يتضح لديه 
أن النطقة ما هى إلا منطقة ملتق الأأودية فتتجمع فنها السيول وتترك فى أراضيها 
الترسبات الثرينية ما حمل أراضما المنبسطة الحوضية غنية فى الدهلة النى تزيد فى 
خصوبها وقابلية استعارها لغرض ال راعة . 

أما الوديان التى قأت إن هذه المنطقة هى منطقة تلاقها ف نأههها الوادى العروف 
بوادى سير الدى بنحدر من سفوح جبل ( علام ) الواقع على خطى 44 من الطول 
الشرق و 4”” من العرض الثمالى . 

عر هذا الوادى بين نفود ( قنيفنذة ) ونفود (داهى) فيمتد شر قعل عد نوك 
جبل برك ويسمى فى هذه المنطقة وادى برك أو شعيب البرك الذى يقع عراه بين حد 
جنوب الكرج وحد ثعال الأفلاج ثم ينثنى باجاه منطقة الارج طولا إلى الشمال محاذيا 
الناطق الماية تارك خيل طورى إلى الثرف ترسو هذا شاه لس 2 ل ردن 
الثشءب الذى تقع عليه ساسلة واحات الدم : 

وأما شعيب العجيمى فتصب فيه فروع عديدة وهىالفروع الى تنحدر من النطفة 
الحبلية غرب الكر ج ومن أَثم هذه الفروع شعيب العين وشعيب النسا الاذان يصبان 
ف شع عي شال اذا ورد يلي ميف سراق رقي النا لات ز الول 
بمحراه منتقلا إلى المهة الشرقية حيث عر ببلدة المامة وعسافة بضعة كراومئرات 


شرق الوامة يلتق محراه عحرى وادى حنيفة ومن ثم ينتعى محرى الواديين بوادي 


ع 


السهى الكبير الذى نحدر بحراءشر قافر ج بأيجاه الحلييج الفارسى فيصب ف الخليج 
دنوب سواحل القطر ٠.‏ 

وقال امستر فيلى عن وادى السمى ال ‏ ا اك ‏ السرسة 
فى البلاد العربية القدعة وماغ جوع طوله ما ينيف على الجسمائة ميل من صدره فى 
سفوح 1 علام ) إلى مصبه فى الخليج الفارسى . 

وكان الستر فيلى قد قطع هذا الوادى فى رحلته إلى الربع الخالى بالغرب من 
رمال المافورة فى يراه النحدر شرقا حو الحايج الفارسىعلى بعد حوالى |( ٠٠١‏ ميلا 
من مصبه فى الخليج وقد سجل مستوى قعر يراه فى هذا الموقع >والى 5٠١‏ أقدام 
ؤوق سطح البدرم أنه قد قدر عرضه عسافة مي لواحد وارتفا ضفافه با ينيف على 
لحرن لك 

هذا ولا كان مستوى أراضى الأودية المنيسطة بالقرب من مناصف يبلغ <والى 
|[7؟١‏ قدماً والسافة بين محرى الوادى فى مناصف وقاع الجرى الذى سجل مستواه 
قرب رمال الهاذورة هو حوالى ا( 0٠‏ كياومتراً فيصبح بذلك فر قالارتفاع للمسافة 
الذكورة حوالى #كل/ا قدم) أو ٠هر؟8*؟‏ مر مما يحمل إمكان اعتبار اتحدار قمر 
الرادى دراك الا 08-2 

وادى 0 : ولا بد من كل عن وادى حنيفة الذى سبق 0 والذى قلنا 
عنه أنه يلتق مع شعيب العحيمى فى منطقة الثر ج : إنه لواد تاريخى مشهور 8 سن 
متحدرات حيل طويق الغربية الثمالية فيشق يراه قلب العارض ثم يلتق بشعويب 
المجيمى ثعال شرق المامة فيكون الاثذان مع فروعبما وادى السهيمى الكبير 
للد للد له 


وعدا ما لهذا الوادى من ميزات الخصوبة بنتيجة حفظ الماء في باطن محرأه حيث 
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حيث يكن الوصول إليه يحفر آبار قليلة العمق فإنه يمتبر أثرا تاريخيا نظارا لأهر يده 
من الناحية التاريخية فهو الدى تقع عليه الدرعية عاصمة تحد القدعة والعيبنة مسقط 
نان تمد بن عبد الوهاب وفيه قبور الصحابة وديرة مسياءة الكذاب الذى قتل فى 
أيام إلى بكر الصديق رغى الله عنه سنة ١١‏ للمجرة . 

أراضى احرج وزراعتها : إن كافة الغاواهر تشير بصورة قاطمة إلى أن مقاطمة 
الخرج مقاطعة خصبة بعياهها وأراضها بالنظر لتوفر المياه فى أراضها النبسطة التى 
عذها الوديان الياء الارضية ؛ وارواسب الذرينية فى آرث. واحد فين الأودية 
والنحدرات توجد مناطق خصية مياهها وأراضهها عامرة بالسكان فتسكون سلسلة من 
الواحات أو ( الروضات ) كا تسمى ليا منفصلة عن بمشها . 

وفضْلا عن وجود العمران بين المنحدرات والوديان فبناك آثار ندل على أن 
زراعة أراضى الكرجكانت فى الأأزمنة الذابرة على مقياس وانمع » فبذه الآبارالطمو رة 
الككثر ب وهذه آثار الأ القدية ادر ل يه و يا 
على وجود تمران قديم واسع . 

دنار أن ارب كانت تزع بمساحات كبيرة » إذ جاء فى معجم البلدان 
قوت (بأن واف ارج ردن سير واد البامة0 ا أرسه أرض ررح لقان 
والدارج محلياً بأن عت -هذه المنطقة بالخرج جاء سيب ما كانت تثمره من الؤن 
وتذرجه إلى الأرمين . 

وهناك دليل آخر على أن المزارع السيحية كانت واسمة فى هذه النطقة وأعنى 
بذاك ورود نسمية الأفلاج للمنطفة التىتقع جنوب احرج » ولا يخنى بأ نكل ماتدرى 


)١(‏ العامة كانت قدا تطلق على منطقة واسعة ومابك العامة الخالية إلا قم صغير منها» وقد 


كت الملؤرخون عن البامة بأنها كانت أحن بلاد الله أرضا'وأ كثرها خيرا وشجراً ولغلا . 





- 


سيحا من عين فهو ذلج » وكل جدول شق من عين على وجه الأرض فهو فاج وجع 
الفلج أفلاج . 

وأما أساب اضمحلال هذه المنطقة واندراس آإرها فهو أ بدمهى لايستوجب 
الاستغراب » فإذا راجعنا نارم الحروب والشقاق بين القبائل العربية والأسراء د 
كاين ليل قن ارق ٠‏ اكير لون ول ها بي و ساء لك لسري 
أو يستفيد منها العدو إذا خرجت بعدئذ من حوزة الحتل » ومثال ذلك ما قام به 
عبد الملك بن مروان الأموى حين ترد أهل البحرين على خلفاء ببنى أمية إذ أمر بردم 
كافة عيون البحرين ليقل زرعهم وأمواهم فيستوى علهم الفقر ويمخضءون » ويقال 
إن تمسمائة إلى سهائة عين كانت قد طمرث فى مقاطعة الأرج » ولا بد أن يكون فى 
هذا القول ثىء من الصحة رغم ماينطوى عليه من بعض البالئة لآن آثار ال.يون 
لاتزال ظاهرة للعيان بما ذمها آثار الأنمر والسواق . 

راقن الخرج ومحارى_مياهها : لايوجد فى بلاد يجد أنهار يصح أن يطاق علبها 
هذا الاسم وإنا ودف هات كر 5 من البلاد يناببيع وعيون فى مناطق الأودية . 
حيث تنص منبسطات الأراضى ومياه السيول الأمطار فتصبح هذه الناطق شبه 
حيرات خفية يمكن الوصول إلى مائما حفر آنار لأعماق مختلفة حسب اختلاف الوقع 
0 

وأما أيجاه خارى اليه فى بلاد جد فرضح القول بصورة عامة أن محارى الياه 
الأرضية والخارجية هى تننجه و الشرق » وبالنظر لامتداد ساسلة جبل طويق فى 
طول البلاد النجدية من الثمال إلى المنوب فيصح القول بأن الياه تنحدر من ساسلة 
لمانا ب رك ل ماق ا ا بان ري الاي ااه 
د في م الحلييج الفارسي بدما الأودية الأخرى تنتهى فى رمال الدهناء أو رمال 
الربع الخالى جنو!ا . 





ل 


وعليه ذإن أخصب الأراضى بإلياه والتربة هى الأراغى الواقءة على أطراف الجهة 
عرصم سياه عد ري ان تن الاضيم نات اماس ف 
المنوب وفى ضمنها أراضى احرج فنجد على أطراف الساسلة الذكورة واحاتمتشامهة 
فى التشكيل قرب بلاد محدبة رملية أو جبلية وهذه تؤلف معظم الأراغى الزراعية 
التي عليها ار مانام البلاد وزراعتهم وأما ارتفاع أطراف امرتفعات عن سطح 
البقاع فقد قدرت بحوالى ال ٠٠‏ إلى ٠/٠١‏ قدما . 

مسا ل ع الوك رف ا ري اس لازال تسيا ايف 
ل 2 رم ار اي ل اا الداقاك 
وأ هذه الأودية وادى حنيفة » ووادى السهى اللذين مى الحديث عنهما » وجموعة 
أودية الافلاج ووادى الدواسر ووادى ران . 

وقد جاء فى تأليف المستر قلي عن رحلته لاربع الخالى ذكر هذه الأودية التى 
يفان أنها كانت ار لأمها قدعة فى بلاد جد فاستطرد فائلا : وإن صحهذا فانالفياى 
الحافة القفرة الآن كانت حوالى س_نة 5٠0٠٠‏ ق . م مساعى خصية ترئادها مواثى 
الانسان الأول الدى لاشك أنه كان يميش عل صيد الذزلان والأبائل والنعام وقام 
بوضع أساس صناعة تربية الججال وإنتاجها . 

مما يجدر ذكره هذا الصدد أن مياه تمد التى تنحدر من الرتفعات الارة الذكر 

:واف محرى أرضياً بنتيحة امنتصاص أدم 2 ال وا ور م كنا 
المجرى إلى المهات الشرقية فيصل الإحساء حنث بكون الينابيع الارثوازية الشهيرة 
فى هذا القطر ومن العجائب أن هذه الياه الأرضية يحتاز الدهتاء والنفود » ثم تعبر 
لحرن ار ال ور ارين أ كت ف السر فر ا الت 
بشسكل آبار ارتوازية ومما يستلفت النظر أن بض الميون تتيئق من قمر البحر فينبيع 


الا كن 


وم؟ - 


الدوام ستق منها مياه الشرب من بحت الياه المالحة - 

وبعم الحليون بأن هذه الياه العذية تنحدر من صىتفعات البلاد النجدية بدليل 
ا حت ال سان ب د ري 1 وبعر الأغنام فى المياه التى تنبشق من 
الينابيخ الار د ساي ييا اناك اي ا الات را إن اي 
يك ف يه قف عنصل 000 مع الياء يعكن كار اروالات اللمطحية » 
ولس سعد أن 51 ممششيدة اميك الدية عرى 0 2 ار بعض امن 
الكونة من كربونات الكلس فتحمل معبا بمض هذه الرواسب ٠‏ 

رد دل 11د هارت نا ا د لراك 
العارض والهامة ) ترشح بت مايعترخها من ظهور المبال فتجرى خلال الطبقات 
الحمصوية وتظبر على الساحل فنستى واحات السا والقطيف » وتتسكوّن منها اليناببيع 
ال ا ا 

عيون اأرج الحالية : قلنا إن منطقة الخرج غنيةة ف عيو | ومياهها أظلرا 
لكونها منطقة ملتق الأودية وعليه فان عدد آنإرها الحالية ليس بقليل رغم ماطمر 
الك الى ال نارها وا نار برها شاهر: فى الرقت اللا , وأنا 
عمق الأبار فى-منطقة المرج فيتراوح بين الخسة والْمّانية أمتار حسب اختلاف الوقع . 
والتربة . 

لان سس رع ان البرن انر ل كل ارقا ألا 
متعذراً وكل ما استطاءت يد الإنسان عمله مع مرور الزمن هو ردم العمران الذى 
كان قد ازدهر بوحود مياه هذه العيون فقط . 


وإن هذه العيون لمى من المجائب » فهى أشيه ببحيرات صغيرة من أن تكون 


(1) فىكتابه « التوغل فى البلاد العربية » ص 848 





مم 


عو نظراً لساحتها المائية وغورها الحائل ويوجد فى منطقة الخرج أربع من هذه 
البحيرات ثلاث منها تقع شرق شعيب المجيمى فى جنوب الهامة و الرابعة تقع شرق 
شعيب المجيمى ف حنذوب الدلم : 
أما الثلاث عوون الأولى وهى مدار الاعمّاد فى الوقت الحاضر لإحداث مشروع 
رى علها فتسمى محلياً كا بلى . 
١‏ - عين الضلع أو عين العبيد . 
ت- عين مة , 
عين أم خسة ُ 
تقع عين الضلع جنوب الهامة وثعال ملتق شعيب العين بشعيب المجيعى على 
ٍ قدم سفح التلول الى عتد عحاذاة شعيب المجيعى فى اللهة الشر فيه ام وافل بعك 
بمين الضلع بالنظار لوقوعها على كتف التل » ويطلق عليها اسم عين المبيد لسبب 
استغلالها فما مغى من قبل العبيد . 
وتقع عين سمحة ثعال عين الضلع باتحراف قليل حو الغرب على مساقة ٠4؟‏ متر 
من عين الضلع » وقد “عيت هذه العين بعين عحة لسيب سهولة سحب الياه منها 
بواسطة السييح حسب أقوال الحليين وليس ثمة مايشجع على نقضى هذه الأقوال لأن 
آثار الأمهر القدعة تدل على أن صدور نهر السيح السكبيرة كانت على هذه المين يا 
سيأ البحث عن ذلك فما بعد . 
وأما عين أم خيسة فتقع فى جنوب غرب غين الضلع عسافة 15م 0 
عين الضلع وعكهة١1‏ 0 من عين ععجة » وقد تعيت هذه النسمية لأسيب عييزها عن 
0 انها فها مغى بوجود تخلة على ضفافها والخيسة فى تجد اصطلاح يحل لصذير 
النخل . 


ارم - 

وعايه فإن موقع هذه العيون الثلاث يشكل شبه مثاث قاعدته عينا أم ضاع 
ونمحة عسافة 55١‏ متا كا جاء أعلاه وضلما الثلك بك ونان الزاوية ألتى تقع عللها 
عين أم خيسة وطول الضعلين للدثاث الذكور هى ٠١*٠١‏ و 1450 مترا . 

ما المساحة الائية لمذه العيون الثلاث فهى متساوية تقريباً وتقدر مساحة 
سطح الاء فى كل مها بحوالى ال 5٠٠١‏ مثر صربع وذلك باعتبار معدل ٠١‏ متر 
طولا و 8٠‏ مترا عرضاً تقريباً ؛ وعليه فبى بيضوية الشسكل وأغرب ما .هذه الميون 
أغوارها فأعماق الاء فها متساوية تقريباً وتبلغ حوالى ال + قدماً » وإن هذا العمق 
متساو تقريبا سواء كان عل قرب من-الضفاف أو ف وسط المين . 

عوامل تسكوين هذه العيون : ومما لاشك فيه أن هذه العيون هى قدية العبد 
كوت بنليجة عوامل جيولوجية عديدة وتختافة ؛ إن المعروف فنا بأن أمم الموامل 
الجيولوجية التى حدث تخييرات أرضية هامة هى أولاً خواص التربة التى تعمل فنها 
العوامل اليو أوجية » فثلا وقوع هذه العيون وسط طبقات كلسية ملحية يشجع 
كات ال كل د ادر ودو اا ال يلاعا قدا رد حول المقاق 
أو اتخساف أرشى » وبالأصح اتزلاقاً ى كتل الطبقات الأرضية أو زلات صخرية 
كا يسمى جيواوجيا . 

وهناك عوامل جيولوجية أخرى تؤثر فى الأراخى التى من هذا النوع كلزلازل 
اكرات كار سارلات لكان 7 

من دوج الآن انار نا كن دمراك كدر ندل عل قل الاسليات 
والسوائل النارية فى الأزمنة القديمة » وإن هذه القذوفات البركانية تركت المحارة 
السوداء الؤلفة من السائل البركائى التجمد » والتى نششاهدها فى كثير من الواقع فى 
الله لذ بيه الو مه 


والدارج ميا بأن هذه العيون حدثت بنتيجة مهوى النجوم . 


ا 


وفضلاً عن ذلك فإنمناخ تحد الذى مد فيه الاختلانات المظيمة بيت درجتى 
المرارة العظمى والدنيا:قد يساعد على إحداث انفلاق فى الصخور وقد روى السواح 
ماعن من امن مثل هذه الموادث المجيبة سواء كان فى البلاد الباردة أو 
امار ذدلك سيك وك سي ان اتات الف الراك د كيه 
الم على الصخور يحدث امتدادا وتوسعاً فهاء ثم البرد يسبب تقلصها وتضييقها . 
وعليه كثيرا ما ينتج الاختلاف فى درحة الحرارة انفلاتات وانشقاقات داخلية تيرك 
ارات الور ات هذا وقد شاهدنا فى خلال مدة مكوثنا فى الخرج بأن الفرق بين 
دزجة الحرارة العظلمى والدنيا هناك فى شهر حزيران 1988 ما يقارب ال ١‏ درجة 
سنتغراد خلال الأربع والعثير ين ساعة : 

وهذه الظواهر والعوامل الهدمة التى حدث هذه الانشقاقات الحائلة فى جوف 
الأرافى هى فى الحقيقة مشتبكة مع بعضها ويتعذر فصلها أو اعتبار تأثير الواحد منها 
بصورة مستقلة وعليه فلا يستطيع الرء أن يحب ست عدوت التاير إلا اده 
العوامل الحيولوجية وحده » وإنما قد يصح القول بأمها قد قامت عفعوهًا بصورة 

مشتركة خلال العصور الماضية لأحداث هذه المزالق الأرضية والانشقاقات الداخلية 

المائلة التى أوجدت هذه العيون الطبيعية التاريضية . . 

وخير مثال لتأثير هذه العوامل الميولوجية فى طبقات الصخور الكاسية هو 
ماتحده من الانفلاقات الأرضية الداخلية فى مواقع كثيرة من محد حيث نشاهد 
اسافات فى طبقات الأرض لأعماق كثيرة ثم عتد التجويف من قعر الفوهة لسافة 
بضعة أمتار حت طبقات الأرض فيكون شبه نفق تتجمع فى متهاه مياة الأمطار أو 
الينابييع فيزحف امرء على طول هذا النفق للوصول إلى منببع الماء فى متتهاه وإملاء 
أجواء الماء منه لثل هذا التجويف فى وسط الصحراء إذ يقع م ذا الكيف على 
مسافة 7٠١‏ كيلو مترا من السكويت ويسمى الدحل ومعناه فى العربية النقب الضيق 
فى أعلاه والواسع فى الأسفل . 


ارات 
مسكوق ميأة هذه العيون 
ان فى إنشاء مشاريع الرى 
ولا كان المطلوب كا ول عمل فنى يقام فى منطقة الخرج اسار مياه هذه العيون 
الفلاث وإنشاء مشروع رى منتظم سواء كان سيحا أو بواسطة الضخ يسةتوجب قبل 
ف كات ميا الددرت الد كر رة ومدى قابلية انبثاقها فى مختاف الوامم 
إذا با سح مما الاء يكنات وقرة ققد | حرى التحرى قبل كل فى عن مستوق 
مياه العيون المذ كورة بالنسبة لبعغها للتأ كد مندرجة ارتباطها مع بمضها فما بخص 
ل :. 
ولتحقيق هذا النرض أنشىء راقم تسوية ثابت بالقرب من ضفة عين الضلع 
ليكون هذا الراقم أساساً لأعمال النسوية بصورة عامة واللرجع لسكافة أعمال الساحة 
ق الستقيل. 
وقد دلت نتائج النسوية لمستوى مياه العيون الثلاث بالنسبة لقيمة الراقم المنوه 
به أعلاه ما يلى : 
سلتمتر متر 
6١ 01١‏ مستوى ماء عين أم خيسة مأخوذ بتاريخ 5 حزيران سوا 
6 ا 0 0 الضلع 2 2 ار 2 


سياية 586 ١1‏ 2 ر( معحة 2 50 لآ 2 


واتستدل دن ذلك أ عين أم خسة الواقعة ق حنوب غرلى عين الضلع ير تفع 
مانا عن عين الضلع ٠٠/١١8.‏ متراً ومستوى ماء عين الضلع يعلو عن سطح الماء 
فى عين سمحة الواقعة ثعال عين. الضلع ب ٠٠/٠17‏ مستراً وعليه فجموع الفرق بين 


مستوى ماء عين أم خيسة وعين سمحة هو ٠/017‏ + مثر وذلك ثما يدل على أن مرى 


اوم ل 


الماء الأرضى الداخل هو بأتجاه الثمال أى باتجاه حرى شعيب العجيمى الواقع غرب 
الدرون الثلاث ا سرى ذ كره : 

آنا حول 'يات أو تغير مياء هنده الميون التلدث . «الءارمات الحلية متنائضة 
وعليه فلا يعول علها . إن أ كثرية الحايين يرون أن مستواها الالى حسب المناسيب 
المبينة أعلاه ل يتغير قطمياً غير أن الدلائل على ظهر الصخور التى تحد أطراف المساء 
0 لقف ذلك إذ تون تار ب ف لسري الا عله إن ار رن 
الاعتقاد بأن سحب الياه بكنيات وافرة من هذه العيون مشاريع رى كبيرة سوف 
يدث فيرط فى :وى الماء ورعا تأثيرا عل مناسي ماء الى ون التارك اما إذا 
ما. سحب الاء من إحداهما لآن ئة دلائل عل اتصال مياه العيون الثلاث بواسطة 
عارى الياء الارضية لان درجة هذا المدوط انين ف الإمكان لقد ره بعر ره سار جلة 
إلا بعد سحب المياءا بكنياة وافرة وإنشاء مقايس عل العيون الثلاث لتحيل حركة 
ديرن التادت اليه لشكيات الياه السحوبة وفى مختاف المواسم لاسنة . 

والدليل الواضح لتوقع اتخفاض عام و مسري الاء بعد سح الاء كيات 
وافرة من إحدى العيون هو مانشاهده مهن الأثار فى طريقة إن نشاء مشاريع الرى 
القدعة إذ كان الأقدمو ن قد حصروا مشاريمهع الكبيرة على العين الثمالية وهىعين 
تمحة فصدور الأمر القدعة السيحية وغير السيحية . 

والقترح أن يكون محموع قوة ااضخات حوالى ال ٠٠١‏ حصان فى الوقت 
لامر » واطرح جح أن تستعمل مضتان قوة الواحدة 6٠‏ حصانا وذلك لتسهيل نقلي | 
إلى الوقع ونصما فيه . 

وإذا اعتيرنا محموع العمق سبعة أمتار كا جاء أعلاه » فالساحة المكن أرواؤها 
الرردعات السدوية بواسطلة هده القرة قد كرال اله 1ق مقاب رهد ناه 
مع مساحة مقا بلة دير التاق متوفرة فى هذا السهل الواسع اذى عند شعال ملق 


شعيب العين بشعيب العجعى . 
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حوادث وأرقام 


فى تارييح جادلة الملك عبد العزيز 


م نستطع أن نفرد يحثاً خاصاً فى فصول هذا الكتاب » التحدث عن شخصية 
حضرة صاحب الجلالة اللك عبد العزيز آل سعود من الناحية التاريخية » سوى 
ما استطمنا أن أورده من العلومات التى تت بصلة إلى موضو ع هذه الر<لة . ذلك بأن 
جلالة اللاث عبدالمزيز هو العربى الأول وأنسيرة خلالته97؟ بها فها من ماض حفيل» 
وما فى ماضبها من تاريخ مفعم بالجادة والبطولة » لمكن أرل ينْسع له نطاق كتاب 
كهذا محدود الصفحات » تحد دفتيه غلافة مهما انقرجت سطورها فلا يمكن أن تم 
بطرف دن موضّوعه 0 كك بفصول أقل ا دن نطاق؟! ٠‏ ذلك موضوع 

ع 0 7 
صال فيهالسكرام الكاتبون؛ وجالت فيه أسنة أقلام لم تجمع فما عُرف من قبل» إججاعها 
على ماهى بسبيله من سيرة ذلك املك المظيم . ولقدكان من سن حظ هذا التكتاب 
وعن طالعه » أن شهد طبعه » واشترك فى مساجعة بعض مواضيعه مواطن كريم 
هو سعادة الشيح عبد العزير ين وزان أحد ررجال حاشية صاحن الخلزلة . وقد أبت 


زعته إلى السكال إلا أن يضع لبنة نفيسة فى صرح هذا الولف فتحدث إليناءرت 


(1) م نأبلغ ما وصف به العرب قول لسان الدين الخطيب : 
«العرب متفتخر قط بذهب جيع » ولا ذخر رفع » ولا قصر يبنى » ولا غرس عبنى ؛ لما 
فخرها عدو يغلب » وتناء يجلب » وإبل تنحر » وحديث يذكر » وجود على الفاقة » وسماحة 
بحسب الطاقة . 
«فاقد ذهب الذهب » وففى النشب» وتمزقت الأثواب » وهلكت اليل العراب » وكل الذى 
فوق التراب تراب » وبقيت المحاسن تروى وتنقل » والأعراض تجلى وتصقل» . 
600 
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شخصية صاحب الخلالة بالعلومات الطريفة الأتية » قال : 

« إن مولاى صاحب اللالة اللك الذى أسس ملكه على قواعد من التوحيد 
والتقوى راسيخة البنيان » وطيدة الأركان » أصلبا ثابت وفرعها فى السماء » ليس فى 
حاجة إلى إشّادة ولا تنويه بما أتاه الله من بسطة فى العم والعقل» وبا وفقه إليه من 
حدن تصر يف الأمور» ولقد وض جلالته بأعباء هذا الملك العتيد يافماً وصبياً حتى 
إل عا سار إل دن عاد الك . روه الكان 2 وا ]نان 262 إل السك 
على ما أقول بالأرقام والتواريخ » فهو غنى بعجده الغابر » وتاريخه الحاضر » ومستقبله 
الباهر » عن ل و كي كر يل ونس لآن الأترال الام 
ولكنى أذكر ملخص سيرة جلالته فى سطور وأرقام » عساها أن تكون عبرة » 
ون كرون سيرة وقدوة ! 

"نار جح ىار قام 

« واد حلالة الك حفظه الله وأطال حياته الغالية بالرراض فى شهر ذى المحة عام 
١ه‏ الوافق ام واضطلع استرداد ملك آبائ وتأسيس ملكه فى ضراع عنيما 
روث مك حل طلثر بوط ذلك الأساس باستيلاء جلالته على الرياض نهائياً 
فى عام 18819 ه الموافقة لعام 155 م » وظل جلالته فى حروب متكررة ومساجلات 
حربية لاستخلاص القصم وحنئوب نحد من عام اعنام حتى ثم له فت عذيزة 
فى حرم عام .1*7 حيث فتح بريدة عاصمة تلك القاطعة فى ١9‏ ربيع أول عام ١894‏ 
وبذلك أصبح القصيم كله تابماً لملالته . وفى عام 1515م استولى جلالته علىالإحساء 
وأنشأ منطقة ال حجر التى هحر إلها سكان البادية » فاستقر قرارهم بعد طول رحلة 
وتنقل وعناء . وق ة؟ صفر ١1*4٠‏ 5 توقير 55951 ثم لاله الاستيلاء على 
حائل » وفى هذا العام نفسه - ١481‏ تعرض له ابن عايض باحتلال بيشه فأرسل 


إليه الأمير بنمساعد فاستواتةواتهعلعسير وفىشوالسنة 15407 ب يونيو6157 1 سافر 


2-0 


الأمير فيصل إلى عسير ففتحها . وفى > صفر سنة 18.48 استولت قوات جلالقه 
بقيادة خالد بن اؤى على مدينة الطايف مفتاح مدن الحجاز » ثم تودى بجلالته ملكا 
على الحجاز فى ؟” جاد الثانية ١45‏ - 8 يناير 95 . وفى 54 ربيع عام 1148 
"١‏ | كتوبر 1951 لأ الأدارسة إلى جاية جلالته على تهامة عسير . 

«وكان جلالته بلقب بالإمام ‏ أى إمامالمسلمين ‏ وهذا لقب يحمله أباوه وأجداده 
ثم طلب إليه أهل تحد أن ياقبوه سلطاناً على جد » وفى 5؟ رحب ١5 - ١45‏ ينابر 
507 بعد استيلائه على المجاز تودى بحلالته ملكا عل تحد أيضاً. وفى١؟‏ جادأول 
35-١‏ سبتمبر ١531/‏ طلب الشعب النجدى والحجازى أن تحمل المملكة 
واحدة بأسم المملسكة العربية السعودية لي لا يكون فارق بين الحجاز وتحد وتسكون 


أنه وإلخدء. مقصدر مر سوم 16> سر 50141 العربية السعودية اطالية , 
5-7 000 0 ع 2 
من 0 الامن رتوار 


«واقد كانت هذه البلادفواسبق مسر حا الحوادث الألهة المعروفة التى كانت منها 
عدم استقزار الأمن والنهب والساب حتى قيض الله لحا هذه الشخصية البارزة العظيمة 
الى المع سداد الأى وحن التصرف حيث ساد الأمن فى البلاد وانقطع دابرَ 
الفوفى وأصحية مثالة للعالم أمع 0 امع ال ةا عا يشاهدونه 
فها من الأمن والطمأنينة » ويتناقلون أخبار هذا الأمن بدهشة وإيحاب . الثىء 
الذى تاكن كك قور عن أله دولة قوية وفى أى أمة أخرى . ويك مايراء 
القارى؟ من الأو ادث فى الصحف السيارة حتى يعرف الفارق بين الحياة التى يميشها 
اع د ل وي الى سا أتحاء الدنيا رغم أن جلالته لايزيد فى معاماته 
لاجرمين ما يحم به الشر ع الشريف فهو منفذ لسنة الله ورسوله وقائم بحدود الله 


ليس له غاية خاصة ولا حمل حقدا عل أى تاوق » فهو راع مسئول عن رعيته » 
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ولكنه فى نفس الوقت لايفضل نفسه علمهم بشىء « رحم الله ع يوقرون كبيرم 


ويرعون صغير ثم «( فهو يوقر الكبير 2 ورمع الصغير 5 
رعاية مصاالعرب والمسامين 


«وحلالته يسهر على مصالح رعيته أناء الليل وأطراف اللهار واقدشهدته شخصيا 
يستوقفه بعض العامة من الرجال والنساء ويشكون له حالهم ومعيشهم » مهم من 
يقول ليس عندى ما يقيت أولادى هذه الليلة » فيمده بالال فى الحال با يسد حاجته 
يام معدودة » ثم يوعز إلى أحد السكافين أن يتحقق عما قله هذا » فإذا كان ما قله 
بحا ويستدق الدطف لمجز أو مرض أجرى عليه من بنت مال المسلمين - الذى 
هو ناظر عليه طول حياتة وإذا كان له أطفال صغار قام بتربيتهم وتعليمهم . وثراه 
اال ا رن م المائلة اك رو الات و 
0 ل ل ا كن 
0 غير رعاياه . وهو لايفضل أحداً على أحد من المسلين لأنه يعمل بقول رسول الله 
صلى الله عليه وسلى < لا فضل لعربى على تجمى إلا بالتقوى » . 

«أما اهام جلالته بشؤون السين فهى واضحة للعبان » ومواقفه فيها معروفة 
لدى الخاص والعام وإننى أعرف منها الشىء السكثير ولولا معرفتى عزوف جلالته عن 
الدعاية والإعلان لأوردت منها ما مهز النفوس ويهج القاوب تقديرا لصنائعه الخالدة 


وأياديه البيضاء فى خدمة الأمم الإسلامية والعربية . 





ات 


دوه الذا أكرة مكلت مة 


«ولالة الشذاكرة مجيبة ذات مقدرة كبرى فىاستيعاب الموادث وتسجيلها» 
بحيث تظل منقوش-ة فى طياتما » <الدية فى تضاعيفها فإذا ما عرضت مناسبة من 
المناسبات لحديث يتصل بالماغى وتاج إلى استشهاد » أفاض جلالته فى الحديث كأ'ها 
اك لان ل رت رن أن كن راس ] الريك 
رجل كهل يطلب منه العونة » فقال له جلالته « هل أنت فلان ؟! » قال نعم ! قال 
هل تتذ كربو َ أتبتك فيه بدارك ؟ ! قال نعم . ذلك قبل خمس وثلاثين سنة . عند 
ما أتيئنا ممتطيا صهوة جوادك عند الغروب » فالتفت إلينا وقال : صميح ما قال ؟ ! ! 
ونفحه جلالته بشىء من المال وأمره أن يقابل رئيس ديوانه فيخيره حاجته وهو من 
قرية تسمى « اير » من مقأطمة القصم . أما معرفة جلااته لمذا الرجل ودخوله 
لداره فهذه حدثت عند ما كان جلالته ارب خصمه بنالرشيد وكان وض الممارك 
إنفسة عل جواده وصادف أنه استمرت المعركة بننهما ليل نهار أياما متوالية وار 
هذه القرية » وكان جلالته قام يجولة خاصة ممتطياً جواده دون أن يعرفه أحد 
ليستطلع مدى قوات خصمه » ومر بهذه القرية ودخلها يستمع إلى رأى أهلها وكان 
0 يهم هذا الشخص فدعه إلى بته » وهو لايعر فه أنه الملك - ولكنه يمتقد أنامن 


0 » تلك هى مناسبة د<وله مزل ذلك الرجل ! التىلمتغي عن 3 جلالته» 





د 


الشعر فى بادية نجد 


لا يشوثنا ق ختام هذا الكتاب 3 نتبكلم عن حخث له صلة ادية عوضوع هذه 
ةن ققد رصنا في كك دن القع ول إن فيد كل لمكن إن راف اله 
اسار أو الاق عا له سل زو رس رط ]| ودف كان 
نشير إليهالآن هو الشعر فى بد إذ لايمكن أن نثفل هذا الجانب الأدى دون الإشارة 
إليه با يقتضيه القام وما ينسع له النطاق . 


أما الشعر فى >د فلهنصيبه الموفور على ألسنة قائليه من الشعراء فى الدن والحواضر 
در الخال ف مثالا من سن البلا الت شي وقر ل لل فشي كرا 
فالتشره حت المملشكة الدر بيه السعردية واف ع هال الماك ارا ٠‏ ولس 
هذا موضوع يحثنا وإعا أردنا الكلام عمق المت كرك إن لاضن 
العربى الفصييح أشوق ماتسكون الأسماع متلرفة عليه حين يصدر من رجل البادية 
الذى ل تتأثر عربيته بمجمة » ول ينارق إل قصادتة لكنة . ولكن أهى كذلك 
فى بإدية جد ؟! الواقع أن الشعر العربى فى بادية يحد هو كغيره فى مختاف البوادى 
متى ناحية تشابه الأساوب وتقارب اللبجات » ومن ناحية غزوفه عن الفصاحة التى 
عرف مها فى بادية غابر الزمان » وفى حواضر الأجيال » فالشعراء فى البوادى ينطقون 
اللشعر بلبجاتهم الخاصة التى هى وإن .ل تتطرق إلبها محمة الأعاجم » فقد غمرها 
حريف فى الألفاظ كاد يرج مسا عن محيط الشعر » وليس ذلك وحده بل ساعده 
عدون 1 هو التحرر “ن قيود الشعر وأوزالة ودقة قوافيه 2( إلى حاب القيود 


العلمية الأخرى التصلة بفنون الشعر من نحو وعروض » وصرف وبيان وغير ذلك. 


ا 


ومع ذلك فالشعراء فى بادية تحد وغيرها من البوادى يرتحلون الشعر ارتجالاً 
لأساو الدع الك ء عن" نيان التاق الستاعة ملي انما 
والاراء » وإن كان حرراً من كل قيود الشعر ؛ على أن هناك طائفة من أهل البوادى 
ارتادوا الحضر فى مناسبات مختافة من نحاره أو غيره » من بحملون نفوسا شاعرة » 
فتعدات لحجاتهم فكان لذلك أثره فى منطوقهم . وجاء منظومهم خالياً من التعقيد 
امار إلى ذلك سعادة الأستاذ فؤاد بك جزة فى كتابه «قان 
حزيرةالعرب» »و أفردله ع ري 3 فيه عاذج دن شعر البوادى »*ن صفحة 68 
إل صفحة ٠١6‏ فليرا<مه دن شاء الزيد دن البحث 3 وليست قصة على بن الهم 
ببعيدة عن أذهان الأدباء وقد عرفوا منها كيف دخل من البادية إلى بنداد بدوى 
حاف يقول لأميرها ف غير العثر ولا تلعنم 
أت كالكلب فى احتفاظك بالود وكلتيس فى قراع الخطوب 
حتى م أن سنطش به رحال ار » أولا إنه استمهلهم عليه 1 حتى احتاحته 
رقة الحضر » فماد يقول : 
عيون الها إن الرصافة سر حاين ال هوى من حيث ار ولاأدرق 
ومن الأمثلة الطريفة التى حب أن توردها ختاما لهذا البحث أبيات رقيقة من 
الشعر قالها حدى” من صميم البادية » ولسكن ليس من أمثال الذين عنام الأستاذ 
فؤاد بك جمزة فى صفحاته الشار إلها» بل هو من عنيهم فى سياق العيارة التقدمة 
عن شعراء البادية المتتحضر بن هو الشيخ عبد العزيز بن فوزان قال : 
سر حبيب القلب سيقها الرباح السلامه 
واطو وسط الليل هاتيك البطاك2 واركامه 


1 


واترع الأقدام من مخب اللاح 2 بلغامة 
واقد ال © وغرد للعيات 7( الاعف 
ياعروس الروض نادتك مهامه 
عد د 
0 ادر أربع 7 ماك نام 
د ساك داء لفاكت راض 
رارف لتك اد ات وناضئ 
وتصابينا 4 فكم 50 لارام 
حتنا تطوى ولم نخش الفطامة 
نآ 
ل ات ان 0 أ اماد 
وحناها. ورد والندر رصا باللآلى 
ريقها ا و كد ينطع وهوحاكى 
عن ىن كرا انتم بم 0 ارماك 
حها حاو ولو فيه الندامه 


6 


ارما لك يال طياك كاك 
صقت قلى بأحلا الذكريات 2 من صفائك 
لآ اراك إل عرف النارات وشا نك 
فوق : أعلا الدرحات وبدارك 


ضرب التوفيق والسعد خيامه 


و 
3 
وم 
حر 


نا 


ع4 


0 َ 


تصدير 

مقدمة ‏ بقم الكاتب الكبير 

الاستاذ عباس مود العقاد 

نات عار 0 الال 2ه 

صاحبت الحلالة الملاك عبد العزيز 
الفصل الاول 


اك واس ل ود عق 
كه 
الشموربالرحلة» والشعور تحوالرحلة 
هوامش على ما تقدم 
أعضاء الوفد الكى 
الفصل الثابى 
ابتداء الرحلة ‏ يوم السفر 
إل اشر ابيع 
البدر والفجر ‏ فى الشرايع 
فى السيل 
إلى العشيرة 
إلى الويه 
إلى القاعية 





١ 


07 


.,” 


م 


/الى 


م5 


ارا 


55 


سس 


17 


إل الدرادى 
امراك 
حقيقات تارضية 


إلى روضة الخفس 


الفصل الثالث 


فى عرينالأسد أو الخيام اللكى 
ان 

الأدب السعودى 

روضة الخفس - ورياض 2 
نظام الإقامة - أو أيام الروضة 
نظام الروطنة ‏ أو أيام الإقامة 
مرا 1ل سدرة 

الأدبة اللكية الكبرى 

مأدبة معالى الشييخ وسفياسين 
نحد -وحولية حد 

حواية يجد 


وفود حدة » والدينة 0 والطائف 


لداوع#5 _ ل 


الفصل الرابع ااففل الحامين 


إلى احرج ليالى الحنين 

5 عاطفة الملك الر حيم /ا15 ليلة السفر 

بين الروضة والخرج يوم السفر وذ كريات الروضة 
5 حول المرج ١‏ ختام الرحلة ‏ الربيع ف الحجاز 
٠١+‏ إلى زرقاء المامة ”١‏ بين يدى صاحب الخلالة 

54 الزراعة فى الأرج 8 تقرير فنى ‏ عن مشروع الزراعة 
و١‏ أيام الخرج فى الخرج 

إلى الرياض 0 حوادث وأرقام - فى تاريخ 
سما فى الرياض جلالة الملك عبد العزيز 





6١‏ العودة إلى روضة االخفس 745 المرن فى بادية كن 
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